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اك ايعان 


لخامة الحققين وعمدة المدقفين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفنداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى الغدادى 
المتوق سنة . نا م 9ه سقى الله ثراه 
صلبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
اللاحسا رن والتعمة مين 


1 
الجز, الرابم والعشرون 


عليت بنشر مو تصحبحه والتعليق عليه للمرة الثانية بأذن من ورئة المؤلف خط وإمضاء علامه العراق 
كٍِ المرحوم السيد مود شكرى الالومى ابغدادى »# 
إداد ره لطاع وَالوارنة 
و2 
مجيروت ليشنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


١ -‏ * مر 
)4 2 أ ع عر 
١‏ اذل ١‏ 
ا مه 0 م ذه ذل 7 "و 


هه 


0 0 15 2 على الله 4 بأن 5 اليه سبحانه وتعالى الشريك او الولد 3 0 فق 
أى بالام الذنى هو عين المق وذفس الصدق وهو ماجاء به الننى صلى الله تعالى عليه وسلم (إذ جا )4 
أى فى أول مجيئه من غير تديرفيه ولا تأمل - فاذ ‏ خائية 6) صرح به الزخشرى لكن اشترط فيهافى المغنى أن 
تقع بعد :ينا أو بينها ونقله عن سيرويه فلعله أغلى , وقد يقال : هذ المعنى 0 السياق من غير توقف على 
كون اذ خائية , ثم المراد أن هذا الكاذب المكذب أظلم من كل ظالم ( لذن فى جم 5 م مثو ى للك فر ين 2 
أى لهؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه وتءالىوسارغوا الىالتكذيب بالصدق , ووضعالظاهرموضعالضمير 
للتسجيل علبهم بالكفر ‏ والمع باعتبار معنى ( من )م أن الافراد فى الضمائر السابقة باعتبار لفظها أو لجنس 
الكفرة فيشمل اهل الكتاب ويدخل هؤلاء فى الحم دخولا أولياء وأيا ماكان فالمعنى على كفاية جهنم 
مجازاة ذم كأنه قل السك جهنم كآفية لالكافرين مثوى كةوله تعالى . ( د ' بم إصلوما ( أى هى 
تكؤعقوبة الكفرموتكذيهم, والكفاية مفرومة من السياق 6 تقول لمن سألك شيئًا : 0 أنعم عليك ترود 
كفاك سابق انعامى عليك ع وأستدل بالابة على تكفير أهل البدع لانهم مكذبون ما عم صدقه م [ 

وتعقب د (من كذب) ٠خصوص‏ عن كذب الانياء شفاها فى وقت تبليغوم لا مطلقا لقوله تعالى : 
(إذ جاءه) ولو سم أطلاقه هم لكو نهميتأو لون ليسوامكذبينومانفوه وكذبوه ليس »علوم صدقه بالضرورة 
إذأو عم منالدين ضرورة ا 2221 ر فرطْء ة الصلاة وضحوها ١#‏ 

وقال الخفاجى ؛ الاظهر أن المراد تكذيب الانييا ٠‏ علييم السلام عد ظوور المعيدوات فى .أن ماجاؤا به 
من عند الله تعالى لامطاق الت-كذيب , وكأنى بك 2 تار أن المتأول غير مكذب لكن لاعذر فى تأديل ينفى . 
ماعل من الدين ضرورة رز والذى 8 عرق 0 به 14 المؤصول ع.ارة عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم 6 أخرجه ابن جرير . وابن المنذر . وابن ألى-اتم ٠‏ وابنمردويه . والبيهقى فالاسماء والصفات 
عن ابن عباس » وفسر الصدق بلا إله إلا الله , والمؤمنون داخلون بدلالة السياق وح التبعية دخول الجند 
فى قولك ؛ نول اللامير مو ضع كنذا » وليس هذا من الهم ين الحقيقة والجازفى شيع لآن الثانى لم يقصدمن 
٠‏ اق اللفظ ظ ولايضرفى ذلك أنااجى ٠‏ بالصدق ليس و صفاللاو منين الا باع كلاق والموصولعلى هذامفرد 
لفظا ومعرى, وأجمع فى قوله تعالى : ير أ حك م ل و اي اعشار دخول الاتباع نيعأ , وهراتب 
التقوى ٠فاوتة‏ ولرسول الله صلى الله تعالى عله وسلم أعلاها , وجوز أن يكون الموصولصفة لمحذوف أى 
المو ج الذى أو المريق الذى الخ فيكون «فرد اللفظ مجموع المنى فقول : الكلام حيلذ ص التوزيع لان 


٠‏ مبحث فى تفسيرةولهتعالى : (والذى جاء بالصدق وصدق به) الخ م 
المجىء بالصدق عب الحقيقة له عليه الصلاة والسلام والتصديق مما جاء به وان عمه وأتياعه صيىالله تعالىعاءه 
ول لكنه فيهم أظبر فليحمل عليه للتقابل , وفى السكشدف الآوجه ان لايحمل على التوزيم غابة مافىالباب . 
ان أحد الوصفين فى أحد المودوفين أظبر . وعايه تحمل كلام الزيخشرى المومم للتوزيع ؛ وحمل بعضبم 
ال موصول على الجنس فان تعر يفه كستعر يف ذىاللام يكون لاجنس والعهد . والمراد<يةئذهالر» لوالمؤءنونه 

وأبد ارادة «اذكر بقراءة ابنسعود (والذينجاءوا بالصدق وصدةوا به) وذعم بعضهم أنه أريد والذين 
كذفت النون 6 فى قوله . ظ 

إن الذى حانت بفاج دماؤمم شم القوم كل القوم ياأم مالك 
وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بصحيم لوجوب جمع الضمير فى الصلة حينئذ ه فى اابيت ألاترى أنه إذا 
حذفت النون من الاذان كان الضمير مثنى كقوله .20 ْ [ 
أبنى يب ان عمى اللذا قلا الملوك وفككا الاغلال 
وقال علية , وأو العالية . والكاى . وجماعة (الذى جاء الدق) هو الرسول ملع والذى صدق به 

هو أبو بكر رضى الله تعالى عنه . وأخرج ذلك ابن جرير . والباوردى فى «عرفة الصحابة ٠‏ وابن عسا كر 
من طريق أسيد بن صفوان وله صحبة عن على حكرم الله تعالى وجهه , وقال أبو الاسود . ومجاهد فى 
رواية . وجماعة م نأهل البيت . وغيرمم: الذى صدق به هو على كرم الله تعالى وجهه . وأخرجه ابن مردويه 
عن أبى هريرة مرفوعا إلى رول الله صلى الله تعالىتايه وهل . وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن أبى حاتمعن السدى 
أنه قال : (الذى جاء بالصدق ) جبريل عليه السلام ( وددق به ) هو النبىىلى اللهة<العليه وءلم , قيل: وعلى 
الاقوال الثلاثة يقتضى اذمار الذى وهو غير جائز على الاصمحم عند التحاقةن أنه لابجوز ح<ذف الموصول 
وإبقاء صلته مطلقًا أى سواء عطف على موصول آخر أم لاه 1 

ويضعفه ايضا الاخبار عنه باججمع وأ عنس اه لا ضرورة ال ىالاضمار ويراد بالذىالرسول صإىالله تعالى 
عايه وسلم والصديق اوعلى كرم الله تعالى وجههما معا على ان الصلة لاتوزيع , أو يراد بالذى جبريل عايه 
السلام والرسول صلى الله تعالى عليه وسلى معا ؟ذلك و وضميراجهم قد يرجع الى الاثنين وقد أديدا بالذى, 
ولا مخفى ما ذلك من التكلف والله تعالى أعلم حال الأخبار » ولعل ذكرأبى بكر مثلا على :دير الصحة من 
اب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة وهى فى أبى بكر رضى الله تعالى عنه كونه أولهن آمن وصدق 
من الرجال » وفى عل كرم الله تعالى وجبه كونه أول من أهن وصدق دن الصبيان , ويقال نهو ذلك على 
تقدير حة خبر السدى ولا يكاد بصم اقوله تعالى ؛ فيا بعد ( ايكفر ) الخ, ويا ذكر يجمع بين الاخبار 
إن دت ولا يعتبر فى شى* منها الخصر فتدبر . وقرأ أبو صالح . وعكرمة بن سليءان ( وصدق به ) مخففاأى 
وصدق به الناس ولم يكذ بهم به يعنى أداه الهم ما نزل عليه من غير تحر يف فالمفءول مذو ف لان الكلام فى 
القائم نه الصدق و ف المد يث الصدق , و الكلام على العهو م دون خصوصه عأمه الصلاة و السلام فأن حملة 
. القرآن حفظه الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام وأدوه م أنزل» وقيل ؛ المعنى وصار صادقاءه أى بسبهللإآن 
القران معجز والمعجز يد لعل صدقالنىعليه الصلاة والسلام » وعلى هذا فالوصف خاص » وقد#وز ذلك 
باستء,ال(صدق) ععنىصار داءقا بهولا كناية فيه 5 قبل ؛ وقالأبو صالح : أو وعمل به وهو 5 ترى .وقرىء 





و شٍ ىزو صدوؤءه) «منيا للمفعو لمشدد ا( كهمما يشامو نعتدرمهم )بان الاو كالمو عزن فز ا ين مأ لصدق 
والتصديق به فى الآخرة من حسن الما” ب بعد بان ماهم فى الدنيا من حسن الاعمال أى لهم كل مايشاؤ نه 
من جلب المنافع ودفع المضار فى الآخرة لافى الجنة فةط للا أن بعض ءايشاؤنه من تكفير|اسيئات والاءن 
2 جَرَا المحْسنِينَ #6 ) أى الذين أحسنوا أعمالمم , والمراد بهم أولتك المحدث عنهم لكنأقم الظاهرمةام 
الضمير تنديها على العلةلحصو [الجزاء » وقيل : المرادمايعمهم وغيرثم ويدخلون دخولا أولياء وقوله تعالى: 

لكر ال 0 ا الذى عدا 2( الخ يعاق انو فك أى ليكفر اللدعنهم و جز هم خصبم سبحانه بماخص : 
أو بما قله باعتيار خواه على ماقيل أىو عدهالله جيع مايشاؤ نه من زوال المضار وحصول المسار لِكفر عنهم [ 
بموجب ذلك الوعد أسوأ الذى عملوا الخ » و ليس يبعيدمعنىعنالاول » وجوذ أن يكو نمتعلقا بو لهسيحانه : 
( وذلك جزاء المحسنين ) أى مايدل عليه من الثبوت أو بالحسنين 5 قال أبو حيان فكا نه قيل : وذلك جزاء 

: َ دم سئرن 2 وشساره 

الذين أحسنوا اعمالهم ليكفر الل تعالى عنهم أسبوأ الذى عماوه ( ويحز .هم اجرمم ) ويعطيهم ثوابهم 

وهم 0 © سار ارعاش سلس ش 
م بأحسن الذى كانوأ يعملون 6 4 وتقد م التكفير على أعطاء الثواب إن درءالمضار ثم من جام المسار ه 
وأقم الاس الجللمقامالضمير الراجع إلى ( دم )لابراز 5الالاعتناء بمضمون الكلام » واضافة (أسوأ 
وأحسن ) إلى مابعدهها من اضافة افعل لاتفضيل إلىغير المفضل عليه للبيان والتوضيح 6 فى الاش أعدل بنى 
مروانو يوس ف أحسن أخوته » والتفضيل علىماقالالزمخشر وللدلالة على أن الزلة المكفرة عندهمهى الاسوأ 
لاستعظاءمم المعصية مطلةالشدة خحو فهم )»و الحسنالذى دعمأو نه عند الله تعالىمهو الاحدسن لسن اخلا صبم فيه © 
وذلك على ما قرر فى الكشف لآ نالتفضيل هناءن باب الزيادة المطلقة من غير نظر [لمفضل عليه نظرا 
إلى وصوله إلى اقصى الغاية الكهالية ع ثم لا كانو؟ مقي نكاملى التق لم يكن فى عملم أوأ الافرضا وتقديرا »م 
وقوله سبحانه : (بأحسن الذىكانوا يعملون) دون أحسنالذى كانوا يعملون يدل علىأن حسنهمعندالله 
الامر نفسه ولو كان فى العمل الاحسن والحسن وكان الجزاء بالاحسن بأن ينظر إلى أحسن الاعمالفيجرى 
الباق فى الجزاء على قياسه دل أنالحسن عندالمجازى كالا-سن ؛ فصح على التقديرين أن <سامم عنداللهتعالى 
هو الاخشن » ويملم من هذا أن لااعتزال فما ذكره الزمخشرئ 6 تو هيه أو حان » وأماقوله فىالاعتراض 
عليه : إنه قن امستعمل (أصو أ ف التفضيل على معتقدثم و (أحسن) فى التفضيل علىماهوعندالله عزوجلوذلك 
توزيع قُْ أفعل االتفضيل وهو لاف الظاهر ٠‏ ذمول يسلم إذاأ ١‏ يكن شْ اكلام مايؤذن بالمغاريرة فحمث كان 
فيه هبنا ذلك علىماقرر لايل أنالتوزيع خلا ف الظاهر» وقيل : إن (اسوأ) على ماهو الشائع فى أفمل التفضيل» 
وليس المراد أن لم عملا سيئًا وعءلا أسوأ والمكفر هو الاسوأ فانهم المثةون الذين وإنكانت لهم سيئات 
لا تكون سيئاتهم من الكبائر العظنمة ,ولايناسبالتعرض للا فى مةأم مدحهم بل اكلام كناية عن -كفير 
جميع سلشائهم بطريق برهاتى » فان الاسوأ إذا كف ركان غيره أولى بالتكفير لاأن ذلك صدر منهم , ولافلم 





تفسير قوله تعالى : (أليس لَه بكاف عيده) الخ ؤ َ 


وجوب تحةقالمعنىالحةيقى فى الكنابة وهوقاترى ؛ وقال غير واحد: أفملعلى ماهو الشائع والاسوأ الكفر 
السابق على التقوى والاحسان , والاراد تكفير جميع مأسلف منهم قبل الابمان من المعاصى بطريق برهاتىم - 
وعلىهذا لا يتسى تفسير (وصدق به) يعلى كرم الله تدالى وجبه إذ لم سبق له كفر أصلى ولا يكاد يمير 
عن ال-كفر التبعى بأسوأ العول , وقيل : أفعل ليس للفضيل أصلا فأسوأ بمعنى السىء صغيرا كان أوكيي را 
هو وجه أضا ىْ الاش أعدرل ببى مروآن َ وأبد بشرأءة أبن مقنيم . وحامد ان عيبى عن أبن د روانه 
معنى أنه تعالى ينظر الى أحسن طاعائهم فيجرى سبحانه البافى فى الجزاء على قواسه لطفاوكرم! موزعم الطبرسى 
أن الاحسن الواجب والمندوب والحسن المداح والوراء انمأ ور على الاو لبن 3 المياح 6 وفدل . 
المراد جز 44م وأحمين من عناوم وهو الجنة م وفيه ماشه 5 وأجمع بين صيةتى المأضى والمستةيل فى صلةالمو صول 
الثانى دون الاول للايذان باستمرارثم على الاعمال الصالحة بخلاف السيئة ه 
سروم ارام سومار 8 
رز الس ألله بكاف عرده ( انكار واف لعدم كفاته تعالى على أبلغ وجه كما ل الكفاءة من التحدق 
والظهور رثك يا بقدر د على أن تهره بعد مهأ أو يتلعثم 6 الجواب بوجودهاأ 6 واأراد 5 بعذه 95 إما 


بترا صم # 7 اس 


ل لله صلى الله تعالى عليه وسلم على ما روى ع السدى وأيدبقولءتعالى : ( و يو فو دين من دونه م 
أى الاوثان التى انخذوها 1 لمة ب فان الخطاب سواء كانت الملة استثنافا أو حالا له يكل : وقدروى ان 
قريشا قالت له عايه الصلاة والسلام : انا نخافأن تخبلك 1 هتنا وتصيبك معرتها لعيبك اياها فنزات » وفى 
دواية قالوا : لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيينك منبا خيل فنوات» أوالجنس المنتظم لدعليه الصلاةو السلام 
انتظاما أوليا » وأيد بقراءة انى جعفر . ومجاهد . وابن وثاب . وطلحة . والاحمش . وحمزة . واللكسائى 
( عباده ) بالجمع وفسير بالانبياء عليهم السلام والمؤمنين » وعلى الاول يراد أيضا الاتباع ها سمعت فى قوله 
تعالى: (والذى جاء بالصدق وصدق به)» (ووفو نك)شاملهم أيضا على ماسلفو الثثام اكلام بقوله تعالى: 
(فن أظم ) الىهذا المقام إدلالته على أنه تعالى يكفى بيه صلى الله تعالى عليه وس “غم دينه ودنأهو يكفى أتاعه 
المؤمنين أيضا المرمين وفه أنه سبحانه يكفيهم شر الكافرين من وجهين من طريق المقابلة ومن انه داخل 
فى كفاية مهمى الرسول عليه الصلاة والسلام وأثاءه » وهذا ماتقتضيه البلاغة القرآنية ويلائم مابنى عليه 
السورة السكريمة من ذكر الفريقين واو الما توكيدا لما أمر به أولا منالعبادة والاخلاص. وقرىء( بكانى 
عباده) بالاضافهو(يكاقى عيأده) مضارع كاف رنصب (عباده) وا حدّه ل أن يكون مواعلة منا!كفاية كقولك: 
بجارى فى بجرى وهو أبلغ من كفى لمنائه على لفظ الميالغة وهو الظاهر لكثرة تردد هذا المءنى ى الهَرآن 
نحو (فسيكفيكهم الله) وحتم ل أن يكر نمه موز | منالمكافأة وه الجازاة ,ووجه الارتباط أنه تعال .ا دك حال 
من كذب علٍ الله وكذب بالصدق وجزأءه وحال مقابله اعنى الذى جاء بالصدق وصدقبه وجزاءهوعرض 
بقوله سبحانه : (ذلك جزا, الحسننن) بأنماساف جزاء الكافرينالمسئُين لما هو معروف من فائدة البناء على 
اسم الاشارة ثمعةيه تعالى بهوله عز وجل: (ليكفر) الخ على معنى ليكفر عنهم ويجزيهم خصهم بما خص فنيه 
على المقابل أيضا من ضرورة الاختصاص والتعليل, وفيه أيضا ما يدل على حك المقابل علاءتبارالمتعاق غير 





ما ذكر و يظهر بأدنى التفاتأردف بقوله تعالى: (أليسالله بكاف عبده) وحيث أن:طدم النظرمن العيادالسيد 
الحبيب عطلة كأن المعنى الله تعالى يجازى عيده وثبيه عليه الصلاة والسلام هذا الجزاء المذكوروفيه أنه الذى 
يحزيه البئة و يلائمه قوله تعالى: (وذوفونك) فانه خا كان فى مقابلة ذم 1لهتهم 8 سمعت فى سيب الازول كان 
تحذيرا عر جراء الآ لهة فلا مغوز بعدم الملاءمة. نعم لا تدك رأن معنى الكفاية أبامم واهومةتضىالقراءة 
المشهورة فاعلم ذاك والله تعالى ,تولىهداك * 
3( ومن يضَال الله ) حت غفل عن كفايته تعالمعيده و خو ف عالابتفم ولا يضر أصلا ل قمالامنهاد+ 68 
٠‏ يهديه الى خير ا ا ا ) فبجعل كونه تقعالى كافيا نصب ل مقتضاه ل ا ل 
يصرفه عن مقصده أو يصيبه بسوء يل سلوكه اذلا راد لفءله ولا معارض لارادته عز وجل م ينطق 
به قوله تعالى : ( اليس ا 0 )غالبلايغااب منيع لماع ولاينازع (ذى ا تقام /91) انهم من أعد انه 
لأوليائه » وإظهار الاسم الجايل فى موضع الاضمار اتحقيق مضمرن الكلام وتربية المبابة » 

( وَكئن سالتهم من حَاق السموات وَالْأَرْصَ لقن اله ) اظهور الدليل ووضوح السبيل ذقد تقرر 
فى العقول وجوب انتباء الممكنات الى واجب الوجود ؛ والامم الجلءل فاعل لفعل مذوف أى خاقون الله 
7 قل ) تبكيتا هم رايم لاد اء س عريه كنات ه) أىاذا 
كن خالق العالم الدرى والسفل قوات هزيوول 4 اقزرةء فأخورق ان 20> ان أرادنى الله سيحانه 
بضرهلهن يكشفن عنى ذلك الضرء فالفاء واقءة فجواب شرط مقدر؛ وقالبعضهم:التقدير اذا لم يكن خالق 


سواه تعالى فهل يمكن غيره كشف ما أراد من الضرع وجوز أن 7-كون عاطمة على ٠قدر‏ أى أتفكرتم بعد 


2 ماعن ترنج سعدا ار سوس 


- ٠ 2مس وس‎ 6# 5 ٠ 
) ف أقررتم فرأيتم م تدعون الخ 2 أو ارادنى برحمة 2( أى أوان أرادنى بنفع ( هل هن ممسكات رحمته‎ 
فمئعهأ سمع<أ نه عنى . وقرأ الاعرج-٠ وددة.و هرو إن عدمك. وعيسى خلا ف عنه٠وأبوعهرو'وأبوبكر (اشفات‎ 
وممسكات) بالتنو ين فهما و اهدي 7 بعدهمأ وتعليق أرادة الضر وال حمة الفسدة النفيسةعلهالصلاة والسلام‎ 
لارد فى نحورهم حيث انوا خوفوه معرة الاوثان ولا فيه م الايذان بامخاض النصيحة » وقدم الضر لآن‎ 
ابره ةس ار‎ ٠ َ : ْ 
) دفعه أهم وقمل: ( كاشفات و مسكات) علىما يصفونا به من الآنوثة تفبيها على كال ضعفها قل حسى الله‎ 
٠ كافىجلشأنه ف جميعأمودىمن اصابة الخير ودفع الشر. روىعنءةاتلأنه عَظلت ا سأهمسكتوا فرلذلك‎ . 
سه سس سل ا رلوم ل‎ 
عليه يتوكل) لا علىغيرهفىكلثىء ل( المتوكلون 178 ) لعلمهم أن كل ما سواه تحت ملسكوته تعالىه‎ ١ 
قل اكوم اموا على مَكاتَكمْ ) على الت التى أنتم عليها من العداوة التى تمكبنتهم فيها فانالمكانة‎ 9 
6 قلت من المكان الموبيو من الى المالة الى عليها الشخص وأستديرت لما إستعارة #سوس لعقول » وهذا‎ 
تستعار حيث وهنا للزمانجامعالشمول والاحاطة.و 00 يكو نالمعنى اعملواعلى حسب مكنم واس ةط عه‎ 
وروى عن عاصم (مكاناتم) امع والامرللتبديدع وقوله تعالى: رز إنى عامل 4 وعدد مو اطلاقه أن يادة‎ 
الوعيد لآنه لو قبل : على مكاتى لتراءى أنه عليه الصملاة والسلام على <الة واحدة لا تتغير ولا تزداد فلسا.‎ ' 


أفسير فوله تعالى: (هن وأئيه عذاب حر به الخ 2 

أطلق شعو أن له صلل أبله تعالى عليه وسلم ف زمان مكانة أخرى اه ليا بزال بزداد قوة مر ألله تعالى 

.2 رليمل © ا سي م2 عر 
وتأبده و نود ذلك قوله #عالى: لإ فسوف تعلمون 74 )نانه دالعلى أنه صلى الله تعالمعل,ء و1 منصور عليهم 
0 سم سه هع 2 ره رس هه لله سسا شم “را شيم 
فى الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى: ( من ياتيه عدَابَ يخريه ول عليه عدَاب مقيم, ع )انالا ولاشارة 
الثار فلو قل انى عامل علىمكانتى وكان اذ ذلك غيرغااب بل الامر بالعكس لم يلائم المقصود؛ و(من)تحتمل 
الاسنفهامية والموصوليةوجملة (يخزيه) صفة (عذاب) والمرادمقيم دائم وفى الكلاممجازفالظر ف أوالاسناد 
وأصله مقيم فيه صاحبه ل انا انلا عليِكَ الكتّاب لئاس ) لاجلهم فانه مناط مصالحهم فى المعاش والمداد 
ِ ادن » حالمن معفول (أنزلنا) أو منذاعله أى أنزلنا الكتاب ملتبسا أوملتبسينبالحق8فمن اهتدى ) 

٠ 1‏ ده صامه سا ٠‏ سهد ل ال مسوم 
أن عمل عا فيه زر فلنفسه 4 أذ نفع 4 نفسه ( ومن ضل ( بأن لم يعدل *وجبه وإ انما يضل عاءها 154 
أن وبال ضلا له مقصور علما ( وما انع عليهم ول ١‏ ( لتجبر ثم على البدى ومأ وظيفتك ألا البلاغ 
وقد بلغت أى بلع م ْ 

2 م 8 سا مه اس 
م ألله يتوى الاذمس ( أى يقيضبا عن الا دازيان يقطع تملقها تعلق التصرف فيهاعن, ا( حينموتما ) 
ع اص طخ راس 70 8 : ٠‏ وله 2 ٠‏ : 

أىفىوقتموتما قي والتى ل كت ( أى ويتّو فالا نفس الى ل أت # فيمنامها ) متعلق- او ق- أى دوفاهأ 
2 وقت أومهأ على أنمناما أسم زمان, وجوزفه ونه مصدرأ مهمأ بأن بقطع مسمعحأنه تعلقها بالادان تعلق 
التصرف فبها عنما أيضا فتوفى الانفس حين الموت وتوفيها فى وقت النوم بمعنى قبضبا عن الآبدان وقطع 
تعاةها مها تعاق التصرف الا أن تو فيباحينالمور ت قطم لتعلقها ممأ تعاّالتصرفظاهرا وباطدا وترفها يوقت 
النوم قطع لذلك ظاهرا فط , وكا ن التوفى الذى يكون عند الموت لكونه شيئا واحدا فى أول زمان الموت 
وبعد مدذى أيام ماه قول ٠‏ ) دين موتم_أ ( والتوق الذى يكون قُْ وفت النوم لكونه دفاوت ف أول وفت 
الزوم وبعد مضخى زمانمنه فوة وضعفاأ 0 : ) قُْ متأمها ( أىئفوقت نوههأ كنا وول وتدبره ولمس[لك الذهن 
السليم اتساع »واسناد الموتوالنوم إلىالانفسقءل ؛ از عقل لانهما <الاابدانها لاحالاها: وزع الطبرمى 
أن المكلام على دذف مضاف أعنى الابدان 2 وجعل الزشرى الانفس عيارة عن الخلةدون مأيقابل الابدان» 
وحمل توفها على إماقتها وساب حو اانا باأمكاءة وله تبقى حية حسأسة درأككه حتى كأن ذاتيا ودسأدت ع 
وحيث ١‏ تحدق هذا المدمنى قُْ التوق حين النوم انه لدم الاساب كل الصحدة ومايترتب عاءه من المركات 
الاخديارية وغيرها قال فى قوله تعالى م١‏ والتى لم 6ت فى منامها) أى دو فاهاحين تنام تشدها للنا مين بالمونى» 
ومنه قوله تعالى : (وهوالذى يتوفام بالليل) حيث لاتميزون و لاتتصرفون 5 أن الموتى كذلكء وما يتخايل 
فيه من امع سن المقيقة واغّهاز دقع بالتأمل و وتقدم الاسم الجلولوبنا. ) يتوق ( عليه الحصر أو للنووى 
و ىاع واعتبارا لحصرأوفق بالمقام من اعتار النهوى وحوده أى ألله دوق الانفس حقيقة لا غيره عر وجل 

مره ير # م مهد هسه سس 
لإفيمسك التى ) أى الانفس التى ه قضى # فى الازل ( عليها الموت ) ولايردها إلى أبدانوا بل يرقيها 
على ما كانت عليه و نظم إلى ذلك قطم تعلق التصرف باطنا ؛ وعبر عن ذلك بالامساك لونام ب التو فى م 


/ تفسير روح المعانى 





وق رأ حمزة . والكسائىء, عيسى, وطلحة.والاعمش.وابنوثاب (قضى) على البناء للمفعولو رفع (الموت)* 
( ويرسلالأخرى) أىالانفس الاخرى وهى النائمة إلىأبدانها فتكو نكا كانت حالاليقظة متعلةةبهاتملق ‏ 

ْ التصرف ظاهرا وباطنا , وعبربالارسالرعارةلتقابل ( إَِ أجل مسَعَى 6 هوالوقت اضر وبالموت حقيقة 
وهو غا ده لجنس الارسال الواقع بعد الاءسا ل لالهفرد منه فانه 1 لى لاامتداد له فلا يغيأ « واعتبربعضهم كون 
الغاية للجنس للا يرد لزوم أن لا بقع نوم بعد الرِدَظة الآولى أصلا وهو حسن ؛ وقيل : ( يرسل ) مضمن 
معنى الحفظ والمراد يرسل الاخرى حافظا اياها عن الموت الحةيقى إلى أجل مسمى , وروى عنابنعباس 
أن فى ابن آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الش.س فالنفس هى التى با العقل والعييز والروح هى الى بها 
النفس والتحرك فيتوفيان عندا اوت وتتوف النفس و<دها عندالنوم » وهو قول بالفرق بين النتفس والروح, 
ونسبه بعضهم إلى الا كثر ين و يعبر عنالنفس بالنفسالناطقة و بالروح الامرية وبالروح الاية , وعنالروح 
بالروح الحدوانية وكذابالنفسالحيو انية, والثانية كالعرش للاولى.قال بعض الك ءالمتألهين: إن القلب الصنو برى 
فيه مخار لطيف هو عرش لاروالحيوانية وحافظها وآلة يتوتف عليها آ ثارها “والروح الحوانية عر شومرأة 
الروح الامة التى هى النفس الناطقة وواسطة بينها و بين البدن بها يصل حكم تدبير النفس اليه , وإلى عدم 
التغاير ذهب جماعة , وهو قول ابن ججير واحدقولينلابن عباس , وماروى عنه أولا فى الآيةيوافقماذ ثرناه 
من ححدمث أن النفس عليه ليست معنى الملة ؟] قال الزشرى وأدعى أن الصحيح ماذكره دون هذا المروى 
بدليلموتها ومنامياء والضمير للانفس وماأريد منهاغيره:تصف بالموت والنوم وإنما اجملة هىالتى تنصف ,هماه 
وقال فىالكشّف ٠‏ ولآن الفرق بين النفسين رأى يدفعه البرهان ؛ و إيةاعالاستيفاء أيضا لابد لدمن تأو يل 
أيضا فلا ينبغى أن يعدل عن المشهور الملائم يءنى حمل التوفى عل الاماتة فان أصله أخذ الشىء من المستوق 
منه وافيا كلا وسلبه منه بالكلية ثم قل عن ذلك إلىالاماتة +اأنه موجود فيبا حتى صارت المتبادرة إلىالقهم 
منه » وفيه دغدغة ع والذى يشمد له كثير من الاثار الصحيحة أنالمتوق الانفس التى تقابل الابداندوناجلةه 
أخرجالشيخان ففصحرحهما عن أدرهريرة قال : ه قال رس ولاق كلا إذا أوىأحدى إلى فراشه فلينفضه 
بداخلة از أره فانهلا ددرى ماخلفه عليه م لهل اللهم باسمكر فى وضعت جنى وباسعك أرفعة إن أسكك تفيق 
فار حمهاو إنأرساتبافاحفظها ما حفظ به الصالحينمن عبادك,وأخر جأحمد . والبخارى . وأبو داود . والنساى. 
وابن أى شيبةعنأبىقتادة أن النى ا قال لمم ليلة الوادى : « إن الله تعالرقبض أروأحك حينشاء وردها 
يك حين شاء » وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : « كنت ممع النى صلى القه تعالى عليه ولق 
سفر فقال . من يكلؤنا الليلة ؟ فقلت : أنا فنام ونامالناس ونمت فلم نستةظ الا حر الشمس فقال رسو لالله 
عليه الصلاة والسلام : أهاااناس إن هذهالار و احعارية فى أجسادالعبادفيقيضها له إذا شاءويرسلها إذاشاء » م 
وأخرج ابن أبىحاتم . وابن ٠ردويه‏ عنس لم برعامرأنعر بنال4طاب قال : الدجب من رق ياالرجل أنه 
بيت فيرى أأشىء لم خطر له على بال فتمكون ر قياه كأخذ باليد و يرىالرجل الرؤيا فلاتكون رم يادشيئافقال 
على كرم تعالى وجهه : أفلا أخيرك بذلك ياأمير المؤمنين ؟ يقول الله تعالى : ( الله يتوفى الانفس حين موتما 
والتى لم تمت فى منامهافيمسك الىقضى علءهاالموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى )ذاللهتعالى يتو ف الانفس 


تفسير قوله تعالى ( امأتخذوامندو نالتهشفعاء ) الخ 3 
كلها فا رأت وهى عنده سبحانه فى السماء فهى الرؤيا الصادقة ومارأت إذا أرسلت إلى أجسادها فبى االكاذية 
لآنها إذا أرسلت إلى أجسادها ئلةتهاالشياطين فيالهوا.فكذيتها وأخبرتها بالاباطيل ف_كذيت فيها فعجبعمر 
من قوله رضى الله تعالى عنهما ؛ وظاهر هذا الاثر ان النفس النائمة المقروضة تسكون فى السهاء حتى ترسل » 
ومدل ذلك ماب تأو يله علىالقولبتجردالنفس ولايحب على الول الآخر . نعملعلك تاره وكأنك تقول: 
إن النفس شريفة علوية هبطت من لمحل الارفع وأرسات من حمى مام وشغلت بتديير منزلها فى نمارها وايلها 
ولم تزل تاتظر فرصة العود إلى ذياك الى وال لالرفيع الاسعى وعند النوم تنتهز تلك الفرصة وتهون عليهاق 
الجماةهاتيك الخصة فيحص لها نوعتوجه إلى عالوالنور ومعلم السرور الخالى من الشرور حيث تسعد استعداداً 
مالة.ول بعض أ ثاره والاستضاءة بشو, منانواره وجعلها كذلك هو قيضبا وبه لعمرى بسطهاو قبيضباء فتى 
رأت وهىفىتلكالحالمستفرضة من ذلك العالم الموصوف بالكل رؤ ياكانت صادقة, وهتى رأتوهى راجعة 
القبقرى إلى ما ابتليت به من تدبير منزل حومفيه شياطينالاوهام وتزدحم فيه أى ازدحام كنت رؤ يأها تذية 
ثم انها فى كلاالحالين ٠فاوتة‏ الافراد فها يكو نم نالاستعداد,والوقرف على حقيقة الخال لام الابالكشف 
دون القيلوالقال و إن فى ذلك لآيات لقوم يفكرو ن؟ )الاشارةإلىماذكرمنا!تو فى والامساك والارسال؛ 
والافراداتأويله بالمذكور أو ن>وه, وصيغة البعيد باعتار مبدثه أوتقضىذكره أوبعد ه:زلته, والتنوينف( آبات) 
للتكثير والتعظيم أى ان فما ذكر الآيات كثيرةعظيمة دالة على والقدرتهتعالى وحكدته وشمول رحمته مسيحانه 
لوم يتفكرون فى كيفية تعلق الانفس بالابدان وتوفيها عنها تارة بالكلية عند الموت وامسا كها باقيةلاتفنى 
بغنائها إلى أن يع.د الله تعالى الخاق ومايءتريها منالسعادة وااشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط اعندالنوم 
وارساطا حيئا بعد دين إلى انقضاء تجاها » ظ 

(أم التَدُوا) أى بل اتخذ قريش -فأم- منقطعهوالإستفهام المقدر لانكار اتخاذم ل( مزدون الله شفماء) 
تشفع طم عند الله تعالى فى رفم العذاب, وقيل: فى أءورثم الدنيوية والاخروية, وجوزكونها «تصلة بتقدير 
معادل ا ذكره ابن الشيخ فى و اثى البيضاوى وهو تكاف لاحاجة اليهى ومعنى(مندون الله )هندو ن رضاه أواذنه 
لآنه سبحانه لايشفع عنده الا من اذن له من ارضاه ومثل هذه اجمادات الخسيسة ليست مرضية ولا مأذونة 
ولول يلاحظ هذا اقتضى أن الله تعالى شفيع ولا يطلق ذلك عليه سبحانه أوااتقدير أماتحخذوا آلحة سواه تعالى 
لتشفع هم وهو يؤللا ذار ْم فل أوكو كان ال ملكونَ 2 ولا ار 2 أىأ يثفءون حال تعديرعدم 
ملكهم شيئا منالأشياء وعدم وعقلهم اباه, وحاصله أيشفءون وثم جادات لاتقدر ولا تعلم فالهمزةداخلة 
على حذوف والواو للحال واجملة حال من فاعل الفعل الحذوف* وذهب بعضهم الى أنها للعطف على شرطية 
قد حذفت لدلالة(لو كانوالايملكون) الخعليها أىأ يشفعون لوكانوا بملكون شيا ويءقلون ولوكانولا يملكون 
شيا ولا يعقلون» والمعنى على الحالية ايضا كأنه قيل: |يشفعون علىكل حال, وقال بعض ال محةقين من ال:حاة: 
انها اعتراضية ويعنى بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقا به معنى ٠سةّأ‏ نفالفظا على طريق 
الالتفات كقوله ه فانت طلاق والطلاق ألية » وقوله :ترى كل من فيها وحاشاك فانياه وقدتجع بعد تمام 
الكلامكقوله صلالله تعالى عليه وسلم:«أنا سيد ولد]دم ولا غخر» وفىاحتياج اداة الشرطفىءثلهذا التر كِب 
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الى اجو اب خلااف 0 0 بالاحسا ج هو دوف لدلالة مأة بل عليه وتحقيق الأقوال فى كتب العر سة م 
ووز أن نكورن مدخو ل المموة رت هنا الاتخاذ أىةلهماتتخذونهم شفعاء ولوكانوا لايما.كون 
شيئا هن الاشياء فضلا عن أن بمللكوا الشفاعة عند الله تعالى ولا يعقلون ( قل لله الشفاعة جميعاً 4 لعله 
5 قال الامام رد لما يجي.ورتب به وهوان الشفعاء ليست الاصنام أنفسها بل أشخاصمةر بونهى تمائيلهم, 
والمعنىأنه تعالى مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة ما الا ان يكون المشفوع مرتضى والشفيع مأذونا 
له وكلاهما مفةودان ههناء وقد يستدل مهذه 5 على وجود ااشفاءة فى المسلة يوم القيامة لآن الملك أو 
الاختصاص اأذىهو» ماد ا هنأ تتفت الوجود فالا الس أعلى أ ؛ الشفاعة مطلقا فى غاية الضعف »م 
وقوله تعالى: و ١‏ له ملك السموّات َالارْض) استئناف تعليل للكون الشفاعة جميعا له عر وجل5 نه قيل: 
له ذلك لانه جل وعلا مالك الملك كله فلا تتصرف أحد بشىء هذه يدول اذنه ورضاه فالس.موات والاارض 
كناية عنكلماسواهسبحانه, وقوله تعالى: ل( ثم إليه ترَجَءونَ ع ع )عطف عل قولهتعالى:(لدملك| الخ وكا'نه 
تنصيص علىما لكية الآخرة التى فيها معظمنفع الشفاعة واعاء الى انقطاع الملك الصورىعما سواه عزوجله 
وجوز ك5 35 نعطفا علىقوله تعالى: لل الشفاءة ) وجعله فى المحر تهد ودالهم 5 ندقيل ثم اليه تر جعو ن فتعل.رون 
أنهم لايشفعونل؟ ويخرب سعيك فى عبادتهم, وتقديم (اليه) للفاصلة وللدلالة على الحصر اذ المعنى !ليه تعالى 
لا الى أحد غيره سبحانه لا استقلالا ولا اثشتراكا ترجعون ( وإِذًا ذكر الله وَحْدَه ‏ اى مفردا بالذكروم 
تذكر معه الهتهم» وقيل: أى اذا قول لا اله الاالله اتمازث قو ِالْذِينَ لآ يؤمنون بالآخرة »أى انقبضت 
ونفرت ١‏ فىقولهتءالى: (واذا ذ كر تربك فالق رآن وحدهواواعلىادبارمنفورا) ( وإذا در لتقن دونه ) 
٠‏ فرادىأو مع ذكر اللهعزوجل ( إذا هم يستبشرون هع ) رط اللقالتع يبو ونطاوم حزق تيال .رافك 
بولغ فى بان -الهم : بحة حيث بين الغانة فيهما ذان الاستبشار أن عتلىء القاب سروراحتى ينبس طله بشرة 
الوجه » والاشمئزاز أن متلى, غيظا وغما بنقبضعنه أد, ا 5 يشاهد فى وجه العابسامحرون, و(اذا) 
الاولى شرطية حلها النصب على الظرفية وعاملها الجواب عند الا كثرين وهو (اثءأذت) أو الفعل الذى يايبا 
وهو (ذثر ( عندأ فيحيا نو جماعةيو ليست مضافة الى لجملةالتى تليها عندثمى وكذاراذا) الثانية فالعامل فيهاأما(ذ ذكر) 
بعدهاواما (يستبشرون) و(اذا)الثالثة فجائية رابطة لجملةالجراء يحملة الشذرط كالفاءى فعل الو لحر فيتوالا يعمل 
فيها شىء وعبل اقول باسميتها وانها ظرف زمان او مكأنعاملها هنا خبر المبتداً بعدهاء وقالالرخشرئ: عاملها 
فدل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة تقديره فاجاوًا وقت الاستشار فهى مفعول به » وجوز أن تكون فاعلا 
على معنى ذاجأمم وقت الا-تيشار . وهذا الفءلالمقدر هو جواب اذا الثانية فتتعلق به بناء علىةولالا كثرين 
م نأنالعامل فىاذا جوابها , ولا يلزم تعلق ظرفين بعامل واحد لآن الثاتى منهما ليس منصويا علىالظرفية « 
نعم قي لعل الزخشرىن:انه لا سلف له فما ذهب اليه: و أنت تعل أن الرجلف العربيةلاية لد غيرهىومن العجيب 
قول الخو ان (اذا) الثالثة ظرفية جى. مما تكرارا لاذا قبلها وتوكيدا وقد حذف شرطها وااتقدير اذا كان 


1 ذلك ثم سمابنشر ول» ولاشهىا ل يلتفت أأمه أصلا. والابة فىشأنالمشر كبن مطلةًا ٠‏ وأخرج ابن صردويه عن أبن 
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عباس أنه فسر(الذين لاي »نون بالاخرة) أفجول بنهشام. والوليدينعةبة. وصفوان" وأفىءن خلف, وفسر 
(ألذين من دونه) باللات والءؤزى وكثن ذلك #نصيصعلى عضََّأفراد العام. وأخرج الو اطمدوةه وعيره عن 
معدأهد أن الآءة روكت ما كان من المشر كين وم قرأ النى صلى الله تعالى عا.ه وسلم (والاجم)عند بأب الكءرة. 
وهذا أضا لا ثاق العموم م6 ا يحقى َ وقد وأما فنوا دن النامن على عدو هده الصمه الو وصدفم الله تعالى 
ما المشر كين يوشون إذكر أموات تغيئون بهم و يطلبون *:هم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم 
توافق هوأثم واعتقادم يهم ويعظمون من حكى أو مذ لك ود:ه.ضونهدن ذ كرالله تعالىمو حدمو نسمةالاستةلال 
بالتصرف اليه عَرْ وجل وسرد مأ ندل على دن دل عظمته وجلاله ويندرون ين بعل ذلك ذل اأنفرةوينس.ونه 
الى ما يكرهى وقد قات ووما لرجل يستخيث فى شدة ببعض الاموات وينادى يافلان أغثنى نقات له: قل يا أله . 
فقد قال سبحانه : (واذا سألك عبادىعنىفانىقر ب بأجيب دعوة الداع اذا دعان) فنضبوبام أنه قال: فلان 
«ذكر على الاواياء, وسمدت عن بعضهمأ نه قال:الولى أسرع اجابة منالله عز وجل وهذا ٠‏ نالكفر مكان نسأل 
ألله تعالى أن يعصمنأ من الزيغ والطغيان ُ ٠‏ 
2 لله ل هه لاس م واه اي - 06 ل 57 0 7 - 

اه اللهم فاطر الأسموات والارض عام لغرب والغنهاةة انث حم لينء. ادك فيماة نو افيه يختلذ ون 4 
أهمر بالدعاء والالتجاء الى الله تعالى لا قاساه فى أمر دعوتمم ونأله من شدة شكيمتهم فى ال كايرة والعناد فازه 
ّْ تعالى القاذر على الاشماء بجماتها والعالم بالادوال برءةمأ َ والمقصود من الاهر بذلك أن دأ لهم ووعيددثم 
ونسلءة ححبييك الاكرم صلى أللّه 0 عليه وسلم وأن جده وسع.ه معلوم مشأور عنده عزن وجل وتعليم 
العياد الالتجاء الىىألله تَعالى والدعاء وأمعا نه العظمى, ولله تعالى در الربييع نو حينم فأنه ا 16 ل الحسين 
رضوالله تعالى عنه تأو ووتلا هذه الآيةى فاذا ذكر لك شىء ٠ما‏ جرى بينالصحابة قل: (اللبوفاطرالسهءوات) 
الخ فانه م نالآداب التى ينيغى أن تحفظء وتقديم المسند اليه فى (أنت تحكم) للحصر أىأنت تحكم وحدك بين 
الع.اد فمأ عقوو اختلافهم ره | اسليه صٌّ كابر دغاند و خض لَه 0 عات مأرد وهو اأعذاب الد.وى 
أو اللاخروى ع« واللقصود هن الم بس العياد الم بمءة عليه الصلاة والسلام وس هو لاء الكهرة م 


اسه يخ تين سلا سا سر 07 ١‏ اك لاعس 1 ٠‏ 
ر ولو ان للذين ظلءوا ٠١‏ فى الارض جميءا ) الخ قيل مستانف دسوق لبيان1 ثار الحم الذى استدعاه 
النبى يكل وغاية شدته وفظاعته أى لو ان لبسام جمييع ما فى الدذيا هر الاءوال والذخائر 
ل شسمير عاتم ص ورسه 0 9رم جه سم اه : 5 ٠‏ 
رز ومثله معة4ه لافتدوا و4 هون 0 العذاب بورع القيامة 1 أئ لجعلوا كل ذاك فل به لا نفسهم من الءذاب و 
الشد يد وقيل الجملة معطوفة على مهدر والتقدير ونا أحكم هم وأعذبهم ولو دلوأ ذزاك مأ فعلوأ 1 فعلوا, 
والاول أظهر , ولي سا راد اثيات الثمرطية بل التمثيل لحا لهم حال هن يحاول التخلص والفداء مما هو فيه 1 
ذكر فلايتقبل منهى وحاصله أن العذاب لازم اهم لا خلصون منه ولو فرض هذا المحال ففيه من الوعيى ‏ 
والاقناطمالاا يخهى 0 [ [ 
يا ا ا 1 ل د 00 ا ش 
وقوله تعالى )د 1 لهم من أللةء لم 0 سود /3 أى ظهر هم من فنو نالعو بات م ١‏ يذن فى 
حساءهم زيادةم_بالغة والوعيد» ونظيرذلك والوعد قوله تعالى: ( فلا تعلم نفس ما اخ امم دن قرة أعين) والجملة 
قل م الظاهر أنها دال هن ذأعل (افتدوا) ## ْ 
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: وبدالهم ( حين تعرض عليهم صحائفهم ر سات ما كسيوا 4 أى الذى كسيوه وغملوه على أن 
(ما) موصولة أ وكسبهم وعملبمعلى أنها مصدربة, وإضافة (سيئات) علىمعنىهن أواللام ل(إوحاق) أى أحاط 
وعم ُو به يسْمبرونَّ م ع ح أى جزاء ذلك على أن الكلام على تقدير المضاف أو على أن هناك مجازا 
بذك رالسبب وإرادة مسببه, و(ما)حتملة للدوصؤلية والمصدرية أيضا « ل الانسَانَضرٌ دعا 16 إخبار 
عن الجنس ما يغلبفيه , وقيل , المراد بالانسانحذيفة بنالمنيرة , وقيل : الكفرة ( مإذاخولاه عمة منأ) 
أى أعطيناه اياها تفضلا فان التخويل على ماقيل مختصبه لابطلق عل ماأعط جراء «قالإعاً اوتنه عل عل» 
أى على عل منى بوجوه كسبه أو يأنى سأعطاه الى من الاستحقاق أو على عل من الله ت»المفى و باستيجالى» 
وإنما احص رأىماأوتيته لشى* من الاشياء إلالاجل علم , واللماء للنعمة؛ والتذكير لتأو يلهابشى*منالنعمىو القرينة 
على ذلك التنكير , وقيل : لانها بمعنى الانعام » وقيل , لآن المراد مما المال » وقيل : لآنهاتشتمل علىمذ كر 
ومؤنث فذلب الماحكر , وجوز أن يكون ا فى (إنما) على أنها موصولة أى إن الذى أوتيته كائن على عل 
5 موصوليتها كتابتها م:صلة ف المصاحف ( بل هي فد ) رد لقوله ذلك, والضمير للنعمة باعتبا رلفظها 
م6 أن الأول لها باعتبار معناهاء واعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى جائز وإن كان الإ كثر العكس » وجوذ أن 
يكون التأنيث باعثار البر . وقيل : هو ضمير الائيانة وقرىء بالتذ كير فهو للنعمة أيضاةلذىم أوللاتيان 
أى ليس الآمر 6 يول بل ما أوته امتحان له أيشكر أم يكفر, وأخبر عنه بالفتنة مع أنه آ له ها لقصد 
الخالئة عونتو هذا يقال. عل تقد بر عود الضمير للاتيانة أو الاتيان ( ولك ! كترم يعون 8 ) 
إن الآمر كذلك وهذا ظاهر فى أن اراد بالانسان الجنس إذ لو أريد العهد لقيل لكنه لا يعم أو لكنهم 
لا بعلمون وارادة العبد هناك وإرجاع الضمير للمطاق هنا على أنه استخدام نظير عندى درثم ونصفه تحاف ٠‏ 
والفاء للعطف وما بعدهاعطف علىةوله تعالى : (وإذا ذ كر الله وحده) الخ وهىاترتيبه عليه والغرض منه 
النهكم و التحميق» و فيهذمهم بالمناقضة والتعدس حي ث نهم يشمئق ونعنذ “رالله تعالمو حدهو إسن.شر 0 
الآلحة ناذا مسهم ضر دعوا مناثما'زواءن ذكره دون مناستبشروا بذكره. وهذا 6 تقول : فلان يمئّ إلى 
فلان فاذا احتاج سأله فاحسزاليه » كُفى الفاء استعارة تبعية تيكمية » وقيل : وز أن تنكون للسببية داخلة على 
السبب لآن د المسيب يفتضى كر عم لان ظبور م ' يكونوأ حنسيون الخ مبحت عم بعل الغاء إلا أنه 
يتكرر مع قوله تعالى الآتى: (والدين ظلءوا منهم) إلى آخره إن ل يتغايرا بكون أحدهما فى الدنيا والآخر فى 
الاخرى , و إلىماقدمناذه ب الزمخشرىء واج لالو اقعة فى البين عليه أعنىةولهسبحانه : ( قل اللبم- إلى-يستهزثون) 
اعتراض مؤكد للانكار عليهم » وزعم أبو حمان أن فى ذلك م_كافا واعتراضا با كثر من جملتينو ا بوعلى 
الفارسى لاحيز الاعتراض يحملتين فكيف يجيره بالا كثرء وأنا أقول : لابأس بذلك لاسا وقدتضمن معنى 
دقيقا لطيفا» والفارسى جوج بما ورد فى كلام العرب من ذلك 7 قد مَل الذين 5 قلهم) ضهير (قالها) 
لقوله تعالى : ( اتما أوتيته على عل ) لآما كلمة أو جملة » وقريٌ بالتذكير أى القَول أو الكلام المذ كور 
والذين من قبلهم قارون وقومه فانه قالورضوا به فالاسناد من باب إسناد ماللبعض إلى الكل وهوهجازءةلىء 


دس وس دهارم دي ا بير له ال س ٠‏ 
هذه المقالة أوقالوها بعينماولا>ادصورة اللفظتعدشيئار احد أفى العر ف لا قا اغىعنهم ما كانوا يكسبون . م ) 
من متّاع الدنيا ويجمءونه منة © ظ 
مره > مم اس مار ش - 
ل( فاصابهم سيا'ت ما كسبوا ) أى أصابهم جزاء سيئات كسبهم أوالذنى كسبوه على أن الك لام بتقدير 
مضاف أو أنه تجو ز بالسيئات عدا تسبب عنها وقد يقال لجر اء السيئة سيئة مشداظة نحو قوله تدالى:( وجزاء 
سددة دنه مثأها ( فيكون 7 ه: من ال مشا كلة التقديرية واذا كان المعى على جعل جز أء ضمع م النيوا ءا 
دل الكلام على أن جميع ما كسيوا مى أذ لو قآن فيه حسن جوزى عليه جزاء <سناء وفيه من ذمهمما فيه ه 
هامس سم ا و لمر م ٠ ٠ ٠‏ 
(١‏ والذين ظلدوا من هؤلاء ) المثمركين,و(من)للبيان فانم كأهم كا نوأظالمين اذا الشذرك ظلم عظيماوللتبءيض 
راع اريريه ليل رامال مشي 
الذين من قبلم, والمراد به العذاب الدنروى وقد قحطو أسبع سنين, وقتل: ببد رصناديدهم وقيل العذاب الاخروى 
3 .8 . 6 ساثرم 2ه م 
وقبل: الاعم 5 ورجممالاول بأنه الاوفقللسياق, وأشير بشوله تعال:(ر ومام ععجزين ١‏ 4 أى بفائتين عل 
#عمهدةريم كي سدور مس له لمم ( ررة لير ش 
( أولم ,علموا ان الله بط الرزق أن يشاء 6 أن يبسطه له ( ويقدر ) .أن يشاء أن يقدر له من غير 
أن يذون للاحد مامدخل فى ذلك حيث حدس عنهم الرذق سيعا م لسطء طم سبعا وإ إن فى ذلك ( الذى 


6 5ه ثرا صم 


ذكر (( لآيأت ) دالة على أن الحو ادث كاف من الله تعالىش,أ نهو الاسباب فى الحقيقة ملغاة ( لقوميق منون؟ 0 ) 
اذم المستدلو نبهاعلى مدلولاتها ( َل يأعبادى الذين أسرفوا عل أَنْمُسهم ) أىأفرطوا فالمعاصى جانينعليها. 
وأصل الآسراف الافراط فى صرف الملل ثم استعمل فما ذكر مجازا بمرتبتين عل ماقيل » وقال الراغب .هو 
تجاوز الحدفى كل فعل يف عله الانسانو إن كان ذلك ف الانفاق أشهرو هذا ظاهر فى أنه حقيقة فماذكرنا وهو حسن ه 
وضمن معنى الجناية ليصح ديه بعلى والمضمن لا يلزم فيه أزن يكون معناه حقيقيا » وقبل : هو 
مضمن معنى | ل وحمل غير واحدالاضافةفى (عبادى )عل العهد أوعلالآشريف.وذهيوا إلى أن المراد بالعراد 
[ المؤمنون وقد غلب استعماله يهم مضافا اليهعز 9 جل فالقران العظيم فكا"نه قيل: أهاالمؤمنو بالمذيو تت 
( لاتشتطوا من رَحمَة الله ) أى لاتيأسوا من مغفرته ممبحانه وتفضله عر وجل عل أن المغفرة مدرجة فى 
الرحمة أو ان الرحمة مس:لر.ة لها لزه لاايتصور الرحمة .من لم يغفر له, وتعليل النهى بقوله تعالى : 

ان الله يغفر الوب جما 6 يقتضى دخو اف المعال»والتذييل بقوله سبحاته ل( الله هواامفو رالرح"اة ) 
كالصريح فى ذلك وجوز أن يكون فىالكلام صنعة الاحتباككأنه قل : لاتةنطوا من رحمة التمومغفرتهإن 
الله يغفر الذنو ب جميءأ وير حمووفيه بعدءوةالوا: المر أدعغفرة الذنو ب التجافى غنها و عدمالمؤاخذة بهافى الظاهر 
والباطن وهو المراد بسترها , وقيل : المرادبهاحو هأمنالصحائف بالكلية مع التجافى عنما وأنالظاهر اطلاق 
الحم وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر كيف لاوقوله تعالى: (إناللهلا يغفران يشرك به وينفر مادو ن ذلك ان 2 
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يشاء) ظاهر فى الاطلاقفما عدا الشرك, و .شهد للاطلاقاً ضا فور رء الاولنداؤمم بعنو أزالعمودية اما تقتضى 
المذلة وهىأ نسب ال العاصى اذا لم يتب واقآتضاؤها للترحم ظاهر» الثانى الا<تصاص الذىتشعر به الاضافة 
الى ضميره تعالى فان السيد من شأنه أن يرحم عبده و,شفق عليه ٠‏ الثالث تخصرصضرر الاسراف المشعرة 
به (على) بأنفسهوم فكأنه قبل : ضرر الذئوب عائد عايهم لاع-لى فيكنى ذلك من غير ضرر آخر 5 فى الم-ل 
أحسن الى من أساء كى المسىء اساءته » فالعبد اذا أساء ووقف بين يدى سيده ذليلا خائفا عالما ب خط 
سسده علمه ناظر 1 لا كر ام غيره مهن اطاع لحقه ضر راذ استحقاقااءقابدةابء:د ذوى الا أياب » 

الرابع النهى عن القنوط مطلقا عن الرحمة فضلا عرن المغفرة واطلاقبا. الخاءس اضافة الرحة الى 
الاسم الجليل المحتوى على ميلع معانى الاسعاء على طريق الالتفات فان ذلك ظاهر فى سعتها وهو ظاهر ى 
شمولبا التائب و غيره . اأسادسالتعايل بةولهتءالى (إنالله)الخ فانالتليل يحسنممع الاستيعاد وترك القنوط 
من الرحمة مع عدم التو بة أكثر اسقيعادا دن تر كه ممع التوبة٠‏ ااأسابع وضع الاسمالجايلفيه موضع الضمير 
لاشعاره أن المغفرة من مةتضيات ذاته لا لشىء آخر من توبة أوغيرها. الثامن تعر يف الذنوب فانه فى مقام 
التمدح ظاهر فى الاستغراق فتشهل الذنب الذى عقبه التوبة والذى لا تعقبه٠‏ التاسع التأ كيد بالجميع. العاشر 
التعليل ‏ بانه هو الخ . الحادى عشر التعبير بالغفور فائه صيئة ميالغة وهىان كانتباعتبار الم شهلت المغفرة 
جميع الذنرب أو باعترار الكيف شمات الكبائر بدون توبة . الثالىءشر حذف.: .مول (الغذور) فانحذف 
المعمول يفيك العدوم الثالك عشر افادة الجملة الحصر فان من اله.لوم أن الغفران قد يوصف به 
غير ه تعالمةالخصورفيه سبحانه انما هو الكام ل العظيم وهو ما يكون بلاتوبة"الرابع عشرالمالغة فذلكالحصر » 
الخامس عشر الوعد بالرحمة بعد المغفرة: فأنه مشعر بأن العيسد غير مسة<ق الغفرة لولا رده وهو 
ظاهر فما اذالم يتب ٠‏ السادس عش التعري ر بصيغة المبالغة فيها: السابع عشر اطلاقباء وه:عالمعتزلةمخفرةاللكبائر 
والعفو عنها من غير توبة وقالوا : انها وردت فى غير موضع من القرآن ااسكر يم مقيدة بالتوية فاطلاق,.بأ 
هذا يحمل على ال:مييد لا:داد الواقعة وعدم احتهال النسخ ؛وكون القر أن فى : كلام واد 2و أ يدوا ذلك 
كول سال نيوا إل ربع وأسلوا له من قبل أن ينيم المذاب ثم ل تصرَونَ ع م ) فانه عطف على 
لا تقنطوا والتعليل معترض, وبعد تسليم حدءث حمل الاطلاق على التقييد يحكون عطما أتتميم الا يضاح 
نه قبل: لا تقنطوا مر._ رحمة الله تعالى فتظنوا أنه لايةبل:وبتكم وأنوا اليه تعالى وأخلصوا لهدعزوجل ه 
و أجاب بعض الجم.اءة بمنم وجوب حمل الاطلاق على التقييد فى ذلام واحد ن<و أ كرم اافضلاءأ كرم 
الكاملين فضلا عن كلام لا يسم كونه فى 3 كلام واحد وح:ئذ لا يكون المعطوف شرطا للدعطوف عليه 
اذ ليس منتتمته » وقيل إن الأ بالتوبة والاخلاص لا يخل بالاطلاق اذ ليس المدعى ان الاية تدل على 
حصو ل المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتذنى عن الآمر مهما وتنافى الوعيد بالعذاب ٠ه‏ 
وقالبءضأجلة المدققين:ان ةو لهتعالى: (:اعيادىالذين أسر فوا) خطاب لاكافر بنوالعاصين وانكانالمقصود . 
الأولى اللكفار لكان الآرب وسبب النزولء فقّد أخرج ابنجرير واين هردويه عن ابنعباس أنه قال.إن 
أهل مكة قالوا: يزعم مد صل الله تعالى عليه وسلم أنه من عبد الاوثان ودءا مع الله تعالى الها آخر وقتل 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (قل ياعبادى الذي ناسرفو! على أنفسوم) الخ 6 
«التفمن الى حرم لله ' تثقر له فكيف نماجر و تسلم وقد عيدثا الالبة وقدلنا النفس ونحن أهل اك فأ ل 2 
الله تعالى (قل ياعبادى الذي نأسرفوا على أنفسهم) الخ ٠‏ 

وأخرج ابن جرير عن ابن حمر رضى الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآآيات فى عياش بن ألى رييعة 
والوليد بن الوليد. ونفر هن المسلرينكانوا أسلءوا “مقتواوءذبوا فافتتوا فكنا :قول؛ لايقبل الله تعالىءن 
هؤلاء صرفا ولاعدلا أبدا أقوامأ-لدوا م راكوأ ديهم بعذاب عذبوه فنزات هؤلاء الااياتوكان عمر رضى 
الله تعالى عنه كايا فكتبها بيده ثم كتتب بها إلى عياش و إلى الولرد و إلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا ه 

وأخرج ابن جريرعن غطاء بن يسارقال: نزلت هذه الآيات الثلاث (قل ياعبادى_الى-و نتم لاتشعرون) 
بالمديثة فى وحثى وأصعايه وتخللقوله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب جميءا) بينالمءطو فين تعايلا لاجزء الأول 
قبل الودول إلى الثاتى للدلالة على سعة رحمته تعالى وانمثله حةيق بأن يرجى وإن عظم الذنب لاسما وقد 
عقب يدوله تعالى : (إنه دو)الاية الدال على ا صارالغفر انوالرحمة على الوجه الاباغفالوجه أن بجرى على عمومه 
ليناسب عموم الصدز ولا يقيد التوبة لثلا ينافى غرض التخال».ع أندجمع>لى باللام , وقد أ كد مماصار نصاق 
الاستغراق»ولايغنى المعتزلىأنالقرآن العظيم كالكلام الواحدوانه سلب من التناقض بل يضره؛ وكذلكماذكر 
من 5 الزول انتهى » وقد تضمن الاشارةإلى عض مؤ كدات الاطلاق التى حك.تاها [نفا' والذى بتر جع 
فى نظرى مااختاره من كموم الخطاب ف (ياعبادى )للعاصين والكافرين, وأمرالاضافة -هلءو إن قوله تعالى: 
(إن الله يغفر الذوب جميعا) مقيد بلمن يشاء يقر ينة التصر ب له فقراءة عبدالله هناءو تو نالامو ر كلها معلدة 
بالمشيئة و لا نسم أن «تعاق المشيئة التائب وحده وكوها تابعة لاحكمة على :قديرصحته لا ينف عاذ دو نائبات 
كونالمغفرة لغير التائب منافية الحكة خرط القتاد.نعم لاتتعلق بالمشرك مالميؤمن لقوله تعالى: (إن الهلا يغفر 
أن يشرك به) غفرة الشركمشروطة بالامانةالمشر كداخل فيمن يشاء لكن بالشر طالمعروفءواعتبارالشرط 
فيه لاضر ف عدم اعتيار شرط التو به فى العادى عادو نه # 

ويشهد لذلكه|أخرجه الامام حر فى مسنده . وأبن جرير . وابن أبى حاتم . وأبن مردويه ,والبييقى 
فى شعب الاعان عن ثو بان قال : “معت رسول الله صلى الله تعالى عل.ه ول يةول .واماأحتب أن لى الدننا 
ومافيها بهذه الا ية ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية فقالرجل: يارسول الله ومن أشرك؟ 
فسكت النى ميدي ساعة ثم قال : الا ومن أشرك ملاشمرات» لايقال المغفرة لمن أشرك بشرط الاسلام 
أمر واضح فلا بو ز أن تخفى على السائل وعليه عليه الصلاة والسلامحتى يسكت لانتظارالوحىأوالاجتهاد 
لآنانقول:الس وال للاستبعاد هن حوث العادة والسكوت لتعام لوك طريقالتأنى والتدبروإ نكا نالأمر واضحا ه 

وقيل : الظاهر أنه لانتظار الاذن أو الاجتهاد فى التصر مم بعموم المغفرة فامهم ربما ا:.كلوا على ذلك 
فيخشى التفريط فى العمل وهو لاينافى التعلم فانه عليه الصلاة والسلام إنما يعليهم التدبر بعد أن يتدبر هو 
فنفسه كلع . وزعم أن الحد دث دال على اشتراطالتوبة ليس بِتئْءويؤيد إطلاق المغفرة عن قيد التوبة . 
ماأخرجه الامام أحمد, و عبدي نحميد .وأبوداود . والترمذى ٠‏ وحسئه . وابنالمنذر , واب الانبارىقالمصاحف. ‏ 
والحخام . وابنمردويه عناسماء بذت يزيدقاات: «وسمعت رسول الله يكل يقرأ واعبادى الذين اسرفواعلى انفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جميعا ولا يبالى إنه هو الذفور الرحيم»فابه ليس للايبالى كثير حن إن 
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كانت المغفرة مشروطة بالتوبة 5 لاخ , وكذا ماأخرجه ابن جرير عن ابن سير ين قال : قال على كرم الله 
تعالى وجهه أى آنةأوسع ؟فجءاوا يذكرون آياتهن القرآن ( «ن يعمل وأ أو يظل نفسه ) الآية وها 
ققال على كرم الله تعالى وجبه : مافى القرآن أوسع ايةمن ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) الاية » 
والمؤ كدات السابقة أعنىالسبعة عشر لاتخلوبعضهاءن ثءوالظاه رأ نمغفرة ذذب لامع العذابعليه 
أصلا , وذهببعضهم إلى أنها تجامعه إذا كان انقض من الذنب لاإذا كان عقداره فن عذب بقدار ذنب» فى 
النار » وأخرج منها لايقال إنه غفر له إذ السيئات [نما تحزى بأمثالها , وقيل : تجامعه مطلقا و كون اأسيئات 
لاتجحزى الا بأمثالها بلطفه تعالى أيضافهونوع من عفودعز وجل وفيه مافيه فتأمل , وأصلالانابة الرجوعه 
ومعنى ( وأنيبوا إلى ربكم) الخأىارجعوا اليهسبحانهبالاعراض عن معاصيه والندمعليها موقيل : بالانقطاع 
اليه تعالى بالعيادة وذ كرالرب كالتنب.ه على العلة » وقالالةشيرى , الانابة الرجوع بالكلية , والفرق ين الانابة 
وااتوبةان التائب بر جع منخو فال قو بةوالمنيبيرجع أمتحياء لكرمه تعالى ع والاسلامله سبحأنه الاخلااصض 
فى طاعاقه عز وجل » وذكر أن الاخلاص بعدالانابة أنيعلم العبد أن ناته بفضل الله تعالى لابانابته فبفضله 
سبحانه وصل إلى انابته لابانابته وصل إلى فضله جلفضله . وعن ابن عباس من حديث أخرجه ابن جرير, 
وابن النذد عنه ومن] يس العباد من التو بةفقد جحد كتاب الله تعالى ولمكن لايقدر العبدأنيتوبحتى يتوب 
الله تعالى عليه» ف( واتبعوا أحسن ماانز لال من ربكو 6 الظاهرأ:» خطاب للمراد مخاطبينفياتقدم سواءأريد 
بهم المؤمنون أومايعمهم وال-كافرين ؛ والمراد بما انزل القرا ن وهو 6 أنزل إلى المؤمنين أنزل إلى الكافرين 
ضرورة أنه أنز لعاءه مَتَلِإإدءوة الداس كافة , والمراديأ-سنهماتضمنالارشاد إلى خير الدارين دو نالقصص 
ونخوها أو الأموربهأو العزائو أو الناسخ ؛ وأفعلءلى الاولوالثالثكءعلى ظاهره وعلى الثانى والرابعفيه احّْمالان؛ 
وقول : لعل الاحسن ٠١‏ هو أنجى وأسلم كالانابة والمواظية على الطاعة وأفعل فيه علىظاهره أيضاء وجوزأن 
يكون الخطاب للجفسءوالمرادما أنزل الكتي السماوية وبأحسنه القرأن » وفيه اركاب خلاف الظاهر » 
وف ذكر الرب ترغيب فى الاتباع ‏ من كل أن 8 العدَاب بغت ) أى فجأة ل وام لالشهرو و2 
لاتعلدون أصلاعجيئه فنتداركونما يدفعه ( أن نَهُولَ نفس ) فى «وضع المفعول له بتقديرمضاف.وقدره 
الزمخشرى كراهة وهو ٠نصوب‏ بفعل محذوف يدل عليه ماقبل أى أنذرك وأهرك بأحسن ماأنزلالكم كراهة 
أن تقول » ومن لابشترط للنصب اتاد الفاعل وز كون الناصب ( أنيبوا) أو(اتبعوا ) وأياما كان فهذه 
الكراهة مقابل الرضا دون الارادة فلا اعتزال فى تقديرها , وهو أولى مر._ تقدير مخافةما فعل الحوفى 
حيث قال : أى أنذر ناك نخافةأنتةول , وابنعطيةجعل العامل ( أنيبوا ) ول يقدر شيدًا من الكراعة واخافة 
حخدمك قال : أى ليوا من أجل أن تقول وذهب بءض النحاة إلى أن ادير ثلا تقول ؛ وتنكير ) نمس ) 
للتكثير بقرينة المقام 6 فى قول الاعشى : 
ورب بيع لوهتفث حوره أتاتى كر حم ينفض الرأس مغضيا 
فانه أراد أفواجا منالكرام::صرونه لا كربماواجدا , وجوز أن يكون للتبعيض لأ نالقائل عض الانفس 
واستظهره أبو حيان , قيل : ويسكيق ذلك فى الوعيد لآن كلنفس يحتمل أن تكون تلك , وجوز أيضا أن 


تفسير قوله تعالى : (ياحسر ما علىمافرطت ف جنب الله) الخ ١‏ 


يكون للتعظيم أىافسمتميزةمن الانفسامابلجاجفى الكف رشديد أو بعذاب عظيم » ولس بفاك(يحرق6 ؤ 
بالالاف ل بأء اللاضافة 6 والمعنى يا قال بع لله ذ.و به باحس فى أحضرى فهدأ وقتك وقرأ أبن لك قَْ الوقف 
ظ : وأحسر تاه ) م اء الأسكت و آرأ أبو جعفر ( باحسر قن ( بمأء الاضافة » وعنه ( با سرتأى ) بالالف والياء 
النحدة : مفتتوحة أو سا كنة جمابين العوض والمعوض كذا قبل , ولاخق أن مثلهذا غير جائز اللهم الاشاذا 
أسمتعمالا وقياسأ ؛ فالاو جهأن يكون ى الم رمي الغة على >و لبيك وسعد, كَُ وأقام بينظهر حم وظهرا نهمء على لغة 
بألدرث سن كع سب من إدقاء 2 مى على الالففالا<وال كلها 4 واختارذلك صاحب المكشف 6 ووز أ بوالفضل 
الرازى أيضا فى كتابه الواح أن تدكون ااتثنية علىظاهرها على تلك الاغة ‏ والراد <سرة فوتالجنة وحسرة 
دخول النار ‏ واعتبارالتكثير أ ول لكثرة حسراتهم يوم القيامة ( على ماة رت ) أى سيب تفر يطى -فعلى- 
تعليلة و(ما) مصدرية كم فى قو له 005 ) ولتكيروا الله على مأددا مم )وال “شر ١‏ بط التقصير إ ف جَنبال ) 
أ جانيه » قال الراغب َ : أصل الج دما الجار <ة ” 2 ممه مع أ رلا أحدمة والجهة الى تلم ا كعاد” امم قَّ 7 تعارة ادر 
أ وارح لذلك دو العين والشمال » والأراد 0 الجهة يازا » و[ كد م على دزف ناف أى فى عنب 
طاعةابله أرقى دوه تعالى أى 1 له سعدا نه ويلزم وهو طاع< م4 عزن وجل 4 ؛وعلى ذلك قول نا ١‏ اف اأبردرى 
0 شعرأء الاسة : 
أماتتقين الله ففجنب عاشق 2 له كيد حرى :عليك تقطع 
والتفر: 15 6 جهة الطاعة كدا يةعن التفر بط فى الطا ع4 نفسهأ لان دن وم هه صب مافيهابطريق الا ولى 
الابلغ لكو نه بطريق برهانى » وذظير ذلك ار | 
أن اأسماحة وأأروء 0 واأ: عدى فى قبةضر بت على أن | شرج 
ولا مأنع قن أن يكو ن للطاعةو كنذا حق الله تعألى : معى طاعتةب مدأ نه ديه 4 بال عيه المطيع ك. كا نالسماحة 
ومامعهأ ف األييت 6 وماذ ذكرنا يعلم أنه لامانع مهن الك نأنه 6 توم . وقال الامام . ٠‏ مى الج مب 2ه ا لانه جانت 
من جوان الثىء ع والشىء الذىيكون يقن 6 وتو أبعه يكون كأنه حومل من د :ودهوجانب منجوان 4 
فليأ حصضلت ثم أبهة سل اك ب الذى هو العضو وس مايكون لازمأ للشىء وتابعأ له لاجرم سان اطلاق 
لفظط الجنب على الوق والامرو الطا ع4 أنتبى ك وجعءاوا 86 أ كلام عليه أستهارة تصر لكيه ة وليمس هنا اك ٠ضاف‏ 
مهدر 4 وليس بذاك ٠‏ وقول أبن عباس . قر بك على مأضرعحت هن #وأب أيله 6 ومقائل 9 على مأضمءت من ذكر 
الله ع ومجاهد . والسدى : على هافرطت فى أمر الله » والحسن : فىطاعةالله , وسعيد بن جبير : فى حقاللهبيان 
الحاصل المءنى ‏ وقيل ؛ الجنب مجاز عن!لذات؟الجانب أوالمجلس يستعمل مجازا لربه ؛ فيكو نالمءنىعلى مافرطت 
فى ذات الله . رضعف بأن الجنب لايلق اطلاقه عليه تعالى ولو ازا » ورك كته ظاهرة أيضاء وقءل : هو 
مجاز عن القرب أى على مافرطتؤ قرب الله ٠‏ وضعف بأنه تاج إلى تجوذ آخر » ويرجعالامرفى -3 
إل طاعةاشهتءالى و >#وها ٠‏ وباجمل ةلا : مكن أقاء اكلام على حقيف:ه لتنزهه حر وجله و ن|أجذب بالمعنى الوقيقى 4 
و أقف على عد أحد من السلف إياه منالصفات السمعية , ولاأعول علىمافىالمواقف, وعلىفرض 5 
عدخ دعت اد سين روج لمان ) 





فلاعهم فيها شهير وظلبم ب#ءون على التنزيه وسبحان من ليس كمثله ثثىء وهو السميم البصيرع و فى حرف 
عرد ألله . وحفصة ( فى ذكر الله ) رآ وان ؟ 511 1 الس 3 2 أى المسترزئين بدن الله تعالى رأهله ظ 
و إن) هى الخففة من الثقيلة واللام ه هى الفارقة واجملة فى #ل النصب على الحال عند الزمخشرئ أى فرطت 
فى حال سخر بى »# ' ظ 
وقال فى البحر : و يظر أنها استئناف اخيار عن نفسه مماكان عليه فى الدنيا لا<ال » والمقصود منذلك 
الاخبار التحسر والتحزن لا أو كول ار أن اذه هداق 21 سيور القن اه ) أى من الشرك والمعادى ه 
007 1 راحد الحداية هنا بالارشاد والدلالة الموصلة بناء عل أنه الانسب بالشرطية والمطابق لارد 
قوله سبحانه : ( ل) ا خ , وفسرها أبوحيان اق الاهتداء . وأياما كان فالظاهر أن هذه المقّالة فى الآخرة ٠‏ 
١و‏ 0 حين ترى الْعذَابَ 0 َ ىك 2 أى رجوعا إل الحماة الدنيا إر 8 و من 0 نبن,ممه 2 
الال و(لو) للتمى 9 كون) منصوب ىق جوا. مأ وجوز ف البحر أن يكون منتصيا بالعطاف 
على ( " رة ) إذهو مصدر فيكون مل قوله . 
فالك عنما غير ذكرى وحسرة وتسأل عن ركانها أين ممموا 
وقولالأخر:. ولبس عبساءة وتقر عينى أحب لى من لبس الشفوف 
“م قال : والفرق بينمها أن الفاء إذاكانت فى جواب الأنى كانت أن ؤاجة الاضمار وكان الكون مترتيا 
على حصول المتمنى لامتمنى , وإذا كانت للعطف على ( كرة) جاز إظبار أن وإضمارها وان الكون متمنىه 
وقوله تعالى : ( بل قد جَأءنكَ !,-تى فََكديِتَ يا لجيه وكنت من الكافرين بهم ) جواب 
من الله عز وجل لا تضمنه قول القائل (لوأ ن الله هدانى) من نفى أن 0 الله تعالى هدأه ورد عليه » ولا 
بشترط ف ال وأب بلى تقدم النئى صريا وقد و وق فى موقعه اللائق 3 نه لوقدم على القر .: الاخيرة أعنى 
(أو تقول حين ترى العذاب) الخ وأو قع بعده غير مفصول بينهما مما ل سن لتبتير النظم الجلول.فانالقرائن 
الثلاث متناسبة متناسقة متلاصقة , والتناسب بينهن أتم من التناسب بين القر ينة الثانية ل اءولوأخرت 
القريئة الثانية وجعلت الثالثة ثانية لم بحسن أيضا لآن رعاية الترتيب المعذوى وهى أهم تفوت اذ ذاك » وذلك 
لآن التحسر على التفر بط عند تطاير الصحف على مايدل عليه مواضع من القرآن العظى » والتعال بعدم 
الهداية اما يكون بعد مشماهدة حال المتقين واغتياطهم » ولانه للتسلى عن بعض التحسر 7 فق الي نك 
الغريق فبو لاق وتمنى الرجوع بعد ذوق النار, ألا ترى إلى قوله تعالى : (إذ وقفوا على النار فالوا ياليتنا 
رد ولا لكذب) وكذلك أو حمل الوقوف على الحبس على شفيرها أو مشأهدتها , وكل بعد مشاهدة حال 
المتقين ومالقوا من خفة الحساب والتسكرجم فى الموقف , و لان اللجأ إلىالعنى بعد تحةق أن لاجد وى للتعليل ٠‏ 
وقال الطيى : إن النفس عند رؤية أهوال يوم القامة يرى الناس مجزيين باعم الم م يتمسر على تذويت 
الاعمال علها ” م قد يتعال بأن التقصير لم يكن مى 5 ذا نظر وعلٍ أنالتقصير كانمنه 0 جوع ع ثمالظاهر 
من السياق أن الننفوس جمعت بين الاقوال ااثلاثة ‏ فاو لمنع الخلو ع وجىء بها تنبيها على أن كل واحديكق 
صارفا عن إيثار الكفر وداعيا إلى الاناية واتباع - ماأنزل وتذكير الخطاب فى (جاءتك) الخ على المعنى 


سير قوله تعالى : ) ووم القمامة ترىألذين كذ بو اع الله ) الخ ١٠84‏ 
لآن المراد بالنفس الشخص وإن كان لفظها ٠ؤنثا‏ سماعياً ه 

وقرأ أبن 0 ٠‏ والجحدرى ُ وأبو ح<.وة ١‏ والزعفران 1 وأبن سم . و مسعود بن صااح . والشافى 
عن أن اتير 5 وول ن عبن فق اخشاره : والعسى (جاءتك) الخ بسر الككاف وااتاءىيوهى قرأءة أبى بكر ش 
الصديق . وابنته عائشة رضى الله تعالى عنهما » وروتها أم ملة عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم ه 

و قرأ الحسن . والادش . والاعرج (جأتك) بالهمز منغير مدبوزن فعتتك, وهو على ماقال أبوحيان: 
ه#لوب دهن جاءتك قلمرت لام الكامة وأخرت العين فسقططات اللالاف 0 واستدل المتزلة الآاية على أن 
العيد خالق ل فعاله ٠‏ وأجاب الاشاعرة «أورك أسناد اللافءال الى العيد باعتمار فدر له الكاسية 3 وححددءق 
الكوراق أنه باعتيار قدرته المؤئرة باذن الله عر وجل لا 5 ذهب اليه المعتزلة منأنه باعتيارقدرته الأؤثرة 
أذن الله تعالى أم لم يأذن »ه 

سس و م © ماس صادل يس سا سر ار صاصسم رار بعربرى شٌ مس كلم ٠‏ | 

) و6 القرامة ترى الذين كذيوا على الله وجوههوم مسهودة ( يمأ ينالهم دن الشدة الى الغير ألوانهم 
حفيقة « ولا مانع دن أن يجعل شواة الوجوه حقيقة علا” .4ه لبم عبرهترةب على أينالهم 6 وجوز اكيز 
ذلك من باب الجاز لا أنها تكون مسودة حقيقة بأن يقال: إنهم لا ياحقهم ٠ن‏ الك بة ويظهر عليهم من 
آثار الجهل بالله عر وجل شوم قم ذلك ٠‏ والظاهر أنالروٌ ية بصرية.وا لطا باما لس.دالمخاطين عليه ااصلاة 
والسلام 6 وإما لكل من تتأتى منه الرؤاءة َ وجملة ) وجوههم دسهودة ( ف وضع الال على مأ امتظهره 
ل حيان 7 وح٠كون‏ المقصود رقا به سوأد وجوههم لا يناف الخاله م6 توثم لان ألةمد موابسب الفأئدة هُ ولا 
بأس بترك الواو وألا كةماء بالضوير فيمأ ل سأ وف ذكرها هنا اجتماع واو دن وهو مس شدل ' وزع أأفراء 
شدوذ ذلك ودن سلبه جعل الخلة هنأ بدلا من (الذين) م6 ذهب اليه الزجاج م6 ثم جوزوا أبدال الملة من 
المغرد يأو م نأفة 5 لميان 1 اورت به المملة قراما وأذر ل الذوق السايم منهأ من سوء حاطم 6 أو جعل 
الرؤية علبية والجملة فى موضع الثانى , وأيد بأنه قرىء (وجوهبم مسودة ) بنصبهما على أن ( وجوهبم ) 
مفدول ثأن و(مسودة ( عل ميك . والك 1 أن اعت.ار الروبة بصربة بلغ فى قفضي حم و تشتهير قطاعة اهم 
لا سما مع عموم الخطاب ؛ والنصس ف القراءة الشاذة بجو زأن يكون على الابدال» والمراد بالذين ظلء_وا 
أولئك القائلون المتحسرون فهو من باب اقامة الظاهر مقام المضمر » وينطيق على ذلك أشد الانطباق قوله 
تعالى : ف( اليس ف جهنم »وى ) أى مقام ( للمتكبر ين )1٠‏ الذين جاتهم اليات الهف كذبوا بها 
واستكيروا عن قب واو الا نة.اد طاى وهوتةر يرارقٌ يتبم كذلكءويتطيقعليه أيضا قوله الاتى: (وياجى) أ ٠‏ 

و كذيهم عإالله تعالى لوصف,م له سبحانه بأن له شريكا ونحو ذلك تعالمعها يصذون علوا كيرا , وقيل : 
لوصةهم له تعالى ما لا يلبق قُْ الدنا وقوطهم 6 الاخرى : ) لو أن ألله قدائ )المتضمندءوىأن ان سبحانه 
ل يدم ولم يرشدهم ع وقيل : هم أهل السكتابين؛ وعن الحسر. أنهم القدرية القائلون ان شتنافعلنا وان 
١‏ ث الله تعالى وان دنا ' 0 وان شاء ألله سمحانه 5 وقءدل : المراد كل من كدت عل الله تعالى ووصعه 
مالا بلق به سبحانه نفيا واثانا فأضاف اليه مايجب تنزءهه تعالى عنه أو نزهه سيحانه عما يج بأن يضاف 
اليهى ول ذإاك عَن القادى وظاهره متطى تكفير كثير من أهل القلة 6 وشه مأفيةه: والاو فى لنظم الآية 


6 0 تفسير روح المعانى 
عام لكزه مستند الىشيهةه واهة كذلكء وكلام الحسنانصملاأظنهالا من بأب الْدَثي ل وتعر يض الو مخشرى 
باهل الحق بمأ عرض خارج عندائرة العدل ذا ذهيوا اليه ليس منالكذب على الله تعالىى شىء »والكذب 
سلاعر فنع الى أت ا سس تومه 
فه فق اكدابه ظاهر جدا١‏ وقرأ إلى (أجوههم) بابدال الواو همز قم ل( وينجىالله الذيناتقوا ( مااتصف 4 
أو انك المتكيرون دن جونم. وفرىء (ينجى ) التخفرف من الانجاء(ر مفازتهم ) اسم مصدر كالفلاحعلى ماق 
اركشف أو مصدر م.هى على ماق عبره من فاز يكذأ اذا أفلح 4 وظفر بمرأده ميكة6 وقالالراغب: هى ٠صدر‏ 
فاز أو اسم الفوز ويراد بها الظفر بالبغية على موجه كالفلاح و بدفسرها السدىء والباء للملابسةمتعلقة بمحذوف 
المتكبرين لتقواهم مأ اتصفالمتكبرون و4 ملتسن يقلا حهم وظفرهم أ لمغية وهى الجنة» وما له بتجيهم دن 
النار و يدخلبم الجنة, وكو نالجنة لغية المدفى كائنا من أن ممأ لاشبة شه ٠‏ نعمهى بغية لبعض أل:ةين ون حم 
السك رم م اخراص ع ثره موسم س 

الجامل رق يةبومالتىهىغايةهطلو.هم ولك أن7عممالبغية؛وقو له تعالى: قر لاسهمالسوء ولاهمنحز نون 20 
فى موضع الخال أيضا إمامنالموصول أو من صودر (مفازمم) مدة لكونهم 0 التنجيه 3 الفوذه:فيا عنهم 
على الدوام مسأمن جنس السوء والهزن, والظاهر أن هذه الحال مقدرة» وقيل: |نهامقار نةمةيدة لكو ن تنجيتهم 
أو مفازتهم بالجنة غير مسبوقة بمساس العذاب والحزن » ولا مخفى أنه لا يتسنى بالنسبة الى جميع المتقين 
أذ منهم من كسة العذاب ولدزل لامدحالة » وعد وجود ذلك لقلته وانقطاعه كاج وود تكلف عمف و جوز 
أنير ادبالفازة الفلاح وبجعلقولهتعالى: (لاعسهم )الخ استئنافالبيانما كانه قيل:ما مفازتهم؟ فقول: لا عسبمااخ ٠‏ 
والماء -صذئك على فأ فُْ الكش ف سدمبية متعلقة بينج ىأى جرهم بن السوء والمزن عنيم” و عقب بأنى 
جعل عم الزن وعدم السوء ساسا النجأة. تكلفا فهمأ من النجاةع والظاهر أنه لو جدات الماء علىهذا الوجه 

ايضا للملابسة لا ,يرد ذلك, وجوذ "ون المفازة اسم مكان أىمحل الفوز, وفسرت المنجاةمكانالنجاة»و 
ذلك لان النجاة فوز وفلاح » وجعات الباء عليه للسبيرة وهناك مضاف محذوف بقرينة باء السيبية وانالمنجاة 
السابق, وفسره الدمخشرى بالاعمال الصالحة وقوأه بم كاه عن أبن عماس أيتم مذهبه؛ أو للاهوضاف 0 هناك 
مجاز بتلكالقر ينةمناطلا قاسم المسبب عل السدب؛ واجملة بعدعلى الا<تها لينفىهذاالوجهحالولا أن المفازة 
بمعنى المنجاة مكان النجاة هى الجنة والابمان أو العمل الصاح ليس سيا لها نفسها واتما هو سيب دخولها 
فلا بد من اعتياره فلا تغفل» وجوز أن تكون المغفازةءصدرا ميممأ من ؤاز منه أى وامنه شال: طونى لزفاز 
بالثواب وفاز من العقاب أ ظفر يه ويا ً( والماء إما للملابسة و الجملة بان للمفازة اى ينجيهم لله تعالى ملنسين 
وجوز على بعض الاوجه تعلق (بمفازتهم) بما بعده ولا يخفى أنهخلاف الظاهر و بالجملة الاحتمالات العقلية ‏ 


تفسير قوله تعالى . (اللّه خالق كل شين) الخ 95 


للملا بسة أو للسد..ة أو [لاستعاذة 6 وهىآما متداقة م قلها أو أ بعد هأ وهذه يذكة وثلانون أ<مالا واذا 





ضمدت اليها احتمال حذف المضاف فى عفازتهم معنى منجاتهم أو ن#اتهم واحتمال التجوزفيه كذلك وكذا ‏ 
احتهال كون جملة (لاعسهم) الخ حالاءنالموصول واحتمال كونها حالامزضمير_مفازتهم ‏ واحتهال كون 
الحال مقدرة وكونها مقارئة زادت كثيراء ولا تخفى أن فيها المقبول ودونه بل فيها مالا يتسنى أصلا فأمعن 
النظرولاتجمد. وقرأ السلى:والحسن.والاعرج.والاء.ش.وحمزة. والكسائىوأبوبكر ( مفازاتهم) جمعالتكون 
على طبق المضاف اليه فى الدلالة على التمدد صرحا ف( الله حَالق كل عَىْء ) من خير وشر واعان وكفر لكن 
لا بالجبر بل بمباشرة المتصف بهما لأسبابهما فالآية رادة على المعتزلةرداظاهر ل( وهوعل كر ثى: وكيل 9+ ) 
شولى التصرف فيه كيف يشاء حسما تقتضيهالجمكمة » و كأنذرو ذلك لادلالة 0 أنه سمحانه الغنى المطاق وان 
المنافم والضار واعنة ال العافييو لكان تقول: المعنى أنه تعالى حفيظ علىكل شىء 5 قيل نحو ذلك فى قوله 
تعالى: زو ما أنت عليهم بوكيل) وحاصله أنه تعالى ,تولى حفظ كلشىء بعد خاقه فيكون!ثارة الى ا<تراح الاشياء 
اليه تعالى فى بقائها 6 انها محتاجة اليه عز وجل فى وجودها م 
( له قاليد السموات والأرض ) أى مفاتيحها و قال ابن عباس . والحسن ٠‏ وقتادة , وغير م فقيلهو 
جمع لا واحدلهمن لفظه , وقيل:جمع مقليدوقيل,جمع مقلادمن الدََايدمعنى الالزامومنه ايد القضاءو هو اازامهالنظر 
فىأموره وكذا القلادة للزومهاللعنق, وجعل اسما للا "لة المءروفة للالزام بمعنى الحفظ وهو على جيع هذه 
الاقوال عربى والاشبر الاظبر كونه معربا فهو جمع اقليد معرب | كيد وهو جمع شاذ لآن جمع افعيل على 
«فاعيل مخالفللةراسوجاء أقاليد علىالقياس ويقَال: فى ١‏ ليد كليد بلا همزة , وذكر الشهاب أنه باغة الروم 
اقايدس وكليد وا ظليد منه , وااشهور أن كليد فارسى ولم يشتهر فى الفارسية ١‏ ظيد بالهمر, وله مقاليد كفا 
قبل : مجاز عن كونه مالك أم ووهتصرفا فيه بعلاقة الازومى و يكنى به عنمعنىالقدرة والحفظ , وجوزكون 
المعنى الاول كنائيا لكن قد اشتهر فنزل ه:زلة المدلول الحقيقى فكنى به عن المعنى الا خر فركون هناك 
كناية على كناية وقدية :صر على المعبى الاو لف الادادةو عليهقرله:االمعنى لا عل كأءرالس.واتوالارض ولايتمكن 
من التصرف فيبا غيره عز وجل" والبيضاوى بعد ذ كر ذلك قال:هو كناية عن قدرته تعالى وحفظه لا وفيه 
مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لكان اللام والتقدم ؛ وقال الراغب: مةاايد السموات والارض 
مأحط مها وقيل:خزائنها. وقبل:مفهاتيحباء والاشارة بكرا الى معنى واحدوهوقدرتهتعالىءا.با وحفظهطااتبى» 
وجوذ أن يكو نالمعنىلا لك التصرف فى خزائن السموات والارض أىماأودعفيها واستعدتلهمنالمنافع 
غيره تعالى » ولا يخفى أنهذهاجملة ان كانت فىموضعالتعليل لقوله سبحانه: (وهو على كل ثثىء و كيل) على المءدى 
الأول فالاظهر الاقتصار فى معناهاعلى انه لا لك أمر ااسموات والارض أى العالى بامره غيرهتءالى ف-كأنه 
قيل : هو تعالى يتولى التصرف فى كل شثىء لأنه لا بماك أمره سواه عز وجلء وان انت تعليلا له على المعنى 
الثانى فالاظهر الاقتصار فى معناها على أنه لا قدرة عايها لأحد غيره جل شأن» فكأنه قيل: هو تعالى يتولى 
حفظ كل ثىء لانه لا قدرة للاحد عليه غبره تعالىع وجوز ان نكون عطف ببان للجولة قباها وان :كون 
صفة (وكيل) وأنتكررت خبرا بعد خبر فأممنالنظر فى ذلك وتدبر.وأخر ج أبوبعلي. ويوسف القاضىق 





- 


سننه , وأبوالحسن القطان فى المطولات ٠‏ وابنالسنى فعمل الوم والليلة ٠‏ وابنالمنذر٠‏ وابن أفى حاتم وابن 
مردويه عن عمأن بن عفان رذىالله تعالىعنه قال: وسأ لت رمو ل الله صلى الله تعاى: ليهو سم عن آو لاللهتعالى: 
له مقالد السموات والارضفقال : لا اله إلا الله والله أ كير سبحان الله والمد لل استغفر الله الذىلا إله إلا 
هوالآولوالاخروالظاهر والباطنيحى وت وهوحىلاءوت إيده الأيروهو على كلثىءقدير» الحديث ه 
وفرواية ابنمردو يدعزابنعباس أنعئمانجاء الىالننىلى الله تعالىعايه وس ل فةالله:اخبر نىعنمةاليدال.ءوات 
والارض فقال : م.بحان الله والمد لله ولا إله إلا اب والله أ كيرولا حول ولا قوة الا باللهالعلى العظرم الآول 
والآخر والظاهر والباطن مده الخير يحى و بميت وهو على ذل ثىء قدير ياعّمان هن قالا اذا أصبح عشر 
مرات واذا أمسى أعطاه الله منت خصال. أها أونن في<رس من ابليس وجنوده. وأما الثائية فيعطى قنطارا 
منالاجر وأما الثالثة فيتزوج من الحور العين" وأما الرابعة فيغفر له ذنوبه٠‏ وأما الخامسة فيكون مع ابراهيم 
عليه السلام: وأما السادسة فيحضره اثناعشر ملكا عند هوته يبشر ونه بالجنة ويزفونه من قبره الما اوتففان 
اصابهثىءمن أهاويلبو مالقيامةقالو اله لاتخ فا نكمن الأمنين”م >اسيه الله حسابا إسيرأ َ رؤمر بهالى الجنة فيز فونه 
الى الجنةمنموقفه م تزف العروس<تى بدخلوهالجنة باذناللهةءالى والناسفوشدةالحساب٠‏ وى رواية العةيلى' 
والبيهقى ف الأسماء والصفات عن ابن عمر أن عءَمهان سأل الى صلى الله تعالى دايه وسلم عن تفس ير (له ٠ةاايد‏ 
السموات والارض) ذقال عليه ااصلاة والسلام: ما متألنىء:ها احد تفسير ها لاإله إلااللهوالله ١‏ كبروسيحان 
لله وتدمده واستغفر الله ولا <ول ولا قوة إلا ,الله هو الأآول والاحر والظاهر والباطن بيده الخير يحي 
ويمدت وهو على كل ثىء قدير. وفى رواية الحرث بنأبىاساءة. وابنهردو يه عن ألى هريرةأنه عليه الصلاة 
والسلام قال٠ه‏ هى.بحان الله والحمد لله ولا إله الاالقه والقه أ كبر ولا حول ولا قوة الابالقه» وباجملة اختلفت 
الروايات فى الجواب , وقيل فى حديث ابن هر رضى الله تعالى عنم : إنه ضعيف فى سنده من لا تصلاح 
روابته, وابزالجوزى قال : إنه موضوع ول يسلم له وحال الاخ.ارالاخر الله تعالى أعلم نه وااظن الضعف ٠‏ 
والمءنى عليها أن لله تعألى هذه الكلمات يو حدعها سبرحانه ويمجد وهى مفائيح خير ااأسموات ‏ 
والآرض من كام مها من الا هنين أصابه, فوجه إطلاق ااقاليد عليها أنها مودلة إلىا لير اتوص [المفات.م 
إل مافى الزائن ع وقد ذ كر صلى الله تعالى عليه وسلم شيا من الخير فى حديث ابن عراس وعد فى الحديث 
قبله عشر خصال ان قالما كل يوم مائة مرة وهو بهامه فى الدر المنذور » 
( والذين كفروا با يست الله أَوَلْئكم الحسرونَ موو<) +حطوف علىقوله تعالى. (القه خاق كلثىء)الخ 
أى أنه عر شأنه .تصف ببذه الصفات ال+لإة الثأن والذين كفروا وجحدوا ذلك أولئك ثم الكاماون فى 
الخسران, وقيل: علىقولهتعالى :(له مةاليد السموات والآارض) ولايظبر ذلكعلى بعض الاوجه اأسابقةفيه ه 
وقيل:علىمقدرتقديره فالذيناتقوا أوفالذينآمنوا باآياتاقَدثم الفائزون والذين كفروا الخ وفيهتكلف » 
وجوز أن يكون معطوفا على قوله تعالى : (وينجى الله) الخ فيكون ااتقدير وينجى الله الاين والذين 
كفر وانا باتاشّأو كم الخاسر ون ومابين,مااءتراضادلالة على أنه تعالى مهيمن عيل العباد مطاع ان أفغالهم 
مجاذ عليها , وفبه تأكيد لثواب المؤمنين وفلاحهم وعقاب الكفرة وخسرانمهم ولميةل ويهلك الذين كفروا 


تفسير قوله تعالى : (قل أفغير الله تأامرونىاعيد) الخ 0 
مخسرانهم 5 قال سبحانه: (وينجى) الخ للاشعار بان العمدة فىفو ز المؤمئين فضله تعالىفلذا جعلنحاتهم مسندة 
له تعالى حادثة له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والأاعمال مخلاف هلاك الكفرة فانهم قدهوه 
لأنفسهم بما اتصذوا به من التكفر والضلال ولم يسند له تعالىولم يعبرعنه بالمضارع أيضاء وفذلك تصريح 
بالوءدو:ءريض الوعيد حيدث قيل:(الاسرون) ولم بهل الهالكون أوالمعذبون أونحخوه وهوقضة الكرم » 
٠‏ وعطف الخلة الاسمية على الفعلية ممالا شيبة فى جوازه عند النحويين » ومما ذكر نا يعلم ردقول الامامالرازى: 
إن هذا الوجه ضحيف من وجهين : الآول وقوع الفصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عايه . الثانى 
وقوع الاختلاف بينهما فى الفعلية والاسمية وهو لايوزء والامام أبو حيان منع كون الفاصل كثيرا » 
وقال فى الوجه الثانى : إنه كلام من لم يتامل كلام العرب ولانظر ف أبواب الاشتغال . نعم قال فى االكشف 
يؤيد الاتصال ما يليه دون قوله تعالى : (و,نجى) إن قوله سبحانه : (وينجى الله) متصل بةوله تعالى : (ويوم 
القيامة ترى الذين حكذبوا) فلو قيل بعده : (والذين كفروا بايا تالله أولئكثم الخاسرون)لم بحسن لآن 
الاحسن على هذا المساق أن يقدم على قوله تعالى : (وينجىاللّه) علىمالاخنى و لآانه كالتخلص [إمابعده من 
حديث الآمس بالعبادة والاخلاص إذ ذاك » وهو ولام حسن ء ثم الحصر الذى يقتضيه تعريف الطرفين 
وضوير الفصل باعتبار السكيال أشرنا اليه لاباءتبار مطلق الاسران فانه لامختص مهم م وجوز أن يكون قصر 
قلب ذانهم ززعمون المؤمنين خاسرين » 

ف( فل افخير الله تأمروق أعبد يها الجهلونَ ع ) أى أبعد الآيات المنتضية لعبادته تعالميوحده غير 
لله أعبد , فخير مفعول مقدم لأعبد و(تأمرونى) اعتراض للدلالة على أنهم امروه به عقيب ذلك وقالوا له 
صلى الله تعالى عليه وسلى ؛ استلم بعض1 لحتنا ونؤمن بالمك لفرط غباوتهم ولذا نودوا بعنوان الجهل » وجوز 
أن يكون (أعبد) فى موضع المعو لذ لتأمرو عل أن الاصل تأمرونى أن اعبد لخذفت أن وارتفع الفعل 
5 قبل فى قوله : ه ألا أيهذا الزاجرى ا١-ضر‏ الوغى ٠‏ ويؤيد قراءة من قرأ (أعبد ) بالنصب, و( غير) 
منصوب ما دل عليه ( تامرونى أعيد) أى تعبدونى غير الله أى أتصير وى عابدأ غيره تعالى » ولايصح نصيه 
بأعبد لآن الصلة لا تعمل فا قبلما والمقدر 5الموجود » وقال بعضهم : هو منصوببه وأن بعد الهذف يبطل 
حكم,ا المانع عن العمل ؛ وقرأ ابن كثير (تأمرونى) بالادغام وقتح الياءه ظ 

وقرأ ابن عأمر (تامروننى) باظهار النوزين على الأصل » ونافع (تأمرونى) بنونواحدة مكسورة وفتحالياء 
وف تعبين الهذوف من النونين خلاف فقيل : الثانية للآنها التيحص[بها التكرار» وقيل : الآولىلانهاحرف 
عراب عرضة للتخير( ولد أوححَآيكَوَإلَالذينَ منْبلكَ) أ من الرسلعليهم السلام ( بن أشركت) 
أى بلقه تعالى شيًا ما ( ليحبطن عملك ولتكون منَال-سرينَ و + © الظاهر أن جملة (لين) الخ 'نائبفاعل 
(أوحى ) لخن قيل فى اكلام حذف والاصل أوحى اليك ائن أشركت ليحبطن عملك الخ » وإلى الذين 
من ق يأك ؛ثلذلك , وقيل : لاحدذف , وافرادالخطاب,باعشار كل واحد منه صل الله تعالى عليه وسلم والمرسلين 
الموحى اليهم فانه أوحى لكل (لئن أشر كت الخ بالافراد, وذهب البصريون إلى أن الملل نكونفاعلة فلا 
تقوم مقام الفاءل » ففى البحر أن (اليك) حيدذ نائب الفاعل » والمعنىم! قال مقاتل أوحى اليك وإلى الذين 





0000# تفسير روح المعانى ؤ 
منقبلك بالتوحيد , وقوله تعالى : (لن أشركت) الي ااثناف خوطب به الننصلى الله تعالى عليه عر 
وهو 5 ترىء وأيا ما كان فهو ذلام على سبيل افر لتهيرج المخاطب المعصوم وإقناط الكفرة والايذان 
بغاية شناعة الاشراك وقبحه و كوه حيدث ينهى عنه من لا كاد ساشره فذكف ؛ن عداه , فالاستد لال بالاية 
عل جوان ضدور الكبائر هن الآنبياء عليهم السلام م فى المواقف ليس بد , فاحتمال الوقوع فرضا داف 
ف الشرطية لكن ينبغى أن عل أن استحالة الوقوع ششرعية : ولاءا (لقد وائن) «وطتتان للقسم واللامان 
بعد للجواب » وفى عدم تقبيد الاحباط بالاستمرار على الاشراك إلى الموت دايل للحنفية الذاهمين إلى أن 
الردة تحبط الأعمال التى قبلوا مطلقا. نعم قالوا : لايقضى منها بعد الرجوع إلي الاسلام إلا الحج , ومذهب 
الشافعى أن الردة لاتحبط العمل السابق عليها مالم يستمر المرتد على الكفر إلى الموت , وترك التقييد هنا 
اعتهاداً على التصر يم به فى قوله تعالى : (ومن يرتدد هنكم عن دينه فيمت وهو كافر ذأوائك حبطت أعماهم 
فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون) ويكون ذلك ءن حمل المطاق على المقيد » 
وأجاب بعض الحنفية بان فى الآية الذ كورة توزيعا (فاولئك حبطت أعمالهم ) ناظر إلى الارتداد عن 
الدين (وأولئك أصحاب النار) الع ناظر إلىالموت على السكفر فلامقيد ليحملالمطاق :ليه » ومنهذا الخلاف 
نشأ الخلاف فى الصحانى إذا ارتد ثم عاد إلى الاسلام بعد وفاته صلى الله تعالى عليه ول أو قبلها ولم بره 
هل يقال له : صحانى أ لاء فن ذهب إلى الاطلاق قال لا ومن ذهب إالتقييدقال : نعم , وقيل :يجوز أن 
يكوات الاحباط مطلا من خصائص النى عليه ااصلاة والسلام إذشركه وحاشاه أقهم » وفيه ضعف لان 





الغرض نحذير ممه وتصودر فظاعة الكفر لد بر من وص به لاتءدى من الى إلى الأامة لااتجاه له مع 
أنه لامسة:د له من تقل أو عقل 6 واأراد بالخسران على مدهب المنفية مالزم دهن حيط العمل فكان الاأهر 
فتكون ‏ الا أنه عد لإلى ماف اانظم الجليل الاشعار بان كلا من الاحماط والخسرآن يستقل فى الزجر عن 
الاشراك ؛ وقيل . الخلود فى النار فيازم التقييد بالموت ؟! هو عند الشافعى عليه الرحمة »م 

وقرىء (ليحبطن) من أحبط ا بالنصب أى لمحيطنالله تعالى أوالاشر اكعللك , وقرىء بالنون 


ونصب (ع.لك) أيضا 0 لان تأعبد ) رد أ مروه به ٠ن‏ أستلام بعض هنهم » والفاء جزائية ىجواب 
شرط مقدر كأنه فيل : إن كنث عابدا 5 عاقلا فاع.د الله ذف ااشرط وجعل تدم المفءول عوضاعنه , 
وإلى هذا ذهب الزمخثرى وسلفه ف 0 نما جرا أكية ة ال رجاج ١‏ و كر أو ب .أن كون التقديم عوضا عن 
الشرط , ومذهب الفراء . والكساتى أن الفاء زائدة بين المؤ كد وااؤوكد والاسم الجليل منصوب بفعل 
محذوف والتقدير الله اعيد فاعبده وقدر مؤخرا أيفيد الخحصر » 

وفى الانتصاف مةتضى لام سيبويه أن الاصل تنبه فاعبداش غخذذفوا الفعل الآول اختصاراواست_كروا 
الابتداء بالفاء ومن شأنها التوسط. بين المعطوف والمءطوف عليه فقّدموا المفعول فصارت الفاء متوسطة لفظا 
ودالة على الهذوف وانضاف اليها فائدة الحصر لاشعار التقدم بالاختصاص , واعتيار الاختصاص قيل : 
ما لابد منه لآنه لم يكن الكلام ردأ عليهم فيا أمروه به لولاه فانهم لم يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام 
ترك عبادة الله سيدانه بل استلام 1 هوم والشرك به عو وجل اللمم إلاأن يقال . عمادة الله س.حانه مع أأشر كَُ 


ظ تفسير وله تعالى , (بل الله فاعبد وكن من أاشا كرين) الخ م 
لا ععادةء والله جل وعلا أغى الشركاء فنأشرك فى عمله أحدا معه عر وجل فعمله من أشرك وايدل عليه 
كثير مر الآأخبار , وقرأ عيسى (بل الله) بالرفع (ر وَكنْ من الشّا كرينَ ++ ) انعامه تعالى عليك الذى 
) أى ماعظموه جل 


ع.ادة غيره سحأ نه قاله 


يضمقعنه نطاق الحصر ع وفيه إشارة إلى مو جب الاختصاص ( وماقدرو اله حَقَ قدر 0 
جلاله <ق عظمته إذ عيدو | غيره تعالى وطليوا من نبيه صلى الله تعالى عليه و سلم 
الحسن» والسدى ع وقال المبرد : أصله من قولهم : فلان عظم القدر بر يدون بذلك جلالته, وأصل القدر . 
اختصاص اأشىء بعظم أو .صخر أو مساواة , وقال الراغب : أى ٠أعرفوا‏ كنهه عزوجل . وتعقب بان معرفة 
كنبه تعالي أى حةيةته سبحانه لايخص هؤلا. لتعذر الوقوف على الحقيقة , ومن هنا . 

العجز عن درك الادراك إدراك2 والبحث عن كنه ذات الله إشراك 
ولاق أن المسئلة خلافية » وماذ كر على نقديز القسايم عكن دفعه بالعناية . نعم أولى منه ماقيل أى مأ 
عرفوه 5 بلءق به سسيحائه حيث جعلوا له سبحانه شريعا , وظاهر كلام بعضهم أن الكلام على تقد ير :ضاف 
أى ماقدرواق أنفسهم وماتدوروا عظمة الله <ق التصور فلم يعظموه 66 هو حقه عز وجل حيث وصهوه 
ما لا يلءق بثؤنه الجايلة من الشروة و>وهاء وأيأما كانفبوهتعاق با قبله من<يت أنفيه تجويليم فىالاثعراك 
ودعاتمهم رسوله صلى الله تعالى عل.ه وسلم اليه » وقيل : الأعنى ماوصفوا الله تعالى <ق صفته إذ جحدوا البعث 

ووصفوه سيحانه بأنه خالق الخلق عبثا وأنه سبحانه عاجز عن الاعادة والبعث وهو خلاف الظاهر ء 
وعليه يكورت للتمهيد لأمر النفخ فى الصور , وضمير اجمع على جميع ماذكر لكفار قريش 8 روى 

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقيل : الضمير للموود تكلموا فى صفات الله تعالى وجلاله فالمودوا 

وجسموا وجاءوا بكل تخليط فنزات ه ظ 

وقرأ الاء.ش حق ( تآدره) بفتمالدال +ؤقرأ الحسن. وعيسى . وأبو نوفل . وأبوحيوة ( وماقدروا) 
تشديد الدال ( حق قدره ) بفتح الدال 7 وَالأرض جنيما ضمْه يوم القيامة والسموات وت بحن 
اجملة فى موضع الحال من الاسم الجليل و( جميما ) حال من الميتدا عند من >وزه أومن «قدر كاثيتها جميعا 
قلع وهو جار مجرى الهال المؤكدة فى أن العامل منتزع من مض ون املة ولاق التقر سب هو ها لمن 
الضمير فى ( قبضته ) لآنه بمعنى مقيوضة وكان الظاهر أن يؤخر عنه و[تما قدم عليه لعل أول الام أن الاين 
الذى برد لارقع ع عن وادره أونعفل :قوق نظو لكن عن الارضين كلها أوءن جميبع ابعاضها:وجاز 
هذأ التقد.م لآن المصدر ل يعولل من حيرث ونه مصدرا بل لكونه معنى سم المفعول » وقالالحوى : العامل 
فىالحالمادل عليه قبضته لاهى , وهو اترى» و(دوم القيامة ( معمول ( قيضته ) وهى فىالاصلأارة الواحدة 
من اقيض وتطلق علي المقدار المقموض كا لقبضة بضم القاف وجعلت صفة مشهه حنئذ , وجوز كلهنارادة 
المقموضة والمعنى المصدرى هنا , والكلام عل الثانى على تقدير “ضاف أى ذوات قبضته أى يةرضهن سبحانه 
قبضة واحدة » وقرأ الحسن ( قبضته ) بالنصب على أنه ظرف مختص مثيه بالمبهم وإذا لم يصرح إنىمعه وهو 

مذهب الكوفين , والبصريون يقولون : إنالتصب فى مثل ذلك خطأ غير جائز وأنه لابد من التصر يح بنى ه 

(م- ع -ج- 8؟ - تفسيرروج الممانى ) 


ا تفُسير روح المعانى 


وقراً عيسى . و 0 ( مطويات) بالنصب على أن (السمو ات ) عطاف 9 ) الإارم ض ) مشارة لها 
ظ فى الحم عي والسموات قبضته » و(مطويات) حال من (السموات) عند من بحوز مجىء الهال منمثل ذلك 
أو من ضميرها ال1.:ترق (قبضته) على أنهامعنى شو ضته أومن ضميرها #ذو فا أى اثيتها مطويات , و( بيميئه) 
متعلق بمطويات أو على أن « السموات » مبتدأ و« بيديئه » الخبر و« مطويات » حال أيضا اما من المبتدا 
أو منالضمير الهذو ف اومن الضمير المستتر فى !لبر بذاء على هذهب الاخةش من جواز تقد مالحال فمثلذلك » 

2 والكلام عند كثير من الخاف تمثل لال عظمته تعالى ونفاذ قدرته عز وجل وحقارة الافعال العظام 
التى تتحير فيها الاوهام بالاضافة المها حال من يكون له قبضة فيها الأرض جميعا وكين بها يطوى الس.موات 
أو حال من يكون لهقبضةفيهاالارض والسموات وبمينمايطوىالسموات من غير ذهاب بالقبضة ولابالدين 
إلى جهة حقيقَة أومجاز بالنسية إلى المج رىعليه وهوالله عر شأنه » وقال بعضهم : اراد التذبيه علىه زيدجلالته 
عز وجل وعظمته سيحانه بافادة أن الارض جميعا تهت مط.ئه تعالى يوم القيامة فلا يتصرف فيها غيره تعالى 
شأنه بالك ةك قال سبحا نه: : (الملك يؤْممْذ لله )و السمواتمطو باط إوالسج[لا-كة ب بقدر هأ[ تى لايتع أ صاهاأة ثئ » 
وفيه رمز إلى أن مايشر كونه معه عز وج لأرضنيا كان أم “ماو يا مقهور هت سلطانه جل شأ نهوع زسلطانه 
فالقيضة مجاز عن الملك أو التصرف 8 يقال . بلد كذا فى قبضة فلان » والعين مجاز عن القدرة التامة ع 
وقيل : القبضة مجاز عما ذكر ونحوه والمراد بالوين القسم أى والسموات هفنيات يسيب قسمه تعالى لآنهعز 
وجل أقسم أن يفنا , وهو ممامزأ منه لا ماممتز استحسانا له والسلف يقولون أيضا : إن الكلام تنبيه على 
مزيد جلالته تعالى وعظمته سبحانه ؤرهز إلى أن آطتهم أرضية أممماويةمةهورةتحت سلطانه عزو جل إلاأنهم 
لايةولون : إن القيضةمجاز عن الملك أوالتصرف ولاال.مينمجاز عنالقدرة بل ينزهون الله تعالىعنالاعضاء 
والجوارح ويؤمنون مالس 4 إلىذاته بالمعنى الذى أزادة سبحانه و كذا يفعلون فى الاخبار الواردةفىهذا المقامى 
فقَد 7 البخارى , ومسل . والترمذى ٠‏ والنسائى . وغيرثم عنابنمسعود قال : جاء حبر م نالاحبار إلى 
رسول الله يليب فقال : ياعمد |نانجداللهيم ل السموات يوم القيامة على أصبع والارضين علىأص. ع والشجر 
على أصبع - ٠‏ والثرىعلى أصبع وسائر الاق على أصبع فيقول : أنا اهلك فضحك رسول الله وي حى بدت 
وأجذه تصديقا لقولاخبرثم قرأ رسو [اللهعاءه 00 الله دق قدره) 5 ةع واللة أوأوق 
يتأولو ن الاصابع على الاقةداروعدم الكلفة 5 فى قو لالقّائل ؛ أقتل زودا بأصبعى . و يبعدذلكظاه رما أ ب 
الاهام أحرن . ٠‏ والترمذى وصيحة , والميهة ى . وغيرثم عن ابن عباس قال :مم مودى على ال الله 2 
وهو جالس قال : كيف تقول باأيا القاسم إذا و شع الله السموات على ذه وأشار بالسيابة والارضين علىذه 
والجبال على ذه وسائر الخلقعلى ذه ؟ كل ذلك يشير بأصابعه فأنزل الله تعالى (وماقدروا الله حقةدره) وجعل 
بعض المأ ولينالاشارة اعانةعلى القثيل والتخييل . وزعم بعضبم أن الآية نزلت ردا اليوودى حي ثشبه وذهب 
إلى التجسيم وإن كه عليه النصملاة والسلام الل كف الخير ارق كان للرد يضا وأن « تصديقاله » فىالخبر 
من كلام الراوى على مافهم » ولايؤفى أن ذلكخلاف الظاهر جدا, وجعلوا أيضا من باب الاعانةءل المثيل 
وتخيول العظمة ذعله عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذهالآية , فقد أخرج الشيخان . والنسائى . وان ماجه . 


وجماعة عن أبن عمر 2 أن يبول همك قرأ هذه الآءة ذاتيوم على المنبر( وماقدروأ ألله قَ قدره والارض | 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ونفخ فى الصور) الخ ١/‏ 53 


تسمه معدم 





جيه قبضته يوم القيامة والسدوات مطويات ,يمينه ) ورسول اله وَكلل يقول هكذا بيده ويحركها ,قبل م 
ويدبر »جد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكرأنا ا للك أناالءزيز أنا الكرحم فرجف برس.ول انه كلت المنير حتى 
قاذا ليخرن به« وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن مقسم ها ندا ل ركم 4ك رسول الل 0 يي قال : 

ظ بأخذ الله تعالى*مواته وأرض. 4 ببديه ويقول: أنا الله وية قيض أصابعه وسطبا أنا اللأك م 

وف شرح الصحيح للامام النووى نة-لااء, ن المازرى أن ن قبض ألنى ص] الله تعالى عليه وسلم أصابعه 
وبسطبا تثيل لقيض هذه الخلوقات وج:ءها بعد سطبا وحكاية السو ا وض وهوالسءوات والارضون 
لا اشارةالى القَرض والسط الذى هو صفة للقارض والباسط سيحانه و تعالى ولا عثيل لصفة الل تعالىاأسمعية 
المسماة باليد التى ليست حارحة انتهى ع ثم أن ظاهر بعض الاخبار يةتتض ىأنقبض الارض بعد طىالس.موات 
وأنه بيد أخرى . أخرج «سلم عن أبن عمر 0 . « قال رسول الله 1 : يطوى الله تعالى السموات يوم 
القيامة ثم م يأخذهن بده العنى : لم يقر ,ل : أنا المإك أن الجبارون 5 المت_كيرون ؛ م يطوى الارضين بشماله 
م يقول أ ين الجبارون أين ال تدكبرون ؟ , وفى الشرح نقلاعن المازرى أيضا ان اطلاق اليمدين لله تعالى 

0 ل عل القدرة » وكنى عن ذلك اليم لآن افعالنا تقشع ,اليدين فخوطبنامانفهمه 00 3 
فى النفوس, وذكر العين والشهمال <تى يم :١‏ تم التأول لان تتذاول باليمين ما نكرمه وبالشهال مادونه ولا نالعين 
فى حقنا تقوى لا لا تقوىلهااشهال ع و 1 م أن السهوات أعظم من الارض نأضافها الى اليدين وأضاف 

الأرضين الى الشمال لظهر التقر يب فى الاستعارة وان ؤن الله مسحانه وتعالى لا يوصف بأن شيا أخف 

عليه من ثىء ولا اثقل من ثىء انتهى . والصوفية يةولون بالتجلىالصورىمع بقاءالاطلاقوااتنزيه المدلول 
َل نه بيس ا شىء 0 والامر عله مه سهل ددا ثم ان 7 َ فى الارض والسموات يكون والنا سر على 
الصراط ؟ جاء ىخير روآه مسلم عنعائشة مرفوعا» وروئى أيضاء عن أ سيد الخدرىعن رسو لالله 0 
قال : « تسكون الأرض يوءالةيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده 6 يكفأ أحدىخبزتهفالسفر نزلا لآهل 
ل( » والكلام فى هذا الخير كال-كلام فى نظائره, وإياك من التشبيه والتجسيم , وكدذا من نسبة ذلك الى 

ف ولاتك كالمعتزلة فى التحامل عليهم والوقيعة فيهم , ويكئى دا بلا عل 7 المعتدلة بم زعمهم أنه 


عز وجل فوض العباد فهم يفعلون مالا يشاء ويشاء مالايفعاون 9 مسحانه و تعال عما يشر كو 01 أى 
أبعد من هذه قدرته وعظمته عن اشزا كهم أو عما يشر كونه مر اريدم بحان للتعجب وتتعاق به (عن) 
التأويل بما ذكر و(١1)‏ ال ادر والوضواة 7 رو العو ر ) المششهور أن الندافخ فيه هلك 
واحد وأنه اسرافيل عليه السلام بل حى القرطى الاجماع عليه . وفى حديث أخرجه ابن ماجه . والبزار . 
وابن مردويه عن أنى سعيد الخدرى مرفودا أن النافخ اثنان , و , بدل عليه أيضا أخبارأخر ع منها ماأخرجه 
أحور د . والحاك عر ن عمر أن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «النافختان فى |أسماءالثانيةر أس أ حدما 
بالمشرق ورجلاه 4 5-6 ران هتى يؤمر ان أن نفخا فى الصور فمتفخأ » وفى بءعض الاثار مأبدلء على 
أنه و احد وأنه شاخص دبصره الى ار افل عليه السلام ما طرف مند خلقه الله تءالى ينتظر ون شير اله 


ى» د 5 ٠‏ ق ‏ ,ا 66 ٠ ٠.‏ 5 57 ع 
م قف الصور 5 والصور درن عظيم شه مب وعدد 03 روح لوقه ونهس منهوسة , واخرج ل" وأأشيخ ظ 
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عرزن وهب أنه من لْوْأوْة برضاء فى صقاء ال جاجة به :مب دقيفةبعدد الارواح وفى وسطه كوة كاستدارة 
المماء والارض وثحن نؤمن به ونفوض كفيته الى علام العيوب جل شأنه . وأنكر بعضهم ذلكوقال : هو 
جمع صورة 5 فىقراءة قتادة . وزيد بنعلى (فىالصور) بفتح الواو وقد مرالكلام فىذلك » والتعبير بالماضى 
لتحة قالوقوع » وب الفءل للمفءو للعدم تعلق الغرض بالفاءل ب لالغرضافادة هذا الفعلمنأى فاعل كان فكأ نه 
قيل ٠‏ ووقع النفخ فى الصور ل قصعق من ف السدراك وك ل الار طن ) أى ماتوا بسبب ذلك ,ويحتمل 
انهم يغشى عليهم اولا ثم موتون » ف الاساس صعق الرجل اذا غشى عليه دن هدة أو صوتشديديسمعه 
وصعق اذا مات . وفى يعم مسل هن حديث طويل فيه ذكر الدجال « ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أ<د 
الاأصغى ليتاودفع ليتا فأولمن يسمعه رجل يلوط حوضابله فيصءقويصهقالناس» وقرىء (فصعق) ذم 


يا ساه شاش آر ٠‏ 
الصاد رز إلا من عاء الله ) قأل السدى : جمر يل 8 واسرافيل ٠‏ وميكا ثيل 5 وهلاك الموت عليبالسلام»وقيل: 
م وحملة العرش فانم ونون يعلد 6 وش ترلددب مومم اضطراب هل لواو 86 الدر الور َ وقيل . رضوآن 
والهخور ومالك والزوانية وروى ذلك عن الضداك 6 وقيل ٠‏ هن مات قل ذلك أى وت من 2 السموات 
والآأرض إلا من سبق موته لآنهمكانوا قدماتوا ؛ قال فى البحر ؛ وهذا نظير (لا يذوقون فيها الموت الا 
ألاونة الاولى ) ومن الغر يب مأ 5 فيه أن المستثنى هو الله ع وجلءولا يخ عليكحالهمتصلا كانالامتثناء 
أم منقطعا, وقيل : هو مومى عليه السلام وسيأتى الكلام ان شاء الله تعالى فى >قيق ذلك » وقيل غير ذللكه 
ويراد بالسموات علأ 5-1 الاقوال هه العلو والا لم يتصل اللاسةثناء فأ حلة العرش مثلا لوسوا ىُْ 
ش 22 بير اس 
السموات بالمعنى المعر وف غ وفيل : نه لم ترد 8 التعين حوبر 006 ر ثم نف 3ه ( أى فى الصوروهو 
ظاهر 0 أنه لئس مع وأللا 0 فمهأ ر ا 2 أ فده أخرىع وهو يدل على أن المرادبالآولو نفخ 
فى الصور نفخدة وأحودة م6 كرح به فى مواضع لان العاف يعتضى المغايرة فلو أر ول المطلق الشنامل للاخرى 
يأن لذكرها هبنأ وده 6 و( أخرى ( تحتمل الخصب على أنها صمة وصدر در أى نفضة| خرى 6 والرفع 
على أنها صفة لنائب الفاعل , وعلى الاول كان اأزائب عنه الظرف . وصح فى صحيحى الخارى ٠‏ ومسل أن 
فتنلست 4.4 أعحياة الناأس وأن ثالن النفختين أر بعين وهذأ ع نأنىهريرة مرفوعاولميبين فمهمأهذهالار عدون 2 
وفىحد دث أخر جه أدوداود أنها عون عاماع وأخرج عبد دن “ميك عن عروك الله أبن العاص 0 قال : 
ينفخ فى الصور النفخة الاولى من باب اياياء الشرقى أو قال الغرنى والنفخة الثانية من باب آخر 
سس ابره سم كلم ره برع اس ش 
2 فاذا هم قيام » قائمون من قبورمم ( ينظرون ,/5) أى ينتظرون ما يؤمرون أو ينتظرون ماذايفعل 
مهم » وقيل : يقلبون أبصارمم فى الجهات نظر المببوت اذا فاجأه خطب عظيم . وتعقببأن قوطهمعندقيامهم 
(من بعثنا من مرقدنا) يباه ظاهرا نوع إباء » ؤ 
وجوزانيكون قيأم من القياممقابل الحركة أى فاذاهم مدو وفون جأمدون فَْ أمكنتهم لتحير ثم 1 واعترض 
أن قوله تعالى : (ونفخ فى الصور فاذامم من الاجداثإلى ربهم ينسلون) ظاهرفى خلافه لآن النسلالاسراع 





مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وأشرقت الآرض إنور رما) الخ . 9" ظ 
فى المثى » وكذا قوله تعالى : ( رجو ن من الاجداث سراعاكا* م الى نصب يوفضون ) وقرأ زيد بنعلى [ 
( قياما ) بالنصب على أن جملة ( ينظرون ) خبرهم (وقياما ) حال من ضمير (ينظرون) قدم لافاصلة , أومن 
المبتدا عند من يجوز ذلك ٠‏ وف البحر اانصب على الحال وخبر المبتدأ الظرف الذىهو (إذا) الفجائية رهى 
حال لابد منها إذ هى عط الفائدة إلا أن يقدر الخبر محذوفا أى فاذا ثم ٠بعوثون‏ أو موجودون قياما, وإذا 
فصب ( قياما) على الحال فالعامل فيها ذلك الخير المحذوف إن قلا به وإلا فالعامل هو العامل فى الارف فان 
01 (إذا) ظرف مكان على مأيقتضيه ظاه ر كلام سيو يه فتقديره فبالحضرة ثم قيأ 7 وأن أن ظرف زمان 
ذهب اليه أأر: ا ى فتقديره فق ذاك الزمان الذى نفخ فه يه ثم أى وجودم 6 واح:. ج إلىتددير هذا المضاف 
لآن ظرف الزمان لا يكون خيرا عن الجئة وان كانت ١‏ إذا ) < عر على كزين قلا بد من تمدير 
الخبر إلا إن اعتقدنا ان (ينظرون) هو الخبر ويكون عاملا فى الحال انتهى . ولعمرى أن مذهب الكوفيين 
أقل :كلفاً , هذا وههنا إشكال بناء على أنهم فسروا نفخة الصعق بالنفخة الآولى التى يموت بها من بقى:لى 
وجه اللأارض . فانه ود ري ,ومسل . . والترمذى . وأبنماجه . والامام مد : ٠‏ وغيرهمعر نأفمر برة 
قال : «قال رجلمن ايرود بسوق المدينة : والذى اصطقى موسى على أأبشر فر قشع زجله ن الانصار يده فلطمه 
قال : أتقول هذا وفينا رسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم؟ فذ كرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلاء 
فهال : قال الله تعالى يت فى الصور فصعق من فى السموات وهن فىالارض إلا من شاء الله ” َم تفخ فيه 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون) ذأ كون أول من يرفع رأسه فاذا أنا وى خذ يقائمة من قو امالعرش فلا أدرى 
أر فم و أمسه قا لى أو كآن مهن أسكثنى الله تعألى» وهو يأى تفسير الافخة بذ لك ضرورة أن مومى عليه السلام 
قد مات قبل تلك النفخة بالوف سئين , واحتهال أنه عليه السلام لمعت 8 قيل فى الخضر وإلياس مما لا ينبغى 
أن يتفوه به حى » وبدل 5 قال 3" اللاجلة : ء! لى أنها تنظ السعية 
وقال القاضى عراض : هل ١‏ نْ نكو ن هذه صعفة فزع بعد الفشر حين تنش قال_موات فتترافق الات 
والاحاديدث وتكون النفخّات ثلاثا وهو اختيار ابن العرفى . ورده القرطى بان أخذ موسى عليه السلام 
بقائمة العرش اما هو عند افخة البعث وإدعى أن ن الصحيح أن ليس إلا نفختان لاثلاث ولا أربع 6 قبل » 
م قال : والذى يزيح الاشكال ما قال بض مشانا : إن الموت ليس بعدم مخض بالفسبة للانبياء عليهم 
السلام والششهداء فانهم موجودون أحياء وان ل ئرثم فاذا نفخت نفخة الصءق صءق كل ٠نف‏ السماءوالارض 
وصعقة غير الأانبياء ه موت وصعةتهمغشى فاذا وانت نفخة البعث عاش من مات وأفاق من غثى عليه و ارم 
ف ل فا كوت أول من يفيق اتتهى , ولاذفى أنه يحتاج إلى القول واز استممال المشترك 
تدكنة وهنا | أو إلى ارتكاب عموم الجاذ أو التزام ارادة غشى عليهم 00 موت من عوت بعد العْثى 9 
من أم آخر فتدبر # ظ 
2 مروت اش 4 أىأرض المدثر وهى الارض المدلة من الار ضالمعروفة , و فالصحيح 0 
الناس علىارض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها عل 2 وهى أوسع بكثير من الارضالمءروفة.وفى 


بعض الروايات أ: م نبا بومدّذ من فضنه 4 ولايصح أى انف ) 06 را 4 هو عل مارو ي عنابن عأس : ور 


٠.‏ تفسير رو ح المعانى 
خلقه الله تعالى بلا واسطة أجسام وضئة كشدس وقر , واختارهالاءام وجعل الاضافة من باب (ناقة.الله) 
وعن محى السنة تفسيره بتجلى الرب لفصل القضاء » وعن الحسن . وااسدى تفسيره بالعدل وهو من باب 
الاستعارة وقد استعير اذلك وللقرآن والبرهان فى مواضع من التنزيل أى وأشرقت الارض عا يقيمه 
فممأ من الهق والعدلو سطه سبحانه من الةء طفالحسابووزنا+اسنات والسئات ؛» واختارهذا الرغخشرى 
وصحح أولا تلك الاستعارة بتكررها فى القران ااعظم دوأ " نا بقوله : و ينادى على ذلك اضاته إلى 
اسمه تعالى لآنه عز وجل هو الق العدل اشارة إلى الصارف إلى التاويل , وعيتها ثالثها بأضاهةاسمه ثءالى الرب 
إلى الارض لان ااعدل هو الذى يتزين به الارض لا اابرهان ثلا ؛ ورابعا بماعطف دلى اشراق الأرض هن 
وضع الكتاب والجىء بالنبيين والشهداء والقضاء بالق لأنهكله تفصيل العدل بالحقيقَة ع وأيدهاخامسا بالعرف 
العام فان الناس يهو لو ن للمللك العادل: أشر قت الآفاق بعد لك وأضاءتالدنيا بقسطك , وسادسابقوله وناك : 
د الظلم ظلمات يوم القيامة » فانه يدَتضى أن يكون العدل نورا فيه » وسابعا بأن فتم الآية وختمبا نف الظل 
يدل عليه ليكون من باب رد العجز على الصدر على طر يقَة الطردو العكس .و رجح م|اختار الامام بأن الاصل 
الحقيةة ولاصادف لآن الاضافة تصح أدنى ملاسة عوأيدما١ى‏ عن حى السنة بض الاحاديث ه 
ودةس ذلكصاحب الكشف هقال :إناضافةا الابسةمجاز )١(‏ والترجيح لما اختارهجار اشّهلماذكر من الةوائد 
ولآانه الشائع ففاستءال القرآن ع الاترىإك قوله تعالى:( الله نور ااسهوات والارض) وأماتجلل الرب سبحانه 
فسواء حمل على بجلى الجلال أو تجلى اما للا يقتضى أشر اق اللارض :و ر الاباحد المعنمين أعنى العدلأوعرضا 
خلقه الله تعالى عند التجلى فى الارض فاو توثم من تجلمه تعالى أنه ينعكس نور منه على الارض لادتحال 
الا بااتفسير المذ كور فليس قولا ثالثا ايخصر وريد بالحديث الذى لايدل على أنه تفسير الا يةالمشتمل على 
حديث الرؤية والقاء ستره تعالى على العيد يذ كر مافعل به وماجنى انتوى ع واعل الاوفق بمايشعر به كثير من 
الاخمار أن قوله سبحانه : ( وأشرقت الارض بنور ربها ) اشارة إلى تجليه عر وجل افصل القضاء وقد يعبر 
عنه بالائيان » وقد صرح به فى قوله تعالى : ( يأنبهم الله فى ظلل هن الغمام والملاكة ) ولم يتأول ذلك 
السلف بل أثبتوه له سبحائه كالنزول على الوجه الذى أثيته عز وجل لنفسهه 
ولا يبعد أن يكون هذا النور هوالنورالوارد فى الحديث الصحيح و إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام 
خفخض القسط وبرفعه بر فنع اليه عمل الايل قبل عمل النهار وعم لالنهارةبل ل اللملحجابه الور » و يةألفيه 
>الحجاب و ما قال السلف فى سائر التشاءهبات أو هو نو رآخر يظبر عند ذلك التجلى ‏ ولا أقول: هو نور 
منعكس من الذات المّدس انعكاس نو ر الشمس مثلا منااشوس ب[الام فوق ما تنتبى اليه العقول, وأى 
وههات وكيف ومتى بتصور الى حقية-ة ذلك الوصول ع ويوىء الىأن ذلك التجلى مقرون بالع_د ل التعبير 
بءئوان الربوية «ضافا المضمير الأرض والله تءالىأعلم بمراده.و قرأ ابن عراس.وعييد .نعمير. وأبوالجوزاء 
( أشرقت ) بالبناء للمفعول , قال الزمخشرى : من شرقت بالضوء تشرق اذا أمتلات به وأغتصت وأششرقهاالله 
تعالى 6 تقول : ملا* الارض عدلا وطةها عدلا , وقال أن عطة : هذااعا ,ترتب من فعل يتعدى فرذأ 


١ه‏ اختمار لاحد قولين فيا اسئلة اه منه 


ظ ثفسير وله ثعالى : (ووضم الكتاب) الخ 6 
ظ على أن ال ال : أشرق الليتوأة نرقه السر اج فيكون الفعل مجاوزا وغيريجاوز , وقال صا<سالا واحم وعب1 
يكو نالاشراق علىهذه القراءة منقولامن شرقت الشم ساذاطلءت فيصير متعديا والمعنى أذهيت ظلة الأرض ؛ 
ولا بجحو ز أن ون من اشرقت اذا اضاءتفان ذلك لازم وهذا قد يتعدى الى المفءول ( ووضم الى أب 2 
قالالسدى الحساب, فالكتابجاز عنالحسابو وضعهترشيمحلهى وا هر اديه الشروع فبهو: ور جع ل الكلام تمثيلاه 

وقال بعضهم . كدائف الاعمال وضعت بابدى العمال فالتءر ريف للجنس أو الاستغراق ‏ وقيل : الأوح 


المحفوظ وضع ليما ل لله الودائفت: والعريهت لود » وروى ددا القول عن بن 2 اشن 0 أ دبعده 
أبوحمان وقال : ٠:‏ لدله لا ,يصح ع نأبن عيأاس 75 وجى 8 .ىا مين 2 قل ليسكلوأ هل باغو أمب.؟ ؟ وفءل : ليحذضروأ 
سايم 3 اه ٠‏ ) قال عطاء . وءقاتل . وابن زيد : الحفظة , وكأبمأ رادوا أنهم يشهدون علىكلءن 
1 م أنهم بلغو أ أويشبدون على 0 بعهله6 قال سم أنه 5 : (وجا وك 0 0 مهمأ ساق وسهيك ) ول بءوض 
و أنه 0 باللوح المحفوظ وهو بر تعل فيال له : هل بلغت أسرافيل ؟ فول : لعم يأرب بلْمْدَه فَوُى 
اسرافيل 55 ابعل فيقال له * هل يلغك اللوح 0 فيةَول ِ نعم أرب قدزد ذلك سكن روعالاوح 3 يهال 
إسرافيل ؟ فقول : نعم يارب فعند ذلك يسكن روع إسرافيل ثم يال لجبرائءل . فأنت هل بلغت ؟ فيهول: 
عم يأرب يؤنى بالمرساين وثم بر تعدون فيقال فم : هل يلغم جبرائيل 1 ذةَولون : م فيسكن عندذلك 
روع جبرائيلثم يقال هم : فان تم هل بلغتم # فيةولون : نعمفيةال للامم : هل بام الرسل؟ فيقول كفرمم : 
ما جأءنا من يشير ولانذير 8 م على الرسل الجال و يشدد اليليال ذ ل هم . من لشهد 5 ؟ قمولود: :النى 
اللائى واأوقة فى باللامة المحمدية فيشهدون لَه م أنهم بلغوا فيال هم : ل لتم ذلك ؟ فةولون : من 
تاب انزله الله تعالىعلينا ذ كر سحأ نه فيه أنالرسل بلذواأمهم ويد هما ذنى عليه الصلاة والسلام وذلكقوله تعالى: 
( وكذلك جعلناة أمة وسطا لتكونوا شمداء على الناس ويكون الرسول عليك شهيدا ) ومن:هنا قبل : : المراد 
بالشهداء ف الاءة أمة لع ١:‏ صلل أله تعالى عليه وسلم 6 وقال جم |؟ ىَْ ان ملم : هم هم عدرل الاخرة تشهدون 
لللاه م وعليهم 6 وقيل 0 : جميءالشهداء من الملايكي وأمة مدل عليه الصلاةوالسلام والجوارحوال-كان “رأياما 
153 لشبدآاء 5 شاهد ع وقال قتادة. والسدى : 0 اد م المستشهدون ف مسجل الله تعالى 1 0 مك 
٠‏ وليس بذاك ( وقضى ؛ ذه 9 4 أى بين العياداافهو ممن ا سيا قور باحق )بالعدل وهم :. يمون .24 
بنقص ثواب أو زدادة عقاب على مأ جرى به الوعد بناء على أن الظلم حقيقةلا تصور فى ححفه تعالمىفانالا*ر 
كاه له عز دل 8 


تيم دمج 


7 ايت كل ل نفس ماعملّت ) أى أعطيت جزاء ذلك 00 0 ما يمعلون ٠‏ (! © فلايفوته 


ظ سبحأنه ” سىء من أعما لهم 6 وقوله 05 - 57 ار 0 در إل جهام حر )الختفصيل للتوؤةوبسان 
َ لكيفيتها 9 والفاء لس بلازم 0 والسوق يمتذى الحث على المسير لدف واز عاج وهوالغا لبو ششعر بألا'هانة 


3 


وهو المراد هنا أى سيقوا اليبا بالعنف والاهانة أفواجا متفرقة بعضها ف أثر بعضمترتبة <سب ترتب طبقاتمم 


ظ فى الضلالة واأشرارة , والزهر جممع زمرة قال الراغب :هى الباعة القَلِلة : وهنه قبل دأة زمرة قب لة 
الشعر ورجل زهر قايل المروءة » ومنه اش:ق الزهر ؛و الزمارة كناية عن الفاجرة ؛ وقال بعضهم. ادْدّمَاق 
الزمرة موالزمر وهو الصوت: اذ الجماعة لا تخلو عنه إر 0 إن حاقوها فحت أروابا ليدخلوها وكانت 
قبل مجيثهم غير مفتوحة فهى كسائر أبوابالسجون لاتزال مغلقةحتى ,أت أصحاب الجرائثمالذين يسجنون 
فيه فتفتح ليدخلوها فاذا دخلوها أغلقت عليهم وإتى) هى إلتى تحى بعدهااجملة , والكلام على اذاالواقعة 


بعدهاأ قد م فى الانعام . وقر أ غير واحد ( فتحت ) بالنشد يد رآ وال 5 ا 4 على «بيل التمر بع 
والدّو بخ (الم ار مك ) أى 52 ذم تفهمون ماامؤ م به سول علي م أجعتهم . 
وقرأ ابن هرهز ( تأنم ) واءاكا مف واي رنشن م 7 مَلُونَ َل آيأت ربك )امنزلة اصلحتكم 

2 وينذروتة يو مدا أى ف م هذا وهو وقت دو لج التثار لان النذر به فى الحقيةة الء-ذاب 
ووقته » وجوز أن يرادبهيوم القامة والآخرة لاشتماله عل هذا الوقت أوءلى هات ص همه نعذابهوأهواله, 
ولا ينافيه كونه فى ذاته غير مختص مم ؛ والراضافة لاءمة تفيد الاختصاص لانه يكفى للاختصاص هاذكر, 
نعم الأول أظهر فيه , واستدل بالآية على انه لا تكليف قبل الشرع لأنهم و بخوم بكفرم بعد تبلغ الرسل 
للشرائع وانذارهم ولوكان قبح الكفر معلوما بالعقل دون الشرع تل ١‏ ألم تعليوا بما اودع الله تعالى فم 
من العمل قبح كفر ّ » ولا وجه لتفسير الرسل بالعقول لإباء الآفعال المستندة اليها عن ذلك » نعم هودليل 
اقناعى لانه اما يتم على اعتيار المفبوم وعموم الذين كفروا وظلاهما ل نزاع »وقرل فى وجه الاستدلال : 
إن الخطاب للداخلين عموما يقتضى انهم جميءا انذرثم الرسل ولو تحقق تكليف قبل الشرع لم يكن الآهر 
كذلك . وتعقب بأن للخصم ان لا يسم الع.وم . ون قال بوجوب الاعان عقلا ان يقول : انما وجذوثم 
بالكفر بعد التبليخ لانه ابعد عن الاءتذار واحدق بالتو بيخ والانكار رز قالو! 4 قد أتانا رسل منا تلوأ 
عليناآيات ربنا وانذرونا لقاء يو«ناهذا ( وَلْكنْحَقَْتْ )أى وجب تلا كلد الْعدّاب ) أى كامة الله تعالى 
المقتضنية له ( عَلّ السكافرينَ 1/9 6 والمراد بها الحسكم علهم بالشقاوة وانهم من اهل النار لسوء اختريارهم 
أو قوله تعالى لابليس ؛ (لاملا ن جبنم منك وعن تبعك منهم اجمعين ) و وضعوا الكافر ون«وضعضميرمم 
٠‏ للاماء الوعلية الكفرء وال.كلام اءقراف لا اعتذار ل قر ادارا !واف جبنم خالدين فيهاً ) أى مقدرا 
خلوم فيها , والقائل حتمل أن يكون الخرنة وترك ذكره, للعلم به مما قبل » و يحتمل أن يكو نغير هم ول يذ كر 
لآن المقصود ذكر هذا المقول المهول من غير نظر الى قائله ؛ وقال بعض الاجلة : أمهمالقائل لتبويلالمقوله 

2( فلس ونا در بن؟7 ( ألفيه دواء كانت حرف عر يرف أماسم موصو ل للجنس وفاء بدقفاءل 

باب نعم و يتس والخصوص بالذم محذوفثقة يذكره افا أى فيكسمثواهمجهنم والتعرير بالمثوى لكا ن(خالدين) 
وف التعبير بالمتكبر ين اعاء الى أن دخو لهم النار لتكبرهم عن قبول الحق والانقياد للرسل المنذريزن_. علييم 
الصلاةوالسلام وهو فى معنى التعليل الكفر ع ولا ينافى تعليل ذلك بسيق ءة العذاب عليهم لان حكمه تءالى 


تفسهبر قوله تعالى :) وسدمقى ق الذن انهوأ 6م إلى ك: :4 زهر ١‏ )الح 1 





وقضا ءه سبحأنه عل يهم بدخولالنارليسالابسيب تسكبرثم وكفرم أسدوء - وأرثم المعلوم له 0 الازل» 
وكذا فوله عر 4 لاملا* 5 ف نالك شان قر دب وبعمك والتعليل أحدهها لا يناف التعليل بأخرفتذكره وندبر هُ 


تسم © 2 رج 


وو قَ الذي اتقوا رهم إل ا ةزم قاءاك عرنة حس رتب طبقائي فى الفضل, 
وق صححى عل وغيره عز ن أىهريرة وال ٠‏ «دقال رم ول الله من كلاق أول زمرة تدخل الجنة هن أهى على صورة 
الههر 35 الندر م الذين يلوم على اشد يي م فىالسماء أضاءة 3 م بعد ذلك منازل » والمراد بالسوقه :| الحث 
على المسير للاسراع إلى الا كرام خلافه فم تقدم فانه لإهانة ااسكفرة وتعجياهم إلى العققاب والألام واختير 
للمشا كلة ٠‏ وقولهس.حانه: :(إلىال نة/ يدقءا عأيهامالاهانةبمعأنه قد يقال: )نمم أ .وا أهاء ألله عا لي أ <ب الله تعالى 
لقاءمم فلذا حثوا على دول دار كراءته 0 أنه قاله بض الاجلة د الزمخشرى أن المراد هنا بسوةهم 
سوق مراكبهم لآنه لايذهب بهم الارا كبين , وهذ! السوق والحث أيضا للاسراع بهم إلى داد الكرامة » 

وتنقت 0 لاقرينة علىارادة ذلك وكو نجيعالمتقين لا يذهب بهمالارا كبين تاج إلدايل» والاستدلال 
بقولهتعالى: (يومنحشر المثقين إلى الرحمن وفدا) لايتم الاعلى القولبأنالوفد لايكونون الاركانا وأن الركو 
يستم رهم إلى أن يدخلوا الجنة , وفى الكشف : تين افر :2 ينه الاساديف االكثيرة ونادب قم 
لآن السوقين بعد فصل القضاء واللطف الالص فى أن البعض والقبر الخالصف ششأن:] البعض ولاينافى 
مقام عظمة مالك الملوك على ماتوهم انتبى» وأقول:إن<مل الذيناتقوا علىالخاصين فالقول بر أو على 
وإن حمل على امحترز عن اشر لشخاصة لرشمل الخاصين ذالهول بذلك قول ضعيف إذ منهم ه من لايدخل الجنة 
الابعد أن يدخل النار و يعذب فيها, وظاهر كثيرمن الاخيار أن من هذا الصنف من يذهب إلىالجنةهشيا 

فى صحيح - عن أبن مسءود أن رسو لالله صلى أبله تعالى عليه وم قال:ة آخرم من ود خلا 4 . لل 
بمشى مرة و يكيو أخرى وتسفعه النار مرة فاذا ما جاوزها التفت اليها فال تبارك الذى جات من كلد أعطانى 
لله تعالى شيئًا ما أعطاه أحدا من الاولين والآخرين فترفع له شجرة فيةول : أى رب أدننى من هذه الشجرة 
فلا "ستظل بظا | فأشرب من ماثهافيةول الله تعالى: ,اأ؛ نآدم لعلى انأء عطيتكهاأ سألتىغيرهافيقول 'لابارب ويعاهده 
أن لا سأله غيرها وربه بعذره لآنه يرى مالاصبر له عليه ف.دنيه» الحديث , وقال بءعض العارفين:إن المقين 
يساقون إلى الجنة لآنهم قدرأو | الله تعالى فى ا محشر ذلر غبتهم ىر ويه عز وجل ثانيا لا.و نفراقذلكالموطن 
الذى رأوه فيه ولشدة حهم وشغفبملايكاد مخطرهم انهم سيرونه سبحانة إذا دخلوا الجنة, والحرةإذا عظمت 
فعات بصاحبها اعظم من ذلك واعظم فكأنها غلبتهم حتى خيلت اليبم أن ذلك الموطن هو الموطن الذىيرى 
فيه عر وجل وهو محل تجليه على محبيه جل جلاله وعظم نواله فاحجموا عن المسير ووقفوا منتظرين رؤية 
اللطيف الخبير وغدا لسان حال كل منهم يول : 

ظ وقفالهموىنىح. مث أ نت فلي سلى 0 عنه ‏ ولاهتقدم 

ويدل على رؤيتهم اياه عز وجل هناك مافى صحيم مسلم عن أبى هريرة قال: «إن اناسا قالوا لرسول الله 
صل ألله تعالى عليه وسلى: يارس و [الله هل ذرى رينا وم القيامة؟ فقَأل رسولالله صللى الله تءألى عليه وم لم: ّ 
تضارونف القمر لملةاليدر ؟ قالوا: لا«ارسو [اللهقال: هل تضارون فالشهس أايس دونها سحاب؟ قالوا: لاقال 

(م-هة ج- ع" تفسير روح المءانى ) 








فانكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القياءة فيقول: من كان يعبد شيمًا فليقبعه فيتقبع من يعبد الشمس الش.مس 
وينيع من يعبذ القمر القمر ويقبع من يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيأتيهم 
اله تبارك وتعالى فى صورة غير الصورة ألتى يعرفون فيةول: أنا ربكم فيةولون نعوذ بالله منك هذا مكا نناحتى 
بأتينا ريا ناذا 18 ريا عر فنآه فأتيبماللهفىصورته الى يعرفون فقول . انا زم فةولون : انكريئا فتتيعونه 
ويضرب الصراط بين ظهرانى جبنم م فأكون أنأ وأمتى اول من بحيز ولا يتكلم يوهئذ الاالرسل ودعوىالرسل 
بوهءل اللهم سل سل» الحديث 5 فسوقهم ليس كسوق الذين كفروا 6 لاخ ٠‏ 7 
وقبل: السائقلا-كفرة ملا:< الغضب والسائق للمتقين شوقهم إلىمولاهم فهو سبحانه 0 غاية الارب؛: 
ولسست الجنة عندمم 7 المقصودة بالذات ولامجرد الحلول ما أقصى اللذات وامعاه ى و مدملة ة للهاء محبو هم 
الذى هو نهاية مطلو ,هم ف حتى إذا جاءوها وفتحت ألما 4 وقرىء بالتششديد , والواوللحال واجملة -الية ' 
. بتقدير قد على المشهور أى جاءوها وقد فتحت لمم أتواع | كقوله تعالى : (جنات عدن مفتحة لهم الابواب) 
ويشعر ذلك بتقدم الفتح كأن خونة الجنات ف:حوا أبواما ووقفوا منتظ رين لهم ؛ وهذا 6 ف ح الخدم أب 
المززل للمدعو للضمافة قبل قدومه وتقف منتظرة له , وفى ذلك من الاحترام والا كرام مافيه . والظاهر أن 
قوله تعالى :7 وقال 00 عر 3 الخ عطف على (فتحت أبواما)وجواب(إذا) ذوف «قدر بعد (خالدين) 
للايذان بأن لهم حيندذ من فنون الكرامات مالايحيط به نطاق العبارات كأنه قيل ؛ إذا جاؤ ها مفتحة 


اس لم سرس 26 


لهم أبوامها وقال 1 خزاتها ( سلاماءا 1 ) أى من جميع المكاره والآلام وهو يحتمل الاخبار والانشاء » 
((ط 0( أى من دفس العأدى, وقيل : طر” نم نفس ابا 1 نيم لم م النعم المقيم » والاولموىءع نمجاهد 
وهو الاظهر , واجخلة فى موضع التعليل 547 خالدين ور 4 أى مقدرين اللود كان ماكان مما 
يقصر عنه البيان أو فازوا بما لا بعد ولاعحصى من الك ريم والتعظى , وقدره المبرد سعدوا بعد (خالدين) 
أيضا ٠‏ ومنهم من قدره قبل (وفتحت) 5 حتى إذا جاءوها جاؤها وقدفتحت و لين ب » ومنهم من قدره 
نحو ماقلنا قبل (وقال) وجعل جملة (قال) الخ معطوفة عليه, وماتقدم أقوى معنى وأظبر ه 
وقال الكوفيون : واو ( وفتحت ) زائدة والجواب جملة (شحت ) وقيل : الدوان ( قال لهم + خرتها ) 
والواو زائدة ؛ والمعول عليه ماذكرنا أولا وبه م وجه اختلاف الملتين أعنى قوله تعالى فى أهل النار : 
(حتىإذا جاءوها فتحت أبوابما) وقوله جل تأنه فى اهل الجنة : (حتىإذا جاءوها وفتحت أبوابها) حيشجىء 
بواو فى اججملة الثانية ذف الجواب ول يفل حكذاك ف اجملة الآولى » فا قيل : ان الواو فى الثانية واو 
الؤانية لآن المفتح كانه أبر اف ولما كانت أبواب النار سبعة لاثمانية لم يوت بها وجه ضعيف لايعول عليه ه 
واستدل 0 زلة بقوله : (طبتم فادخلوها) حيث رتب فيه الآامى بالدخول على الطيب والطهارة مندنس 
المخاصى على أن أحدا لادخل 1 نة إلا وهو طيب طاهر من المعاصى إما لآنه لم يفعل شيا منها أو لانه 
تاب عما فدل توبة مقبولة فى الدنبا . ورد 3 وإن دل على أن أحدا لايدخلها إلا وهو طيب لكن قد 
يحص لذلك بالتوبة المقبولة وقديكونزبالعفوعنه أوالشفاعة له أو بعد تمحيصه ,العذاب فلامتمسك فهاللمعتزلة ه 


تفسبر قوله تعالى : (و قالوا ال+د للهالذى صدقنا وعده) 0 " 
وقيل المراد الذين أنقوا النحترزون عن الشرك خاصة فط ثم على معنى ىطبتم عن دنس القسر لك ولاخلاف 
فى ان دخول الجنة مسبب عن الطيب والطهارة عنه ٠‏ وتعقب 0 ذاك خلاف الظاهر لآن ااتةوى فىالعرف 
الغالل تقع على أخص .ن ذلك لاسما فى معرض الاطلاق والمدح بما عقبه مز قوله تعالى: ( فنعم أجر 
العاماين ) دير 0 لوا ( عطف على (قال ) أو على الجواب اأقّدر بعد ( خالدين ) أو على مقدر غيره 
أى فدخلوها وقالوا: ( اند لله الذىصد قن وعده ) بالبعث والثواب ( وَأورتنا الأأرْضَ) يريدونالمكان 
الذى استقروا فيه فانكاتت أرض الآخرة التى يمثى عليها تسم ىأرضا حقيقة فذاك والافاطلاتهم الارض 
على ذلك من باب الاستعارة تشبيها لهبأرض الدنيا , والظاهرالاول, وح عن قتادة ٠‏ وابن زيد . والسدى 
أن المراد أرض الدنيا وليس بشىء » وايراثها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم أو ممحكينهم من ااتصرف 
فيها تمكين الوار ث فيا يرثه بناء على أنه لا ملك فى الآخرة لذيره عز وجسل واتما هو اباحة ااتصرف 
والتمكينما هوملك جل * شأنه ‏ وقيل: ورثوها م نأهل النار فانلكلمنهم مكانا ف الجنة كد تب لهبشر طالايمان » 


دسل اله رن نر سس بير 


( لتبوا من الجنة حيث نشماء 6 أى يتبوأ مل منا فى أى مكار أراده من جنده الواسءة لا أن كلا 
منهم يتبوأ فى أى مكان من مطلق الجنة أو مز, جنات غيره الممينة لذلك الغير ع ذلا يقال : انه يلزم جواز 
تقوو الجميع فى مكان وإاحد وحدة حقيقة وهو محال أو أن «أخذ أحدهم جنة غيره وهوغير مراد . وقيل: 
الكلام على ظاهره ولكل منهم أن يتبوأ فى أى مكان شاء من مطلق ااجنة ومن جنات غيره الا أنه لايشاء 
غير مكانه لسلامة نفسه وعصمة الله تعالى له عن تلك المشيئة , وقالالامام : قالت حكماء الاسلام : انكل 
جنتين جسمانية وروحانة ومقامات الثاذية لا تمانع فيها فبجوزان يكون فى مقام واحد هنها مالا يتناهى من 
أربامها . وهذه الخلة حالية فالمعنى أور”نا مقامات الجنة حالة كوننا نسرح فى منازل الارواح 5 نشاء » 
وقدقال بعضمتأطى الحكاء :الدار الضيقة تسع أل ف أاف من الآرواوالصورالمثاليةااتىهى أبدانالمتجردين 
عن الابدان العتصربة لدم عمائعما 55 قدل # مم 3 عاط مع الاحياب مدان هن وفسر المقامالروحاق ما تدر كر 
الروح من المعارف الالية وتشاهده مى 0 ن الله تعالى وعناءته القدسية ممالاعينر أت ولا أذن سمت » 
وتعقب بأن هذا انعدمن بطون القرآنالعظيم فلا كلام والا لغمل ااجنة على مثل ذلك مما لا تعرفه العرب 
ولا ينبغى أن يفسر بهع على أنه رعا يقال ؛ يرد عليه أنه يقتطى أن لكل عدف أن يصل الى مهام روحانى 
من مقامائها مع أن منها ما بخص الانبياء المكرمين والملائ5 المقربين ع والظاهر أنه لا يصل الى مقاماتهم 
قل أحد من العارفين فافهم ولا تغفل ( قَنهُم أجر العاملينَ ع ب منكلامالداخلينءندالا كثر والخصوص 
بالمدح محذوف أىهذا الآجر أوالجنة ولءلالتعبير- باجر العاملين دون أجرنا للتعريض بأه ل النارأنهم غير 
عاملين » وقال مقاتل : هو من كلام الله تعالى ( وترئ اللا فكة امن 14 أى محدقين من الحفاف عهنى 
الجانب جمع حافم قال الاخش , وقال الفراء : لابفرد فقيل : أراد أن المفرد لايكون حافا اذ الاحداق 
والاحاطة : او ر بفرد وإنما يتحقق بالجمع » وقيل : : أراد أنه ١‏ يرد أستعمال مفرده . و أوردعلى الاول 
ان الاحاطة بالثىء بمءنى محاذاة جميع جوانيه فتتصور فى الواحد .دورانه دول اأشىء فانه حينةذ حاذى جيم 


4 تفس-ير روح المعالى 





جوانبه تدريجا فيكون الحفوف بعنى الدوران حوله أو يراد بكونه حافا أنه جزء هن الحاف وله مدخ ل فى 
الحفوف » ولو صجما ذكر لم يضح أرن يقال: طائف أو “حدق أو محيط أو نحوه مما يدل 
على الاحاطة ٠‏ وأورد على الثانى أنالم نجد ورود جمع سالم لم يرد اسةم.المفرده فبعدورود حافين الظاهر 
ورود حاف 5لا يو , والخطاب لسيد الخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلى » وجوذ أن يكون لكل من تصيح. 
منه الرؤ ية كلانه قيل : وترى أيها الرائى الملائكه حافين ل( من حول العرش ) أى حول العرش على | 
(من) مزيدة على رأى الاخدش وهو الأظهر , وقيل , هى للابتداء ‏ فول العرش - مبتّدأ الحفوف وان 
الحفوف حينئذ للخلق ؛ وى بعض الأثار ماهو ناطق بذلك» وفيها ما يدل على ان العرش يوم فصل اأقضاء 
يكرن فى الارض حرث يشاء الله عالى والارض يومءذ غير هذه الارض » على أن أحوال يوم القيامة وشؤن 
لله تعالى وراء عقوأنا وسبحان من لا يعجر شىء ؛ والظاهر 1 ن الرؤية بصرية خافين ‏ حال أولى وقوله 
تعالى 0 در ن حمد 0 حال ثانية ؛ وبجوز أن مكو ن اله من ضمير 05 ) الاستتر . وجوز كون 
الرؤ ية علمية _ف<افين- مفعول ثان وجملة (يسبحون) حال من ( الملائ) أو من ضميرهم فى ( حافين ) 
والباء فى (يحمده) للملابسة والجار والجرور فىموضع الحال أى يتزهونه تعالى عمالا يلمق به ملسي مده 
وحاصله يذ كرون إلله تعالى بوصفى جلاله واكرامه شارك وتعالى, وهذا الذكر اما من باب التلذذ فان ذكر 
الحبوب من أعظم لذائذ الحب وقيل : 
أجد الملامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك فليك-نى اللوم 

أ من باب الامتثال ويدعى أنهم مكلفون, ولا يسم أنهم خارجون عن خطة :كأ ينف أو ال خرجون عنهبأ يوم 
القمامة ) نعم لارون ذلك كأدة 5 أم وا به . وق حديث طويل جدا أخرجا عبد بن حميد . وعلى بن سعيد 
فى كتاب الطاعة والعصيان . وأنو به ٠.وأبو‏ ال+سنالقطان ف المطولات . وأبو الشيخفى العظمة ٠‏ والبيبقى 
فى البعث والنشور عن أبىهريرة « فبينمائةن وقوف- أىف المحشر اذ ه معنا حسا من ااسماء شديدا فينزل 
أهل سماء الدنيا بعثلى من فى الارض من الجن والانس حتىاذادنوا من الآر ض أشرقت الآرض بنورم وأخذوا 
مصافهم ثم تنزل أهل السماء الثانية بمثلى مننزل من الملا كةوثلى من فيها من الجن والانس حتاذا دنوا من 
الآر ضأشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم ثم تنزل أهل السماءالثالثة بمثلى من نز لمن الملا ومثلىمنفيها . 
من الجن والانس حتى اذا دئوا من الأرض أشرقت الأأرض بنورثم وأخذوامصافهمثم ينزلونعلى قدر ذلك 
من التضعيف الى الس.موات السبع ثم ينزل الجبار فى ظلل من الغمام والملائكة تحمل عرشه يوءذ تمانية وهم 
اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الآرض السفلى والارضون والسموات الى حجزثم والعرش غبل منا كيهم لهم 
زجل بالتسبيتفيقولون: سيحان ذى العزة والجبروت سبحاذذى! الك والما.كو تسبحانالحى الذى لاموت 
سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذى يميت 
الخلائق ولا موت فيضع عرشه حيث يشاء من الآرض ثم هتف سبحانه بصوته فقول عز وجل : يامعشس 
الجن والانس انى قد أنصت لكر منذ يوم خلقتكم الى يوهكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالم فأنصتوا الى 
ذا هي أعرالكم وفك تقر أعليم قن وجدخيرا فليحمدالله تعا لي ومن وجدغير ذلك فلايلو من الانفسهع الحد يكم 


تفسي رقوله تعالى : (وقضى ينهم بالحق) الخ /ا” 


( وقضى بدنهم بالق ) أى بين العباد كلهم بادخالبمضهم الجنة وبعضوم النارفان القضاء الممروفيكون - 
بهم )2 ولوضوح ذلك لا يضر كون الضمير لغيراالا:- 07 أن ضمير (يسبحون) هم إذ التفكيك لاعتنع 
مطلقا 6 توثم , وقيل : ضمير (بينهم) للبلامعة واستظهره أبو حان , وثواهم وإنكانوا ب معصو مين 
يكون عل <سب تفاضل أعم الى فيختاف تفاضل م اتمهم فاقامة هل فىمنزلته حسبعمله هوالقضاء بهم بالحق ه 

( وقيل الحم دن رَبٌ الْمَلِينَ و/ا 4 أى على ما قضى بيننا بالحق » والقائل قيدل : هم المؤمنون 
المقضى طم لاما يوام والمقضى علهم » وحمدهم الاول على إتجاز وعده س.دانه وأيراثهم الارض شوؤت 
من الجنة ماشاوا. وحمدهم هذا على القضاء بالحق نم فلا 5 اوت 

وقال الطيى : إن الاول للتفصلة بين الفر يقي بحسب الوعد والوعيد والسخط والرضوان:والثانى للتفرقة 
بينهما بحسب الابدان ففريق فى الجنة وفريق فى ااسعير والاول أ حسن , وقيل : #الملا؛2 يحمدونه تعالىعلى 
قضائه سبحانه ينهم بالق وإنزا لكل منهم متزلته » وعليه ليس ف الحدين شائة تكرار لتغاير الحامدين »ع 

وقيل : (قيل) دون قالوأ لتعينهم و تعظ .مهم وجوز كون القائل جميع العياد معههوم ومعدبهم 5 وكاانة 
أريد أن امد من عموم الخاق المقضى بينهم هنا إشارة إلى القام وفصل الخصام ها يقوله التصرفون ممن ‏ 
مجاس حكومة وحوها. ف<مده الاؤمنون لظوور حقبى وغيرمم لعدله واستراحتهم من انتظار الفصل » ففى 
بعض الأثار أنه يطول الوقوف ف الح#شر على العباد حتى إن أحدم اقول : ر بأد <نىواوإلى الثار » وقيل : 
انهم تحمدوثه اظهاراً للرضا والنس سلم © 

وقال أبن عطية ٠‏ هذا الود خم الاهر شال عند ١أ:‏ أ فصل القضاء أ أن هذا الحم العدل بفيبخى أن 
تحمد عند تفوذ حكده وإوال قضائه » ومن هذه الآية جعات ( اد لله ربالعالمين ) خاتمة المجالس فىالملمع هذا 

والمد لله رب الغالمين وضلاتة وسلامة على رسوله مهد خاتم الندين وعلى آله وصحه أجمعين ه 

( ومن باب الاشارة فى بعض الارات 2 (فاعيد الله مخلصا له الدين) أى اعده تعالى بافسك وقليك 
ودر وحك مخاصا وإخلاص العبادة بالنفس التباعد عن الانتقاص ؛ وإخلاص العرادة بالقلب العمى عن 
رؤية الاشخاص ؛ وإخلاص العبادة بالروح نفى طلب الاختصاص , وذكر أن الخلص من خاص بالجود 
عن حبس الو جود (إن الله لابدى من هو كاذب كفار) فيه إشارة إلى تهديد من يدعىر تية من الولاية ل دس 
بصادق فيبا وعقوبته حرمان تللك الرتبة (يكور الليل على النهار و يكور النهارءلى اللول) فيه إشارة إلىأ<وال 
السائرين إلى الله سبحانه من القض والبسط والصحو والسكر والمع والفرق والستر والتجلىوغير ذلك (فى 
ظلمات ثلاث) قبل : يشير إلى ظلة الامكان وظلءة الهيولى وظلءة الصورة (أمن هر قانت 1 ناء الأيل ساجدا 
وقائما ) يشير إلى القرام با داب العبودية ظاهرا وباطنا من غير فتور ولاتقصير (حذر الآخرة) ونعيمبام 
يحذر الدنيا وزيتتها (ويرجو رحمة ربه) رضاه سيحانه عنه وقرية : وجل (قل هل يستوى الذين يعلدون) 
قدر معبودم جل شانه فيطلبونه (والذين لايعلمون) ذلك فيطلبون ماسواه (اتما يتذكر) حقيقة الامر (أولو 
الالياب) وم الذين اسلخوا من جلد وجودم وصفواءن شوائب أنانيتهم ( فل باعيادى الذين أمنوا ) فى 
شوقا إلى واتقوا تقواربك» فلاتطلبوا غيره سبحانه وللذين أحسنوأ» فى طلىفى هذه الدنيا بان لم ؛ «طلبوا مني غير ي 


و تفسير روح المعانى 





(حسنة) عظيمة وهى م وسدداق «ووأرض الله واسعةع وهى حدضرة جلاله وجماله فانما لانهاية لها فأيسر 
فيها ليرى ما يُرى ولايظن اقح عليه انتهاء السير وانقطاع الفيض «داتما يوفى الدابرون» على صدقالطلب 
وأجرم» در التجارات بغير حساب إذ لا نهاية لتجلياته تعالى «وكل يوم هو فى شأن» (قل إنىأخاف 
إن عصيت رى) بطلب ماسواه (عذاب يوم عظيم) وهوعذابالقطيعة والحرمان «دةلاللهأعيد مخلصاله دينى» 
فلا أطلب دنيا ولاأخرى 8 قيل: 
وكل له سول ودين ومذهب ولى أن دول ودينى هوا 8 

( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ( أى الذين تين خسرآن أنفسهم بافساد استءدادهالأودول 
والوصال ( وأهايهم ) هنالقلوبوالاسرار والارواح بالاعراض عن طابالمولى ( يوم القياءة )الذىتتبين 
فيه الحقائق (ذلك هو السران الابين ) الذىلاخفاء فيه لفوات رأس امال وعدم امكا نالتلافى ع وقالبعض 
الاجلة : إن للافسان قوتين يستكل باحداهما علما وبالاخرىعلا , والالةالواسطة فوالقسم الأول هى العلوم 
المسماة بالمقدمات وترتيباءلىالوجه الأؤدى إلى النتائج الى هى بازلة الربجح يشمه تصر ف ااتاجر فى رأسالمال 
بالبيع والشراء » والآلة فىالة-.م العملى هو الو ىالبدنية وغيرهامن الاسباب الخارجية المعينة عليما » واستمال 
تلك القوى فى وجوه أعمال البر التى هى عنزلة الرجح بشمه التجارة , ف كل من أعطه الله تعالمالعةل والصحة 
والشسكين ثم انهل يستفد هنها معرفةالق ولاعمل الخير فاذا مات فات ربحه وضاع رأس مالهووقمفىعذاب 
الجهل وال البعد عن عالمه والقرب مايضاده أبدالآباد» فلا خسران فوق هذا ولاحرمان أبيزمنه »وقدأشار 
سبحانه إلى هذا بقوله تعالى : ( لهم منفوقم ظللمن النار ومن تحتهم ظال ) وهذا على الاول اشارةإلى اخاطة 
نار الحسرة مهم ( لكن الذين اتقوا دوم مغر ف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الانمار )قيل الغرف 
المينية بعضها فوق بعض أشارة إلى العلوم المكقسية المياية على النظريات وأنها :-كون فى المتانةواليةين كالعلوم 
الغريزية البديبية ( أ تر أن الله أنزلمنالسماء ) منمعاء حضرتهسبحانه أومن سماء الاب ( ماء )ماء المعارف 
والعلوم ( فسلحه ينأبيع ) مدارك وقوى(فى الآر ض)أر ض البشرية ( “م مخرج به زرعا ) من الاعمال اليدنية 
والاقوال اللسانية ( ثم بويج فتراه مصفرا ثم يحعله حطاما ) اشارة الى أفعال المرائين وأقراللهم ترى مخضرة 
وفق الشرع ثم تصفرمن1فة الرياءئم:-كو ن -طامالاحاصل لها الاالحسرة ( أن شرح الله صدرهللاسلام) 
للانقياد أله سبحانه ( فهو على نور منربه ) ستضئ به فى طليه سيدأنه » ومن علاماتهذا النور #وظلمات 
الصفات الذم.هة النفسانة والتحلية بالاخلاق الكر بمة القدسية » 
( الله نزل أحسنالحديث كتايا متشامها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) اذا قرعت صفات. 
الجلال أبواب قلومهم ( ثم تلين جلودثم وقاويهم الى ذكر الله ) بالشوق والطاب (ضرب الله مئلا رجلا فيه 
شركاء متشا كسون ) يتجاذبونه وثم شغل الدنيا وشغل العيال وغير ذلك من الأشغال ( ورجلا سلءالرجل ) 
اشارة الى المؤمن الخالص الذى لم شذله ثى* عن مولاه عز شأنه ( فن أظل من كذب عل الله ) يشير الى 
حال الكاذبين فى دعوى الولاية ( وكذب بالصدق اذ جاءه ) يشير الى حال أقوام نبذواالشريعه وراء ظبورثم 
وقالوا : هى شر والعماذ بألله تعالى ) ويوم العامة ترص الذين كذيبوا على أله وجوههم مسودة) قل : هو 
سواد قلوبهم ينعكس على وجوههم (وسيق الذين اتقوا دهم الى الجنة زهرا ) قبل المتقونقدعيدوا الله تعالى 
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الله جل شأنه لا الجنة فتصير شدة استغراقهم فى «شاهدة «طالع المال والجلال «انعة لهم عن الرغبة فى الجنة 
فلا جرم يفتةرون الى السوق » وقيل : كل خصلة ذهيمة أو شريفة فى الانسان فانها تجره من غير اختيار 
شاء أم أنى الى ها ضاهى حاله فداك معنى السوق فى الفريةين » وقيل : الةومأهلوفاء فهميقولون : لا ندخل 
الجنة حتى ودخلرا أحيابنا فإذا يساقون اليها ولكن لا كسوقالكفرة( وترىالملائكة حافينءن حول الءعرش) 
اشارةالى أنه صلى الله تعالى عليه وسلى فىمقعد صدقعند مليك مقتدر بناء علىأن العرش لايتحول ( سيحون 
بحمد رمهم ) اشارة الى نعيمهم ( وقضى ينهم بالحق ) أعطى كل ما يستحقه ( وقيل لد لله رب الالمين ) 
على انقضاء الاهر وفصل القضاء. العدل الذى لاشمهة فيه ولا امتراء . هذا والخد لله تعالى على نضاله والصلاة 


والسلام على رسوله متمد وآلهه 

( سورة المؤمن ٠‏ 6 
وتسهى سدورة غافر وسورة الطول, وهى م روى عن أبن عباس 5 وآبن از بير . و«سروق.ومعمرةبن 
جندب مكية وحكى أبو <.ان الاجماع على ذلك ,» وعن اوسن أنها مكية الا قوله تعالى : ( وسم يد 
ربك ) لآن الصلوات نزلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة ركمتين من غير توقيت . وأنت تع أن الحق قول 
الاكثرين : انالاس نزلت يمكة على أنه لايتءينارادة الصلاة بالتسبيح فالا ةو قل .هى مكية الاقو له تعا ى: 
( ان الذين يحادلون ) الآية فانها مدنية , فقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية وغيره أنها نزلت فاليهود 
لماذكروا الدجال » وهذا ليس بنص على أنها نزات بالمديئة , قال شيش الاسلام ابن نيمية : قوم نزات الآية 
فى كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أنذلكداخل فى الاية وان لم يكن السبب 6 تقول :عن بهذه 
الآبة كذا م وقال الزركشى فى البرهان : قدعرفمنعادة الصحابة والتابعين ان أحدهم إذا قال : نرات الآية 
فى كذا فأنه قر يك بذك أنها تتضمن هذا الحم لاأن هذا كان المي ف نؤوطًا ذهو من جنس الاسدد لالعلى 
الحم بالاية لامن جنس النقل لماوقع . نعم سيأتى إن شاء الله تعالى عن ألى العالية ماهو كالنص على ذلك ه 
وابها خمس وتمانون فى اللكوف والشاى, وأر بع فى الحجازى » واثنتان ف البصرى , وقيل: ست وتمانون» ٠‏ 
وقيل : ثمان وثمانون » ووجه مناسبة أوطا لآخر الزمى أنه تعالى لا ذ كر سبدانه هناك مايؤل اليهدحال الكافر 
وحال المؤمن ذكر جل وعلا هنا أنه تءالى غافر الذنب وقابل التوب ليكون ذلك استدعاء لا-كافر إلىالايمان 
والاقلاع عما هو فيه » وبين السورتين أنفسهماأوجه من المناسبة , يكت فيها أنه ذكر فى كل من أحوال يوم 
القيامة وأحوال الكفرة فيه وهم فى انحشر وف التار ماذكر » وقدفصل فى هنه من ذلك الم يفص منهفى تلك ٠‏ 
وفى نناسق الدرر وجه أيلاء الهواميم السبع لسورة الزمر تواخىالمطالع فىالافتتاح بتنزيلالكتاب , وفى 
مصحف أبن سدعود أول الزمر ( حم ) وتلك مناسبة جلية ‏ ثم ان الحوامم ترتبت لاشترا كها فى الافتتاح 
بحم - وبد كر اكتاب وأنها مكية بل ورد عن ابن عباس : وجابر بن زيد أنها نزلت عقب الزمرمتتاليات 
كترتيها فى المصحف , ووردفىفضلها أخبار كثيرة . أخر ج أ بو عبيد فى فضائله عن اين عباس قال : إن لكل 
ثئ لبابا وإن لباب القرآن الحواميم . وأخرج هو .وابن الضريس . وابن المنذر . والحاج . و البيهقى فى شعب 
الامان عن أبن مسعود قال : الحواميم ديباج القرآن . وأخرجه أبو الشيخ . وأبو نعيم . والديلى عن أنس 


ك لفسير روح المعانى 
رضىالله تعالى عنه مرفوعأ » وأخرج الديلى . وان مردويه عن معرة بن جندب مرفوعا م الحواميم روضةه 
من رياض الجنة وم 0 
وأخرج حمد بن نصر . والدارمى عن سعد بن إبراف قال. كن الجواميم اسمين الدرائس . وأخرج 
أبن نصر . وأبن مردويه عن أنس بن مالك قال : ومععدءت رفيو ل أله صلى الله تعالى عليه وسلم «ةول : أنالله 
تعالى أعطانى السبع الطو المكانالتوراة وأعطانىالراءات إلىالطواسين مكا ن الانجيل وأعطانى مابينالطواسين 
إلى الحواءيم مكان الزبور وفضانى بالحواميم وا مفصلماقرأهن ني قإلى » « 
وأخرج البيبقى فى الشعب عن الخليل بن هرة أن رسول الله يكل قال : « الحواءيم سبع وأبواب جوم 
سبع نجع كل ( حم ) منها فتقف على باب من هذه الابواب تقول : اللهم لاتدخلمن هذا البابمن 5ن يمن 
فى ويةرؤؤف » وجاء ى خصوص بءض آبات هذه العمورة مايدل على فضله ٠‏ أخرج الترمذى , واأبزار . 
وحمد بن نصر . وابن هردويه . والهقى فى الشعب عنأبىهريرة قال : ه قال رسول الله مكل من قرأ ( حم) 
إلى واليه المصير وآية اللكرمىحين يصب حفظ بهما حتى يعسى ومن قرأهما حين عسىحفظ ممماحقيصبح »» 
١‏ بسم الله الرحمنالر 0 ١‏ ) بتفخيم الااف وتسكين الحم #بوتز نوها وروا دكراةوهيرة:رالكيناق: 
وأبو بكر بالامالةالصريحة . ونافع إروأية ورش . وأبو عمرو بالامالة بين بين , وقرأ ابن أبى اس.<ق ٠‏ وعيسى 
بفتح الى على التحر بك لالتقاء السا كين بالفتحة للخفةوافى أين وكيف , وجوز أن يكون ذلك فصا باضمار 
اقرأ ومنع من الصرف للعلية والتأنيث لآنه بمعنى السورة أولاءلمية وشبه العجمة لآن فاعيل ليسم نأو زان 
أبنية العرب وإنماوجد ذلك فى لغة العجم كقابيل وهابيل ع ونقل هذا عن سيبويه . وفىالكشف أن الآولى 
أن يعال بالتعريف والتركيب ه 0 
وقرأ أبو السهال بكسر الممم على أصل التقاء السا كنين 6 فى جير : والزهرى برذعها وااظاهرأنه [عراب 
فهو إمامبتدا أوخيرءبتد احذوف» والكلام فى اهراد به كالكلام فىنظائره » وجمع على حواميم وحاميمات 
:أما الثانى فقد أنشد فيه ابن عسا كر فى تارخه : 
ظ هذا وسو ذاقة و الاتوااف. اد نامي :وحاضنات 
وأما الاول فقد نقدم عدة أخبار فيه ولاأظن أن أحدا ينكر صحة جميعها أويزعم أن لفظ حواميم فيها 
من تحريف الرواة الاعاجم م وأيضا أنشد أبو عبيدة : - 
حلفت بالسبعالالى تطولت وبمتين بعدها قد أمئيت 
ونان ثنيت وكررت وبالطواسين اللواتى تليت 
وبالحواميم اللواتى سبعت2 وبالمفصل الى قد فصات 
وذهب الجواليقى ٠‏ والحريرى .وابنالجوزى إلىأنه لايقال حواميم وو فى الصحاحعنالفراء ان ةو العامة 
الحواءيم ليس من كلامالعرب و حكى صاحب زاد المسيرعن شيخه أبىهنصور الاذوىأن منالخطأ أنتقول: 
قرأتالواءيم والصواب أن تقول قرأت أل <م, وفى حديث ابن مسعود إذا وقعت فى آل حم فقدوقمت 
في روضات دمثات أتأأق فيون, وعلىهذا قول الكميت بن زيد فى المحاشميات : [ 


تفسير قوله تُعالى : (تنزيل الكتاب منالله العزيزالعليم ) الخ . ١‏ 
وجدنالكفا لحماية تأوطا منا تقى ومعرب 0 

والطواسين والطواسيم الميم بدل التون كذلك عذدهم »وهأ سدمعت يكن ف ردم : نعم ما قالوه مسموع 
مقبول كالذى قلناه لكن ينبغى أن يعلم أن ]ل فى قوهم آل حم 6 قال الخفاجى ليس ممنى الال المشهور وهو 
الأهل بل هو لفظ يذ كر قبل مالا يصمم تثنيته وجمعه من الاسماء المركبة و نو ها كتأبط شرا فاذا ارادوا 
تثنيته أو جمعه وهو جملة لايتأتى فيها ذلك اذل يعبد مثله فى كلام العرب زادوا قبله افظة]ل أو ذوا فيقال : 
جاءنى 1ل تابط ثمرا أو ذواتا بط شرا أى الرجلان أو الرجالالمسمون بهذا الاسم فا ل حم بمعنى الحواميم 
وآل بمعنى ذو والمزاد به مايطاقعليه ويستعمل فيههذا اللفظ وهومجاز عن الصحبةالمعنو بةووفى كلام الرضى 
وغيره اشارة الى هذا الا نهمل يصر-وا بتفسير ه فعليك تحفظه و<ك فالكش ف أن الاو أن لوي بذوات 
حم أى دون حواميم أو حاميمات ومهناه السور المصحو بات بهذا اللفظ اعنى حم » ظ 

( تَتزيل الكتّاب موالله العزيز العكيم 64 الكلام فيه اعرابا تالكلام فى مطاع سورة الزمى بيد أنه يحوز 
هنا أن يكون (تنزيل) خبرا عن(حم) ولع ل تخصيص الوصفين لما ف القرآن الجليلمنالاياز وأنواع العلوم 
التى يضيق عن الاحاطة.ما نطاق الافهام أو هو علىنحو تخصيص الوصفين فها سبق فانشأن اليل علمه باللاشماء 
أن يكون حكي|الا أنه قبل (العليم )دون الحكي تفتناءوقولهتعالى: لإغافر الذف وقآبل التو ب شد يدااع قآب ذىالطول م 
صفات للاسم الجليل كالعز يز العليم ؛ وذكر(غافر الذنبوقابلاا:وب.وذىالطول)للترغيب وذ كر (شديدالعقاب) 
للترهيب وامجموع للحث على المقصود من (تنزيل الكتاب) وهو ا مذ كور بعد من أو حيد والاعان بالنءعث 
البةازم للاعان عم سواهها والاقبال على الله تعالى. , والاولان مهأ وان كانءا ا فاعل الا انهما لم يرد 
مهما التجدد ولا التقييد بزمان بلأريدبهما الثبوت والاستمرارفاضافتهما للمعرفة بعدهما محضة ١‏ كسيتهماتعريفا 
فصحأن يوصف مما أعرف المعارف » والآ مرف (ذى الطول) ظاهر جداء نءمالام فى (شديدالعقاب) ٠«شكل‏ 
فان شديدا صفه «شبهة وقد نص سييويه على أنكل هأ اضافته غير محضة اذا أضرف العدردةاجاة أن تو 
باضافته التمحضرفيتعرف و ينعت به المعرفةالاما كان ءن با بالصذة المشبهة فانه لايتعر ف ومنهناذهب الزجاج 
الى أن (شديد العقاب) بدل ع ويرد عايه أن فىتوسيط البدل بينالصفات تنافرا بينا لآن الوصف يؤذن بان 
المورصوف مقصود والبدل خلافه فيكون ؛نز لة استئناف القصد بعد ما جعءل غير مقصود , والجواب أنه 
٠‏ انما يشسكل ظاهرا على مذهب سيبويه وسائر البصريين القائاين بأن الصفة المشبهة لاتتعرف أصلا بالاضافة 
إلى المعرفةى وأما علىمذهب الكو فبين القائلين بأنها كذيرها من الصفات قد تتعرف بالاضافة ووز وصدف 
المعرفة بها ندومررت بزيدحسنالوجه فلا ويقالفماذ حر على ا ذهب الاول: إن (شديدا) مؤول مشدد 
اسم فاعل من أشده جعله شديدا كاذين معنى «ؤذن فيعطى كه , أو يقال : إنه معرف بال والاصل الشديد 
عقابه لكن حذفت لامن اللبس بغير الصفة لو قوعه بين الصفأات وا<تهال كونه بدلا وحده لايلتفت على ٠١‏ 
ممعت أيه ورعاية لمشاظة مامعه منالاوصاف المجردة منها والمقدر فى حكم الموجود, وقد غيروا كثيرا هن 
امهم عن قوانينه لأجل المشائلة -تى قالوا: مايءرف سحادليه من عنادليه أرادوا مايعرف ذكره منأنأييه 
ظ ( م -5 -ج - 8؟ - تفسير روح المعاتى ) 





:1 ظ تفسير روح المعانى 
فثنوا ماهو وتر لآاجل ماهو شفع , وجوز كون جميعالتوابع المذكورات أبدالا وتعمد تنكير(شديد العقاب) 
وامامه للدلالة على فرط الش.دة وعلىمالاشى* أدهىمنه وأمر لزيادة الانذار . وفى الكش.ف جمل كلبا أبدالا 
فيه تنافر عظيم لاسما فى ابدال ( العزيز ) من ( الله) الاسم الجامع لسسائر الصفات العم النصض وأن هذا هن 
براعة الاستهلال ؟ وذهب مكى إلى جواز كون ( غافر الذنب وقابل التوب ) دونماقبلممابدلين وانهما ح.ئذ 
نكرتان , وقد علءت مافيه مما تقدم , وقالأبو حيان : إن بدل اليداء عندمن أثبته قد يتكرر وأما بدل كل من 
كل وبدل بعض من كل وبدل اشتهال فلا نص عن أحدمن النحويين أعر فه فى جوازالتكرار فا أومنعه إلاأن 
فى كلام بعض اصحاينا مايدل على أن البدل من البدل جائز دون تعدد البدل واتحاد المبدل منه , وظاهر كلام 
الخفاجى أن النحاة صر-وا جواز تعدده حيشقال : لايرد على القول بالابدال قلة البدلفالمشتقات, ولاأن 
النكرة لا تبدل من المعر فة مالم توصف , ولاأن تعدد البدل لم يذكره النحاة ها قيل لآن النحاتصر -وا خلافه 
0 اجميع , وللدمامينىفيه كلام طو يل الذذيل فىأو ل شر حالزرجية لا يسعههذا المقام فا نأردته فانظر فيهانتبى » 
وعتذدى أن الابدال هنا ليس بشىء كلا أو بعضا ء و( التوب ) يحتمل أن يكون مصدرا كالآوب بعنى 
الرجوع ويحتمل أن يكون أسرجمع لتوبة كتمر وتمرة » و( الطول)الفضل بالثواب والانعام أوبذلكوبترك 
العقاب المستحق 6 قيل وهو أو لى من تخصيصه بتر كالعقاب وإن وقع بعد « شديد العقاب » وكون الثواب 
موعودا فصار 5الوأجب فلا يكون فضلا ليس بشىء فان الوعد به ليس بوأجب » وضسره ابن عباس بالسعة 
والغنى , وقتادة بالنعم ووابن زيدبالقدرة , وتوسيط الواوبين « غافرالذنب وقابل التو ب » لافادةاجمع للمذنب 
انانب بين رحمتين بين أن يقبل سبحانه توبته فيكتيها له طاعة من الطاعات وأن يجعلبا محاءة للذنب كأنه لم 
يذنت كأنه قيل : جامع المغفرة والقبولةالهالزخشرى ؛ ووجمه و فى الكشف أنهاصفات.تعاقبة بدو نالواو 
دالة على معنى أجمع المطلق من جرد الاجراء فاذا خصت بالواو احدى القرائن دل على أن المراد المعتبرفيهاوفما 
تقدمها خاصة صونا لكلام البليغ عن الالغاء . فنى الواو هنا الدلالة على أنه سبحانه جامع بينالغفرانوةبول 
التوب للتأنب خاصة , ولاينافى ذلك أنه عز وجل قد يغفرلمن/ يتب , وماقيل : إن التوسيط يدلع لأ نالمعنى 
6 أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن غافر الذنب لمن لم يتب وقابل التوب لمنتاب فخير مسلم , والتغاير 
الذى يذ رونه بين موقع الفعلين وهما غفران الذنيوقيول التوبة عنه المقتضى لكون الغفران بالفسبةإلىةرم 
والقبول بالنسبة إلى أخردن إذ جعلوا موقم الاول الذنب الباق فى الصحائف من غير مؤاخذة وموقم الثانى 
الذنب الزائل الممحو عنها حاصل مع الاجراء فلا مدخل للواو؛ ثم ماذكر من الوجه السابق جار على أصلى 
ظ أهل السنة والمعتزلة فلا وجه لرده بما لس قادح واثار ماهو مرجوح » وتقدح الغافر على القَابل من باب 
تقديم التخلية على التحلية فافهم ٠‏ وف القطع شرل توبة العاصى قولان لهل السنة ٠‏ وفى البحر الظاهر من 
الآية أن توبة العاصى بغير السكفر كدو بةالعاصى به مقطوع بقبوطاء وفى توحيدصفة العذابمخمورةبصفاته 
تعلى الدالة على الرحمة دليل على ز يادةالرحمةوسبقها فسبحانه من إله ماأرحمه وأ كرمه ( لآاله الهو )فيجب 
الاقبال السكلى علىطاعته فى أوامره ونواهيه ( إِلَْه المصير م )سبلا الىغيره تعالىلا استقلالاولااشترا كا 
فيجازى كلا من المطيع والعاصى , وجملة ( لاإله الاهو ) مستأنفة أو حالية » وقول : صفة لله تعالى أو لش.ديد 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (أيجادل فى يات الله الا الذي نكفرو١)‏ الخ و 
العقاب ؛ وفى الآنات مايقتضى الاتعاظ مافيها : أخر ج عبد بن حميد عن يزيد بن الاصم أن ر جلا كنذا بأس 
وكان من أهل الشام وأن عمر رضى الله تعالى عنه فقده فسأل عنه فقيل له : تتابع فى الشراب فدعا عمر كاتبه 
فةال له : ١‏ كتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلارف لام عليكم فالى أحمد الك الله الذى لاله الاهو 
(-م ألله الرحمن الر يم حم إلى قوله تعالى_اليه المصير) وتم الكتاب ,. وقال لرسوله: لاتدفعه اليه حتى تجده 
صاحيا ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فلءا أنته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعدنى ربى أن يغفر لى 
وحذرفى عقابه فلم يبرح يرددها على نفسه حتىبىثم نزع فأحسنالنزوع فلابلغعمر توبته قال : هكذا فافملوا 
إذا رأيتم أخام قدزل زلةفسددوه ووقفوه وادعوا الله تعالىآن يتوبعليه ولاتسكونوا أعواناللشراطين عليه ه 

ل( مايحادلفى مايتالله الذي كفرو1) نرلت عل ماقالأ بوالعاليةفى الحرث بنقيس السلى أحد المستهرئين, 
والمراد بالجدال الجدال بالباطل من الطءن فى الآيات والقصد إلى ادحاض اق واطفاء نور الله عرز وجل 
لقوله تعالى بعد , (وجادلوا بالباطلليدحضوا به الحق ) فانه مذ كور تشبي,الحال كفار #٠‏ بكفار الا<زاب 
من قبل والا فالجدال فيها لايضاح ملمتبسها وحل مشكلباو مقادحة أهل العلل فى استنباط «عانيها وردأهل الزيغ 
عنها أعظم جهاد فى -بيل الله تعالى ب وفى قوله مكل وقد أخرجهعيد ن حميد عن ألى هريرةمرفوعا : «إن 
جدالا فى القرآن كفر » اماء إلى ذلك حيث ذكر فيه جدالا منكرا للتنويع فأشعر أن نوعا منه كفر وضلال 
ونوعاا خر لس كذلك » 

والتحقيق 6 فى الل-كشف ان الجادلة فى الثىء تقتضى ان يكون ذلك الشىء إما مشكوكا عند المجادلين أو 
أحدهها أو متكرا كذلك , وأياما كان فهو مذموم اللهم الا إذاكان من موحد لخارج عن الملة أو من مق 
لزائغ الى البدعة فهو تود بالنسبة الى أحد الطرفين , وأما ماقيل , ان البحث فيها لايضاح الملتبس ونحوه . 
جدال عنها لافيبافان الجدال يتعدى بعن اذا كان للمنع والذب عن الثىء وبق لخلافه 6 ذكره الامام ويالياء 
أيضام فى قوله تعالى : ( وجادهم بالتى هى أحسن ) ففيه بحث , وفى قوله تعالى : ( فى آيات الله) دورتف 
-فيه بالضمير العائد الى اللكتاب دلالة على ان كل آية منه يك كفرا لادله فكيف يمن ينكره كله ويقول 
فيه مايقول » وفيه ان كل أية منه آية أنه من الله تعالى الموصوف بتلك الصفات فيدل على شدة شكيمة الجادل 
فى الكفر وأنه جادل ف الواضح الذى لاخفاء به » وما ذكر بظبر أتصال هذه الاية عا قيلها وأرقماط وله 
تعالى : م قلا ررك علي ف البلاد ّ ( 5 أى اذا عملت ان هؤلاء شديدو الشكائم ‏ الكفر قد<سمروأ 
الدنا والآخر ة حيث جادلوا فى آيات الله العزيز العلبم وأصروا على ذلك فلا تلتفت لاستدراجهم بتوسعة 
الررق عليهم وإمباللهم فان عاقبتهم الحلاك 5 فعل يمن قبلهم من أمثالهم ما أشير اله بقوله سبحانه : 
رّ صدكذن 1 وم أو ح ) الخ , والتقاب الرؤج فل أرسن ال اخرق . والحراد بالبلاد بلاد الشام 
واليمن فان الابة فى كفار قريش وممكانوا يتقلبون بالتجارة فى هاتيك البلاد وهم رحلة الثمتاء ليون ورحلة 
الصيف للشام , ولا بأس فى ارادة مايءم ذلك وغيره ٠‏ وقرأ زيد بن على ٠‏ وعبيدينعمير (فلايغرك)بالادغام 
مفتوح الراء وهىلغة تميم والفك لغة الحجازين , وبدأ بقوم نوح لأانه عليه الصلاة وال.لام على مافىالبحر 


م 8ع مه ثم ها مو ه 
أول رسول فىالآرض أو لانم أول قوم كذيوا رسولهم وعنوا عتوأ شديدا لإ والاحزاب من بعدمم 6 أى 


: 0 الفسمير روح المعانى 








ش ا ل سكوه الرام عع ظ 
والذون تحزبوأواجةمعو أعلى معاداةالرسل عليه السلام من قوم نوح كعاد. وثمود.وقومفرعونلا وهمت كلامة ) 
سا سم اه ع رعاير ْ 
من تلك الامم ل( برسوطهم 2( وقرأ عرد الله ) برسوكًا ( رعاءة الامغل الامة #2 أياخذوه )ليتمكنوا من 
ايقاع مأ يريدوكن ب4 من حفس وتعذيب وقتل وغيره 4 والاخ_ذ كناءة عن التمكن المذ كور 0 وبعضهم قسره 
بالاسر وهو قريب ما ذكرء وقال قتادة : أى ليقتلوه ج وجادكوا بالبأطل ) بمالا حقيقه له قيل هو قولهم : 
(ما أنتم اللا اندر مثلنا) والاولى أن يقال هو كل مارذ ثرونه لن الرسالةوتحسينمام عليه 0 و لفسيره بالغ.طان 
لفن لشوء رز لد ا 4 ليؤيلوا رز به ( أى بالباطل » وقيل : أى داهم بالباطل (إالحق )الامر الثابت 
ساعس ره 20 
الذى لايد عنه 7 فاخذتهم بالاهلاك المستاضل م فكيف كأن عقاب م )نانم تمر ودع ديار هم 
وترول ثره 6 وهذا تقر برفيه تعجيب للس أمعين مم وفع 2 وجور أن : ونهن عدماعترارهؤ لا واكتق 
ْ واطهم بالاخذ والجدال بالياطل.. واختار الزخشرى كونه الهم بالاخذ 6 قال سي الكشف ِ وذلك لان قوله 
تعالى : ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا ) هو التكذيب بعينه والاخذ يشاكل الاخذ وانما التكذيب موجب 
استحقاق العذاب الاخروى المشار اليه بعد ولا ينكر أن كليبما يةتضى كليبما لكن لماكان ملاءمة الاخذ 
الاخذ أتقم والتكذيب للعذاب الاخروى أظهر أنه متعلق بالأاخذ تنبيها على وال الملاءمة , ثم الجادلةالعنادية 
ليس الغرض منهبأ اللا الايذاء فهى :َو كد الهم دمن هنأ الوجه بل التكذيب أيضا بو كده 6 والغرضهن هيد 
قوله تعالى : (مابحادل) وذكر الاحوّاب الالمام هذأ المعنى , ثم التصر حم وله سيحانه ؛ ( وهمت كل أمة 
برسولهم ) يدل على ما اختاره دلالة بينة فلا حاجة الى أن يعتذر بأنه انما اعتير هذا لاما سيق له الكلام من 
الجادلةالياطلة للتسلى انتهى , والانصاف أن فيا صنعه جار الله رعاية جانب المعنى ومناسبة لفظيةالا أنالظاهر 
هو التفريع على امجموع م66 يا قن 2 وَكَذْلِكَ 0 ظَمَتْ ريك عل ا كفر وا 4 أى ما وجب كه 
تعالى بالاهلاك على هؤلاء المتحز بينعلٍ الانبياء وجب حككه سبحانه بالاهلاك على هؤ لاء المتحز بين عليك أيضا 
2 نه عد بير ني 1 شْ 
وهم كفاد قريش لا انهم أصحاب الثاد 5 6 أى لأنهم أصحاب النار أى لآن العلة متحدة وهى أنهم كفار 
معاندون مهتمون بقل النىمثاهم , فوضع (أصحابالنار) مو ضع ماذكر لآنه آخر أو صافهم وثرها والدال 
على الباتى » و(أنهم ) الخ فى حيز النصب بحذف لام التعلول 5 أشرنا اليه » وجوز أن يكون فى ل رفم على 
أنه بدل من (كلمة ربك ) بدل 0 من كل أن أويك بالكلمة قوله تعالى أو كه سبحانه بأنهم من أصحاب النارى 
وبدل اشتهال ا نأريد بها الأعم , ويراد بالذينكفروا أولئك المتحزبون ,والمعنى 6وجباهلاكهمبالعذاب 
المستأصل فى الدنيا وجب اهلاكهم بعذاب النار فى الآخرة أيضا لكفرهم , والوجه الاولأظهر بالمساق ه 
والتعمير بعنوآن الربوسة مع الاضافة المضميره صل ألله تعالى علءه وسلم 6 وفسرت ) ص ربك) عليه بقدوله 
سبحانه : ( وكان حقا علينا نصر المؤه:ين ) ونحوه . وفى مصحف عبد الله ( وكذلك سبقت ) وهو على 
٠‏ م قل تفسير معنى لاقراءة ٠‏ وقرأابن هرمز َ وشسة . وابن الماع 3 ونافع ٠‏ وابنعامر (كمات) على ا عه 
2 صا عاج الثر ‏ صم ع6 ص 
(رالذين لون العر شع وهو جسم عظيم له قو الم الكرسى وما تحته بالنسبة إليه كحلقة ففلاة » 
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وى إءض الاثارخاق الله تعالى العرشمن جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 
انين ألف عام . وذ كربعضهم فى سعته أنه أو مسح مشعره بج مع ميأه الدنا مسحا خضفا لقصرت عن أسفيعا به 
ويزعم أهل الحيئة ومن وافقهم أنه كرى وأنه المحدد وذلك الآفلاك وأنه كسائر الآفلاك لايوصف يقل 
ولا خفة وليس لممفى ذلك خبر يعول عليه بل الاخبار ظاهرة فى خلافه م 

والظاهر أن الل على حقيقته وحملته ملائْخ عظام . أخرج أبو يعلى . وابن مردويه بسند صحيح عن 
أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلى '« أذن لى أن أحدث عن ١ك‏ قد مرقت 
رجلاه الارض السابعة السفلى والعرش على هنكبيه وهو يول : س.دانك أن كات و أبن تدكون.و أخر جَ ظ 
أبو داود . وجماعة سند صحوح عن جابر بلفظ « أذن 0 أن ف عن ملك من ملاء_ كه الله تعالى من حملة 
العرش ما بين شحمة إذنه إرعاتقه مسيرة سيعماثة عام» وثم علىمافى بءض الاثار ثمانية ٠‏ أخرج ابن المنذر 
وأبو الشيخ . واليهقى فى شعب الإيمان عن هرون بن رباب قال : حملة العرش ثمانية يتجاوبون إصوت 
رخيم شول أربعة منهم س.حانك وحمدك على <ل.ك بعد عذفوك وأراعة مهم سبدانك ومحمدك عل عفوك 
بعد قدرتك . وأخر جَ أبو الشيخ وان أبىحا م من طريق أفىقبيل أنه سمع ابنعمر رضوالله تعالىعنمما :دول : 
حملة العرش ثمانية مابين موق أحدهم إلىءؤخرعييه مسيرة خمسمائة عام , وفى بعض الآثارأنهم اليوم أربعة 
ويرم القيامة ثمانية م ظ 

أخرج أبو الشبيخ عن وهب قال : حملة العرش أربعة فاذاكان يوم القيامة أيدوا بأر بعة آخرين » ملك منهم 
فى صورة إذسان يشفع لبى آدم قُْ أرزاتهم » وملك منوم فى صورة نسر يشفع للطير فى أرزاقهم وملك 
منهم ف صورة ثور إشفع للبهائم فُْ أرذافهمع وملكمنهم ف صررة أسد يشف ع للسياع فأر زافهم فلما ملوأ 
العرش وقعوا على ر كبهم من عظمة الله تعالى فلقنوا لاحول ولاقوة إلابالله فاستووا قياء! على أرجلهم » 

وجاءرواية عن وهب أبضا أم حملن الءرش علىأ كافهم وهو الذى يشعر به ظاهر خبر أبىهريرة السابقه 

واخرج ابن المنذر ٠‏ وأبو الشميخ عن حبان بنعطية قال: حملة العرش مانية أقدامهم مثبتة فىالأرض السابعة 
ورءوسبم قد جاوزت ااسماء السابعة وقرونهم مثلطوهم عايبا العرش ه ظ 

وف !عض الأثار أنهم خشوع لاا يرفعون طرفهم .وف لعضها لايسةطيعءون أن برفعوأ أبصارم 05 شعاع 
النور , وثم على ما أخرج ابن الى شيبة عن أنى أمامة يتكلمون بالفارس.ية أى إذا تكلموا بغير التسييح و إلا 
فالظاهر أنْم يسبحون بالعرية , على أن ابر الله تعالى أعم بصحته ٠‏ وفى بعض الاثار ءعن وهب أنهم 
لسن لهم كلام إلا أن يهولوا قدوس الله القوى ملاات عظمته السموات والارض ومأ ا أن شاء الله 
تعالى بعيد هذا فى الآية يأنى ظاهر الحصر ( ومن وله ) أى والذين من حول العرشومم ملائئكة فغاية 
الكثرة لاعم عدتهم إلا الله تعالى > 

وقيل : حول العرش سيعون ألف صف من الللا2 يطوفون به مهللين مكبرين ومن وراهم سبءون 
ألف صف قيام قد وضعوا أ يديهم على عواتقهم رافعين أدواتهم بالتهليدل والتمكبير ومن ورائهم ماثة ألف 
صف قد وضعرا الأيمان على الشمائل مامنهم أحد إلا وهويسبح بما لايسبح به الآخر . وذ كر في كثرتهم 
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أن يخلو 5 البر 0 قات البحر والمجموعءشرعفاوقات الجو و الجموا ععشرملائ_كة السماء الدنيا الوه ع 
عشر ملائكة السسماء الثانية وهكذا إلى ااسماء اأسابعة وانجموععشره «لاتمكة الكرسى والمجموع عشر الملا 
الحافين بالعرش » ولانسبة بين #موع المذ كور وها يعلمه الله تعالى من جنوده سبحانه ( وما يعلم ج:ود ربك 
إلاهو ) ويقال لخلة العرش والحافين به الكروبيون جمع ترولى بفتح االكاف وضم الراء المهم_لة المخففة 
وتشديدها خطأ ثم واو بعدها باء موحدة ثم ياء:مشددة من كرب بمنى قرب » وقد توقف بعضبم فى سماعه 
من العرب وأثبته أبوعلى الفارسى واستشهد له بقوله : »ه كروية منهم ركوع ومسجد ٠‏ وفيه دلالة على 
الممالغة فى 37 ب لصيغة فعول والاء الوتزاد لليالذة ع وقيل : منالكرب بم الشدة والحزن وكأنوصفهم 
بذلك لانم أشد املاع خوفاه 
وزعم لعضهم أن الكرو بيين حملة العرشس وأهم أول الملام 3 وجودا ومثله لايعرف إلابسماع . و 
البيبكّى أنهم ملا كر العذاب وكأن ذلك إطلاق آخر من اذكرب يمعنى الش_دة ة والازن » وقال 0 9 
فى رسالة: الملائكم الكرو بون غ الغامرون أعرصات الثيه الاعلىالواقفو نف الموقف الأ كرم زمر الناظرون 
إلى المنظر الاببى نظرا و #اللائكة القربون والارواح اابرء .ون ع وأما الملاكة العاءلون فبمملة العرش 
واللكرسى وعمار السموات اتتهى ه 
وذهب بعضهم إلىأن حل العرش يجاز عن تدبيره و حدةغله من أن ور لع به أو بثىء هن أحواله 
التى لا يعليها إلا الله عر وجل » وجءلوا القرينة عقاية لآن العرش كرى فى حيزه الطبيعى فلا يحتاج إلى مل 
ونسسذلك إلى الحكاء وأ كثر المدكلمين » وكذا ذهيوا إلى أن الحفيف والطواف بالعر ا أو مجاز 
غن القرب من ذى العرش سبحانه ومكانتهم عنده تعالى وتو سطهم فى تفأذ أمه عر وجل ع والحق المقيقة 
فى الموضعين ؛ وهاذ كر من القرينة العقلية فى ح. ز المنع 5 
ور أ ا. بن عيأس . وفرقه ة (العرش) بم العين فةيل . :هو جمعء اي لسار لغة فالعرش» 
والموصول الاول مبتدأ والثاتى عطف عليه والخبر قوله تعالى :2 7 رن بحمد 0 2 والملة استثناف 
مسو لتسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ببيان أن الملا الذين ثم فى امحل الاعلى مثابرون على 
ولاية هن معه من الأؤمنين ونصرتهم واستدعاء مايسعدم ف الدارين أى ينزهونه تعالى عن كل هالا يليق بشأنه 
لجال 06 وجكون العرش حاءلا له اعز وجل متب بن عاوده انها نه على نعمائه البى لا لاتتناهى ه 


عه 


رد ومن 6 إعانا حقيقيا كأملا والتصر بح بذاك مع الخني عن ذ كره ر أسا 3 بأد فضملة الاعان.! راز 
شرف أغله والاشعار بعلة دعائهم للؤمنين حسما ينطق به قوله تعالى : (ر وستتفرون للذيردهام نوا فان 
المشاركة فى الاعمان أقو ى المناسيات وأتمها وادعى الدواعى إلى النصح وااشفقة وإن تخالفت الاجناس 
وتاغعدت اللأما كن ء 6 وقنه على ماقيل : ١:‏ شغان ان حإة الءرش وسكان الفرش سوأء اف الاعان بالغيب إذلو 
كان هناك مشاهدة للزوفها من الخل بناء على العادة الخالبة أو على أن العرش جسم شفاف لاعنع الابصار البئة 
ٍ يقل «ؤهمنون لآن الا: 5 ن هو ال#تصد اق القاى أعنى العم أو مأ يدوم مقامه عم اعتراف و 5 كون ق ابر 
[ ومضعونه من ره على 5 ظَ فى تأشىة من البرهان د قول الصادق كأنه اعرف لصدق المذبر 1 البرهان 


تفسير كُوله تعالى ( ربنا وسعت فل شىء رحدمة وعلءا ) الخ 3 
وأما العياذفيننىعنالبيان » فؤذلك رمز إلى الرد على المجسمة » ونظيره فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لاتففضاونى على ابن متى» كذا قيل, وينيغى أن ل أن كون حملة العرشلايرونه عز وجل بالحاسة لايازم 
منه عدم رقية المؤمنين إياه تعالى فى الدار الآخرة (( ربناً وسعت كل شىء رَحمَة وعلا 6 على إرادة القول 
أى يقولون ربنا الخ , واجملة لال لها من الاعراب على أمها تفسير - ليستغفرون - أوفى ل رفع على ألما 
عطف بيان على تلك الملة بناء على جوازه فىاجمل أوفى محل نصب على الحالية من الضمير فى (يستغفرون) ٠‏ 
وفسر استغفارثم علىهذا: الوجه بشفاءتهم للؤمنين وحملهم على التوية بما .فيضو زعلى سرائرمم 1 وجوزأن 
يكون الاستغفار فى قوله تعالى : ( ويستغفرون لن فى الآرض) المفسر ,ترك معاجلة العقاب وادرارالرزق 
والارتفاق بما خلق من المافع اللمة ونحو ذلك وهو وإن لم مخص ١و‏ منين لكنهم أصل فيه فتخصيصهم هنا 
بالن كر للاشارة إلى ذلك ؛ والاظور كون اجملة تفسيرا » ونصب (رحمة وعليا ( على القييز وهو حول عن 
ظ الفاعل واللاصل ومسعث رحمتك وعلبك كل ثىء وحول إلى ماق النظم الجليل للسالغة 6 وصفه عز وجل 
بالرحمة والعلم حتيث جعلت ذاته سبحانه كأنها عين الرحمة والعلى معالتلويح إلرعمومها لآننسبة جميع الاشياء 
اليه تعالى مستوية فتقتضى استواءها فى ثموطما ع ووصفه تعالى بكال الرحمة والعلم كالقهيد لقوله سبحانه : 
( تاغفر لَلذِين تابوا وَاتَبِعوا سَِلَكَ ) الخ , وتسيب المغفرة عن الرحمة ظاهر , وأما تسيها عن العل 
فلن المعنى فاغفر للذين علمت منهم التوبة أى من الذنوب «طلقا بناء على أنه المتبادر من الاطلاق واتباع 
سبيلك وهو سبيلالحق التىنهجها الله تعالملعياده ودعا اليها الاسلام أى عليك الشامل المحيط بماخى وماعلن 
يقتضى ذلك ٠‏ وفيه تذبيه على طهار هم من كدورات الرياء والمحوى فان ذلك لايعليه إلا الله تعالى وحده » 
ويتضمنالقهدالذ كورالاشارة إلا أن الرحءة الواسعة والعللالشامليقتضيا نأنبنالهؤلاء الفوز العظيم 
والقسط. الاعلى من الرضوان وفيه إماء الى معنى 
2< إن تقر اللهم تنفر جما وأى عبد لك لاأما 0 
فان العبد وإن بالغ حق المبالنة فى أداء حقوقه تعالى فبو مقصر , واليه الاشارة بقوله صلى الله تعالىعليه 
وسلم . «ولاأنا الاأن تمدن الله تعالى برحمته» وتقدم الرحمة لآانها المقصودة بالذات هرناء وفى تصدير 
الدعاء بربنا من الاستعطاف ما لا يخق ولذا كثر تصدير الدعاء به » وقوله تعالى : ( وهم عذَاب اللجحهم غ0( 
أى واحفظهم عنه تصريم بعد تاويح للتأ كيد فانالدعاء بالمغفرة يستازم ذلك , وفيهدلالة على شدة العذاب ه 
(ربتاوادخلهم جنت عدن التى وَعَدْتّهُم) أى وعدتهماياهافالمفمولالآخرمقدر والمرادوعدتهمدخرهاء 
وتكرير النداء لزيادة الاستمطاف » وقرأ زيد بر على . والاعمش « جنة عدن » بالافراد و كذا 
فمصحف عبد الله (ومن صَلح من وابائهم وازواجوم وذرياتهم 4 عطف على الضمير المنصوب ف (أدخلهم) 
أى وأدخل معهم هؤلاء ليتم سرورهم ويتضاعف ابتهاجهم, وجوز الفراء . والزجاج العطف على الضمير فى 
٠‏ (وعدتهم) أىو عدنهم ووعدت منصلمالخ فقيل :المراد بذلكالو عد العام٠‏ وتعق ب ,أ لاسقىعلىهذا لامطاف 
وجه فا اراد الوعد الا صبهم بقَوله تعالى: (ألهقنا 4م ذررياتهم) » والظاهرااءطف على الاول والدعاءبالادخال 
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فيه صر بح » وفى الثاى ضمنى والظاهر أن المراد بالصلاح الصلاح المصححإدخول الجنة وإ نكن دون صلاح 
المتبوعين ع وقرأ ابن أنى عبلة ( صاح) بضم اللام يقال : صلح فهو صايح وصلح فبو صالح» وقرأ عيمى 
«ذريتهم» بالافراد ( انك أنتَ العزيز ) أى الغالب الذى لا بمتنع عليه مقدور 2 الحكيم م ) الذى 
لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة الباهرة من الامور التى مر جملتها ادخال من طلب ادخاكم الجنات 
فاجملة تعلل لما قيلها ٠ ٠‏ 

١‏ وقهم السيئّات ) أى العقوبات على ماروى عن قنادة, واطلاق السيئة على العقوبةلآنها سيئةفى:فسباء 
وجو زأن برادما المعنى المشهور وهو المعاصى والكلام على :6دير مضاف أى وقهم جزاء ااأسأت أو تجوق 
بالسبب عن المسببء وأياما 5ن فلا يتكر رهذا مع (وقهم عذاب الجحم) بلهو تعميم بعد تخص.ص لششمو له اعقو بة 
الدننوبة والاخروية مطلتًا أو الدعاء الأول للمتيوعينوهذا للتابعين, وجو زأن يراد بالسيا تالمعنى أ اشهور 
بدون #قدير مضاف ولاتوز أى المعاصى أى وقهم المعاصى فى الدنيا ووقابتهم منها حفظهم عن ارتكاما 
وهو دعاء بالحفظ عن سيب العذاب بعد الدعاء بالحفظ عن المسبب وهو العذاب »؛ وتعقب بأن الا نسبعلى 
هذا تقديم هذا الدعاء علوذاك ل ومن تق السيئات يومئذ) أى يوم المؤاخذة (ر ََدْ رَحيّه ) ويقال على 
الوجه الاخير ومن نق السياات يوم العمل أى فى الدننا فقّد رحمته فى الآخرة وأيد هذا الوجه بأن المتبادر 
من يوهثذالدنيا لآن (إذ) تدلعلىالمضى؛ وفيه ممعظاهر «« وَدْلِكَ » اشارة إلىالر حة المفهرمة من ر حمته أو إلى 
الوقابةالمفهو مآمن فعلها أو إلى؟موعهماء وأمر الت ذكير عل الاحتمالين الاولين وكذا أمى الافراد علىالاحتمال 
الاخير ظاهر (هو المُورْ) أى الفافر ل( المَظيمه ) الذى لامطمعوراءه لطاءم, هذا وإلى كو نالمرادبالذين 
تابو | الذين تاءوا من الذنوبمطلقاذهبالرخشرى , وقال فى السيا تتعلى تقد ير حذف المضاف هىالصذائر 
أو الكبائر المتوب عنباء وذ كرأ نالو قاة منها التكفير أوقبو [التوبة وأن هؤلاء المسستغف رهم تائيون صالهون 
مثل الملائك فى الطهار ةو أن الاستغفار هم يمذر لة الشفاعة و ائدنه زيادة الكر امة والثواب فلا يضر و مم 
موعودين المغفرة والله تعالى لانخاف الميعاد ؛ وتعقسبأنه لافائدة فىذ كرالرحمة والمالخة فيها إذا كانالمغغور 
له مثل الملائركة عليهم السلام فىالطهارة وأىحاجة الالاستغفار فضلا عن المبالنة, وأن ماقاله فوالسيا ت 
لابجو زفان اسقاط عقوية الكبيرة بعدااتوبة واجب فىمذهيه وماكانفعله واجباكان طلبه بالدعاء عبئا قبيحا 
عند الممتزلة م وكذا اسقاط عقوبةالصغيرة فلاحسن طلبه بالدعاء : ولايحو زأن يكون ذلكازيادة منفعة لآن 
ذلك لايسمى ٠غفرةع‏ حك هذا الطيىعن الامام #مقال:فحينئذ يب القول ,أن المراد بالتوبة التوبةع نالشرك 
و قال الواحدى ذاغفر للذين ابوا عن الشرك واتيءوا سبيلك أىدينك الاسلام: فانقات. لولم يكنأأوبةمن 
المعاصى مرادا لكان يكفى أن يقولوا: فاغفر للذين7منوا ليطابق السابق؛ قلت: والله تعالى أعل هو قريب من 
وضع المظهرموضع المضمر من غير اللفظ السابق وببانه ان قوله تعالى (ربنا وسعت كلشئ رحمةوعلما فاغفر 
للذين تنا بوا) الآية جاءمفصولا عزقوله تعالى: ويستغفروذللذينآمنوا) فالآية بان لكيفية الاستغفار لالحال 
المستغف رطي, ووصفهمالممرز يعرف بالذوقءوأما فائدة العدول عن المضهر وانه لم يقل:فاغفرهمبلقيل: للذين 





مبحثفى تفسير قوله تعالى : ( فاغف رللذين ثابوأ واتبعوامي يلك ) الخ 5 


ناوا فبى أنالملا .كك واعلاوا الغفران فى<ق مفرض الخير ا تجل شأ نه بالعلم الشامل والرحمة الواسءةءللوأ 
قابل الفيض أيضا بالتوبة ع نالشرك واتباع برل الاسلام, فان قلت: هذه التوبة اما تصح فى حقءنسبقشركه 
على اسلامه دون من ولد مسلماودام عليه, قلت: الآية نازلة فى زمن الصحابة وجاهمانتةلوا منالشرك إلىالاسلام 
ولأوقيل: فاغفر نل يشر كلخر جوأ فغل ب الصحاية رذضى الله تعالى عنهم على بات جميع الاحكامانتهى ولعمرى 
أن للبحث فيه محال أى مجأل » 

وفىالكشف إعااختار الرخشرىمااختاره على ماقالالواحدىه ن أنالتو بةقءنااشر كناو بةعندالاطلاق 
تتتصرف إلى التو بة منالذنوب مطلقا على أن فيه _كرارا إذ ذاك لآن ااتائب عن الشرك هوا للم » وقد فسر 
«تبع السبيل فى هذا القول به وإذا شرط حملة العرش ومن -وله عابهم السلام صملاح ااتابع وهو الذرية 
مع ماورد من قوله تعالى: (بامان الحقنا بهم ذرياتهم) فسابال المتبوع ‏ وأنت تعلم أن الصلاح هن أخضص 
أوصاف المؤمن و كفاك دعاء إبراهيم ويوسف عايهما السلام فى الالحاق بالصالهين شاهداً , وأما أنهم غير 
محتاجين إلى الدعاء فجوابه أنه لاحب أن يكون للحاجة » ألاترى إلى قولنا: اللهم ص على سيدنا مد وماورد 
فيه من الفضائل والمعلوم <د وله منه تعالى يحسن طايه فان الدعاه فنفسه عيادة و يوجب للداعى والمدءوله 
من اأشرف ما لايتقاعد عن <صول أصل الثواب, م ان الوقاية عن السيئات إن كانت عمنى التدكفير وقع 
الكلام فى أن السيئات المكفرة ما هى ولا خفاء أن اانصوص دالة على تكفير التوبة لاسيئات كلها وأن 
الصذائر مكفرات مااجتنيت السكرائر فلا بد من تخصيصها بهكاذكر وإنكان معناها أن يعن عنما ولايؤاخذ 
بجأ 5] هوقول الواحدى وعختار الامام ومن ات به فيذذغى أن ينظر أنالوقاءة فى أى المعنيين أظهر و أن قوله 
تعالى: (ومن "ق السيئات إومند فقّد رحمته) ومايشيده منالمالغة على نو م نأدرك «رعى الهيان ققد أدرك # 

وتعقيبه بقوله سبحاء: (وذلك هوالفوزالعظم ) فى ثأنالمةهمري نأظبر أوشأن المكفرين» ومنهذا التةرير 
قد لاح أن هذا الوجه ظاهر هذا السياق وأنه يوافق أصلالفريةين وليس فيه أنه سبحانه يعو عن االكبائر 
بلاتوبة أولابءفو فلا ينافى جوازه هن أدلة أخرى إلى آخرماقال وهودلام حسن وإن دن فى بعضه كحديث 
التتكرار وكون الصلاح فى الآية ماهو من أخص أوصاف المؤمن نوع مناقشة » وقد يرجمم "ون المراد 
بالتوبة التوبة منالذنوب مطاقًا دونالتوبة عنااشرك فط بأنالمتبادر من (وقهمعذابالج<يم) وقكلواحد 
منهم ذلك, ومنالمعلوم أنه لابد من نفوذ الوعيد فطائفة منالمؤمنين العاصين وتعذيبهم ف النار فيكون الدعاء 
حفظ كل من المؤمنين من العذاب رما ه ظ [ ظ 

وقد فصوا على حرمة أن يقَال: اللهم اغفرجميع الم منين جميع ذنو بهم لذلك» ولايازم ذلك على كون الدعاء 
للتائبين الصالحين » وه_ل الاضافة على العه-د بأن براد بء.ذاب الجحي ما ان على سبيل الخلود لاعنى حاله؛ 
والاءتراض بلزوم الدعاء بمءلوم الحصول على كو نالمرادبالتوبة ذلك مخلاف مأاذا أريد بها التوبة عن ااشرك 
فانه لا يازم ذلك إذ المءنىعليه فاغفر للذين تابوا عن الشرك ذنوغم التى لم توبوا عنبا وغفران تلك الذئنوب 
غير معاومالحصولقد عل جوابه اف الكشف, على أنفى كو زالخفر انلاب مءلوم ال صو لخلافاأشر ناإايه أول 
السورة ٠‏ نعم هذا اللزوم ظاهر فى قرم : (و أدخلهم جنات عدنالتى وعدتهم) ونظير ذلك ما ورد فى الدعاء 

(م ما - ج - عل تفسير روح المانى ) ظ 


08# تفسير روح المعانى 
ابر اللاذان وابعئه مقاما تمردا الذى وعدته , وقدأجيب عن ذلك بغير ماأشير اليه أيضا وهوأن سبق الوءد 
ا إسددعى حصول الموعرد بلا #وسط دعاء * | 

وباه-لة لابأس حمل التوبة على التوبة من الذئوب مطلقًا ولا وازم من القول به القول بشىء من أصول 

0 7 مسر ظ | 
الامتزلة فتأمل الع ع وقوله تعالى : (إن الذين كفروا 314 و ع فى بان عد الالكفار بعد دخو 3 النأر 
ال سا هاس ْ 

| ينادون ) وهم ف النار وقد مةّةوأ أنفسهمالامارة بالسوء التىوقموا فا وقعوأ بأتياع هواها حتى أ كآر‎ (١ 
[ 0 أناملهم من المقّت م أخرج ذإك عمل ان ميل عن الحسن‎ 

وق حص الاثار أنهم له أنفسهم دوين يقول فم الشيطان ِ (فلا تلوهونى ولوموأ أنفسكم ( وقيل : 
عقتونها دين يعلدون أنهم من أكواب النارع والنادىالزنة أو المؤمنرزت يقولو نطهم إعظاما لحسر هم 0 


وس 


م سم ه هه 


سمه ثم ١‏ 2 ه 8ه سا ره ْ [ 
(للدت أبله 7 و مهن يي ف وهذا معمول لززداء ا عي معمى القول كأنه قل نادون مدو لا فم | 
أت الخ أو مد.ول لوول ممدر بقأء التفسير أى ينأدرن فيةالهم: أت الخى وجءعله مدمو لا للنداء على <ذف 
إضافة ألاقت الثانى إلى ضهوير الخطاب 1 ظ 

وفى الكلام تناذع أو حذف معمول الآول من غير تنازع أى مقت الله إياكم أو أنفسكم ا مقت 
أنفسكء واللام للا _داء أوللقسم « والمقتأشد اليعغض» والخافيؤواونه ملآ إليه تعالى بأشد الانكار 0 
ه رهو.مم س2 م م مره برثر اس 
) إذ تدعون» أىإذ يدع وك الانبياء ونوابهم إلى الاان)ةتأبونقوله ((فت-كفرون٠ ١‏ )وهذاتعلول 
الحكرأو للبحكو م به- فأذ- متعاقة-_ ب ذبر و كن التعرير المضار 4 للاشار ة إلى ا لاستهر أن التجددى كأنهقيل: لقت 
الله تعالى أنقسم أ كبرمن مقتكم إياها لانكودعيتم مرة بعد مرة إلىالاعءان فسكر ر منكم ااسكفرء وزهان الممَتين 
وأحدد على ماهو المتيادر وهو زمان مهةوم أنفسهم الذى حكيناه [ نفأ» 0 
و>#و ذ أن يكو رب تعليلا لمقتهم أنفسهم وإذ متعلقة عت الثانى فوم مقةوا أنفسر» لآ نهم دعواممارا 
الىالاعان فكفرو أء والتعبير بالمضارع م فىالوجه السابق» وذمان القَتين كذلك؛ والعلة فى الْةَرقَة إصرارمم 
على الكفر م ررد دعائهم إلىالا مان وجوز أن يكون تعلبلا٠‏ لقت الله وراذ) متعلةة به ويعم اسما ىقر بيا 
أنشاء الله تعالى مأعليهوهاله: وظاهر صنيمع جماعة من الاجلة اختيار كون(اذ)ظرفية لا نعلملمة فقيل:هىظرف ظ 
- مقت الأول والمدنى لمق تالله تعالىأنفسكم فى الدنيا اذ تدعون الىالايمان فتسكفرون أشد من مقتكم اياها . 
اليوم وأنتم فوالنار أوو نتم متحقةون انك منأكدابها فزمانالمقتين مختلف» وكون ذمانالآول الدنياوزمان 
الثانى الأخرة م وى عن الحسن 1 وأخوحة عبد بن حميك , وابنالمنذر عن معداهد »وأعترض عليه غيروأحد 
بأزوم الفصل بسن المصدر وما فى صاته بأجنئ هوا لخذبر» وفى أفال أبن الحاجب لابأس بذك أي الاروف 
مقسع فيها , وقيل : هى ظرف لمصدر آخر يدل عليه الآول أولفعل يدل عليه ذلك فى اليحر م 
ورف ال شف فيه أن المقدر لا بدله من جزا أت أن ستل و «تسع الخرق وانجعل بد لا ؤدل ؤه واعمال 


تفسير قوله تعالى : (قالوار بناأمتنا اثثتتين) الخ ؤ ١ه‏ 


المصدر المحذدوف له رتقأعد عن الفصل بالير 5 أجنبا ٠‏ “نكب 0 وحدهم ولقدير الفعل ع م ألله 





اذتدغون أبن وابعدووة.(: فاظرف افك الثاى : واعترض. 00 وأ أنفس به وآت الدعو قبل فى القيامة مه 

خرن أ كلام على هذا الوجه منقب.ل قول الاهير كرم الله تعالى وجهه ا أ لت اوم أ كلالثور 
الاحمر وقول عمرو بن عدس التم.مى اأطلقته دخةنوس بنت مط وقد أ لته نا وكانت مقفرة هن الزاد : 
الصيرف ضيهمت الآبن وذلك , | ن يكون مجازا بتنزيل وقوع السب وهو كف رمو قت لدعو ةه: زلةوقوعأأسوب 
وهو مقتهم لأنفسهم حين معأ :: ينهم مأ حل مهم سسسه ؛ وقيل: أن الأراد عايه يه أذتبين :م د تمالىالاعانا جى 
والحق المقيق باد بوك فاييتم أو أن المراد باتقدهم جنسهم هن المؤمنين ذانهم كانوا يمقتون ا الدنيا 
إذ يدعو نالىالامان وهو ا التأو بلأتء وقال «ك: (اذ) معهولة لا ذكروا «ضمرا والمراد التدير واا: ناديم 
واستحسنه بعضوم وأراه خلا فالمتبادر . وادعي صا بالكشف انفه تنافرا بيدا و علله مالم .يور وجهدضاً عله 

وتفسير (مقَبكم أنفسكم) مقت كل واحد نفسه هوااظاهر, وجوز ان يراد به دقت بعضبم بعضا نقيل: ان 

الاتياع تون الرؤساء اا ورطوثم فيه من || مكفر والرؤماء يمقدون الا تباع ا أنهم أ بدوثم 1 1 اوزارا 
مثل اوزارثم فلا تغفل 0 , ا 5 سن دين و اي دين )صةدا ن أصدرىاافعءاين , والتة دير اهنا 
اماتتدن اتثتين و أحميتنا احماءتين اثنتين هن [ [ 

وجوز كون المصدرين موتتين وحياتين وهما إما مصدران للفعلين المذ كورين أيضا حذف الزوائد أو 
مصدران لفعلين آخر دن يدل عليهما المذ كو ران فان الاماتة والاحياء ينبئان عن الموت والخياة <ما فكانه 
أمتنا فتنا موتتين اثنتين وأحى ميتذأ فحميذا <ماتين اثنتين : 0 قوله : 

وعض زمان ياابنمروان لم يدع ال الا مسحت أو يلف 

أى م يدع فلم يبق الا مسحت الى 0 لمر 1 9 فقيل: أ رادوا بالاماتة الاولى خاقهم أ٠وانا‏ 
وبالثانءة إمانتهم عند أنقضاء | جالهموبا لاحماءة الاولى احرا هم بف الروح فيهم وم فالا رحاموبا ايانم 
باعادة أرواحهم الى ابدانهم للبعث ٠‏ وأخرج هذا ابن جرير.واب نأ فحاتم. وابن»ردويه عر ابن عباس 
وجاعة مذهم الحا وصححةعن أبن مسعو د» وعبد بنحميد*وأبناللنذر عنةةادة» وروىايضاءن الضحاك ود 
مالك وجعلوا ذلك نظير آبة البقرة ( كيف تكفرون بالله و©: نتم أمو انا فاحيام ثم عيتكم ثم حبيكم) والاءاتة 
ان كانت حقيقة فى جعل الشىء عادم الحياة سيق عياة أم لا اك رظاهر وان كانت حةيقة فى تصيير ل 
معدومة بعد ان 6نتء و جودة اهو ظاهر كلامم حيث قالوا : ان صيغة الافعال وصمغة !اتفع.لى ٠وضوعتان‏ 
للتصبير أى النقل من حال الى <ال فى اطلاقها على ما عد اماته أولى خفاء لاقتضاء ذلك سيق الحياة ولاسيق 
فماذاكرمووجه بأنذلك من واب اجاز ؟اقرروه فى ضيق فم الر كية ووسم أس ها عأقالوا: نالصا نعاذا اختار 
أحد الجائزير. وهو متمكن هنهما على السواء فقد صرف اللصنوع الجائز عن الآخر فجءلى صرفه عنه 
كنقّله منه يعنى أنه تجوز بالافعال أو التفعيل الدال عل التصميروهوالنقل منحالالىحالأخرىعن لازههوهو 
الصف عما فى حيز الامكان , ويتبعه جعل الممكن الذنى تجوز ارادته بمنزلة الواقع وكذا جعل الأمر فى 
ضيق نم الر كيةمثلا بانشاثه على الال الثانية نز لة أمره بنقله عن غيرهأيو إذأجعله بءض الاجلة :زر لة الاستعارة 


م6 تفسميز روحأ المعانى 
بالكناية فيكون ءازا فرماد مستتيعأ للاستعارة بالكنا ية, فالمراد بألاما ره ه ناكالصرف'١ا!‏ تقلع وذكر بعضهم 
انه لا بد من الو ل بعمومالمجاذ لثلا يازماجمع ببنالحقيقة وامجاز فىالآية أو استعالالمشترك فى معنييه بناء على 

زعم ان الصيغة مشتركة ببن الصرف والنقلء وم نأجاز ما ذكر م حنج للقول بذلك. وى الكثف 1 ثرجار 
الله ان احدىالاماتتين ماذكر فىقوله تعالى: (و 5 ثم أمو انا فاحياكى) واطلاقها عليه من بابالجاز وهو مجاز 
مستعهل ف القرآزت ؛, وقد ذكر وجه التجوزء ا ذلك يسنى علىمحرف واحد وهو أن الاحياء هعتأه 
جعل الثشىء حيا فال ادة الترابية أو النطفية اذا أفيضت عليها الحياة صدق أنها صارت ذات حياة على 
الحقيقة إذ لا يحتاج الى سبق موت على الحقيقة بل إلى سبق عدم اليأة فبناك احياء حقيقة ع وأما الامائة 
فأن جدل سْ ا والوياة الما بل المشهورىاستدعى ا مس.وقة ة بالج ام قله تصيح الاماتة قيأها <قيقة, وان 





جعل التقابلالحقيقى صحت, لكن الظاهر فى الاستعال سسب عر فىالعرب والعج «أنهمشهو رىانتهبى: وأراد 
بالمشهورىو الهقيقىماذ كرودفى التقا بل بالعدمو الملكفانهم قالوا:المتقابلان بالعدموالملكةوهماامرانيكو نأ حدههما 
وجود ياوالاخرعدمذلكالوجودىىموضوعقا, بللهاناعتبرة بوأه #سب شخصه فىوقتاتصافه بالأامر العدى 
فهو العدم و المللكة المشهوران الكوسجية فانها عدم اللحية عما من شأنه فى ذلك الوق تأت يكو زملتحيا 
فان الصى لا يقال له كوسيجء وان اعتبر قبوله أعم من ذلك يأر ن لا يقيد بذلك الوقت كمدم اللحية عن الطفل 
أو يمتبر قبوله حسب نوعه كالعمى للاقه أو جنسه القريب العم ى للعقرب أو البعيد كعدم الحرذة الارادية 
عن الجيل فان جنسه البعيد أعنى الجسم الذى هو فوق اماد قابل للحركةالارادية ذهو العدموالملكة الحقيقيان 
كن فى بناء اقتضاء المس.وقيةبالياةوعدمه علىذلك خفاء و انضم اليه التعبر بص يغ الماضى 6 لاعن على لتدبره 
ثم وجه تسب الاماتة مرتين والاحياء كذلك لقوله تعالى: ( فأعتر ادن نآ ) أم,قدأنكروا البعث 
ؤكفروأ وتبع ذلك من الذنوب مالا حدى لان من / خش العاق.ة تخرق فى المعادى فلا رأوا الامانة 
والاحياء قد تكرر عليهم علدوا بأن الله تعالىقادر علىالاعادة قدرته على الا نشماءفاعترفو اذنومم الى اقترفوها 
من اذكار البعث وما تبعه هن معأصيهى م 
وقالالسدى:أرادوابالاماتةالآولىاماتتهى عندانقضاء آجا لووالتنيا ءةالأولىاح. امتهم فى القبر للسؤال وبالاماتة 
الثانية ية أماتتهم بعد هذه الاحياءة الى قيام الساعة وبالاحياء ة الثانءة اناا يأءتهم للبعث , واعترض علبه بأنه يأزم 
هذا القائل ثلاث إحياءات فكان ينبنى أن يكون المنزل أحبيتّنا ثلاثا فان ادعى عدم.الاءةداد بالاحياءة 
المعروفة وهى التى ذانت فى الدنيا لسرعة انصرامها وانقطاع ؟ ثارها و أحكامها لزمه أن لايعتد بالامائة بعدها ه 
وقال بعض الحقَةين فى الانتصار له: إن مراد الكفار من هذا الول اعترافهم ما كأنوا وكرونه فى الدنيأ 
ويكذبون الانبياء حين كأنوأ يدعونهم إلىالايمان بالقه تعالى واليوم الاخر لان قولحم هذا كالجواب عن النداء 
فى قوله تعالى: ( ينادون مقت الله) كأنهمأجابوا أنالآنياء عليهم الصلاة والسلام دءونا وكنا نمتتقد أنلاحياة 
بعد المرت فالآن نعترف بالموتين والحياتين لما قاسينا مز شدائدهما وأحواهما فالذنب المعترف به تكذيب 
البعث » وله ذا جعل مرتيا على القول وإنما ذ كروا الامائتين ليذ كروا الاحياءسسن. إذ هما الحماتين كانتا 
منكرتين عندم دون الحياة المعروفة ومقام هذه الآية غيرمةام قوله تعالى: (ر ام اتا ة أحياكم ): فأن هذه 


تفسيرةولهتعالى : ( فهل إلى خروج ) “0 
مقس مسح سك تهات نوارب جب ا ل 7 1 10 
سمعت لبيان الاقرار والاءتراف منهم فى الآخرة بما أنكروه ف الدنيا وتلك لبان الامتنان الذى يستدعى 
شكرالمنعم أو لبيان الدلائل لتصرفهم عن الكفر ه20 0 
يرجح هذا الول إن أمر إطدلاق الاماثة علىكاتا الاماتتين ظاهر , وتعقبه فى اللكشف بأنه لاقرينة 
قالافظط ندل على خروج الاحياء الآ لمع أنالاطلاق عليه أظور والمةا بلة تنادى عل دءوله.و يكف الاعتراف 
اثيات احراء واحد منماغير الآول ؛ وقيل:إتما قالوا: راحييآنا اثنتين) لانمهما نوعاناحياء البعث واحياء قبلهىثم 
احياء البعث قسمان احياء فى القبر واحاء عند القيام ولى يذكر تقسيمه لانم كانوا منكرين لقسعيه « 
وتعة ب بأن ذكرالاماتةالثانية البىفىااة برد ليل ءلى أنالتقسيم ملحوظ , وااراد التعددالشخصى لاالاوعى نع.هذا 
يصاح تأسدا 1 أ <تاره جار ألله 6 وروى عن مع هن الساف من أن الاح.اءات وإن كانت رلا رأ ل سكت 
عن الثانية لآنها داخلة فىاحياءة البعثةالاصاحب الكشف ثم قال: وعلىهذا فالاماتة على مختار جار الله امانة 
قبل الحماة وأءأنة بعدها وطويت أمانة القير . طو بث أحياءته ولك أن تَهَول إن الامانة (وع واحد خلاف 
الاحياء فروعى التعدد فهأ شخصا غخلافه 6 وذكرالاماتةالثانية لانهامنكرة عندم كالحياتين 6 وجب ألا عترف 
ممأ لا للب لا لة على أن ااتعدد فىالاحماء سشخصى والحق أن ذلك وحده للكنةوله تعالى: (اثنتين) ظاهرقاارةذلذا 
آثرمن5ثر الوجه الآول وإنكانت الاماتة فيه غير ظاهرة ذهابا إلى أن ذلك يجاز مستعمل ف القرآن فتأمل ٠‏ 
وقال الامام :إن اكثر العلماء احتجوا بهذه الآية فى اثياتعذاب القبر وذلك أنهم أثبتوا لأنفسهمموتتين 
فاحدى الموتتين «شاهد فى الدنيا فلا بد من اثيات حياة أخرى فى القبر حتى يصير الموت الذى عةيما هوا 
ثانا 5 وذلك. يدل على ح<صول حمأة 6 القير, وأطال الكلام ىلقي وذلك والانتصار له والماصف درئى أن 
عذاب القير ثأبنت بالاحاديثك الصححة دون هذه ألاءة لهام الوجه الأروى عمن “ممت أو لا فمأ » وقدة.ل: 
إنه الوجه لكنى أظن أن اختيار الزخشرى له لدسيسة اعتزالية » وقال ابن ز يد فىالاية أريد احراؤهم نسما 
عند أخذ العهد عليهم من صلب آدم 3 5 تلهم لعل 3 احياؤم ف ألدفيا م إمانتهم م احياؤم وهدآأ رس 
فى أن الاحياءات ثلاث , وقد أطلق فيه الاحياء الثالك؛ والاغلب عل الظن أنه عنى به احياء البعث ع وقيل؛ 
النثنة فى 6ا0هم مثلها فوقوله تعالى؛ (فارجع البص ركرتين) مآد ممأ التكر يرواككثير فكا نممقالوا: أمتنا عم 
العد درة وأحميتنا هرة لعل درة فعلم:أ عظام قدر تكوأنه لامتعاصاها الاعادة م6 لات« اصاها - هافاء:ر فنايذنوبنأ 
الى اقترؤناها من انكار ذلك » وحملدل فلاعلءك أن تعتير ا موت قُْ صلب أدم م الاحماء لأ خذالعهدثم الامانة 
ظ ثم الا<ماء بنفخ الر وس فى الارحام “م الامانة عند انقضاء الاج فى الدنيا م الاحماء ف القبر لوال أو لغيره 
احياءني نأو كرتين مثله دوثماقال نزول 6 فأن (اثنتين) فيه وصف لإماتتين ولاحياءتين وهو داف علا <تالارادة 
التكثير 6 قتلق (إهيناثنين) وبناء الاهر على أن العدد لامفبوم له لاخاو عن حث» ومن غراة_ماق.لؤذلك 
أى الى نوع خروج من النار أى فهل ألى خروج سريع أوبطىء أومن مكان منها إلى آخر أو إلى الدنيا أوغيرها 


ُ 6 الفسير روح المعانى ظ 
م ف د[ 1١‏ )طر بقهنالطر قفنسا. كدوهئلهذاالتر كما سةءمل عتداارأس » و ليس المقصود به الاستفهام 
و أ قالوهمن فر ط قنو طهم تعالا او حيرا ولذإكأجمموا بذ كرمااوقعهم فى الهلا كوهوقولهتءالى ذل ) اخ 
من عير جواب عن الخروج نفمأ أواماتا وان كان الامتفهام على ظاهره 6 والأراد طابالخروج نظير (فارجعنا 
تعمل صا كا )ونحوه لقيل:(اخسوا فيها)اوو ذلك كذا قيل؛ وجوزأنيكو وأ طلبوا الرجعة ليعملوا موجب ‏ 
ذلك الاعتراف لكن مع أم ةيعاد ل واسةشعار باس منمأ والجهواب اقناط م بان أنهم كآانوأ ا#عمه عر ان على 
الشرك فجوزوأ بأسته رار العقاب و الخلود ّ الذار وأيقتضيه جك تعالى وذلك جواب بق السبيلالى ال روج 
على أبلغ وده ؛ولاأرى فىهذا الوجه بأساويوشك أن يكون|ا:.ادر 6 والمعنىذ لك الذى نتم 4 من العذاب 
١‏ بأله ) أى بسبب أن الشان ل( اذا دعى لله ) أىعبد سبحانه فى الدئيا ( وَحْدَه ) أىمتحدا منفردافبو 
لصب على الحال مؤول شمق اتكرار بو اجدوحده على أنه مفعو لمطاق لفعلهغدر على حول (أنبتكم نالآرض 
يأنا)واجملة ماءها حال أيضا دلوت وأق المصدر مقأمرا وؤيه ولام آخر مفصلقى الوفدة وقد تقدم لعضان 
لان 7قعي م ه ا الروماه مهم بير 
(١‏ كفرتم ) بتوحيدهتءالى أى جحدتموأنكرتمذلكؤ وإن يشرك به تؤمنوا» بالاشر اكأىتذعنوا وتقروابه, 
وف ايراد ( إذا )وصيغة الماضى فى الشرطية الاولى و(إن ) وصيغة المضارع فى الثانية مالامخفى من الدلالة 
وثخر ه76 ١‏ 
على و حاطم وحمث كن كذاك رُ الحم لله ( الذى لاي الابالمق ولايةقخى الاعا تقتض.ه المكة 
١‏ العلى الكبير؟ 9) المتصف بغاية العلوم نهاية الكبرياء فايس كمثله شى, فى ذاته وصفاته وأفعاله » ولذا 
اشتدت سطوثه كن أشرك 4 واقتضت كته لوده ف النآر فلاسبول خروجم مهأ أيدا إذ 1 هشر ان سم 
واستدلال الحرورية ببذه الآآبة على زعمهمالفاسدفىغاية السقوط , ويكفىفى الرد عليهم قوله تعالى : (فابعثوا 
سد لا اه ع رهم ص سمس 
1-7 من علد وده من أهاما ( ألاابة وقوله تعالى 1 ) م ده ذوأ عدل نم ( 0 هو الذى 3209 «انأته 2 
الدالة على شؤنه العظيمة الموجبة لتفرده بالالوهية لتستدلوا بها على ذلك وتعءلوا موجبما فاذا دعى س.حانه 
وحدزره نَوْ منوأ وأن شرك به '-كفروا 75 وهذه الآرات مأشاهد من | ثأر قدر نه عز وجل 
ونى ذل ثى* له ابة ندل على أنه وادد 

٠‏ 0 0 ل ٠‏ اله اس اس هاس 

لآ ويلزل 4 ا ا من الانزال رز لم من السماء رزقا 2 أ سايبا رر قوهو المطر, 
وافرأده بالذ كر م8 كونهمن جملة تلكالايات :ةرده بعذو أن كونه من | ثأر ر حمته وجلا :ل نعمته الموج.ة للشكرء 
وصيةةا ضار ع ف الفماين لاد لالهعلى بجدد الاداءة والتنزيل واءتمرارهما , وتقدم الجار والغجرور علىاافعول 
لامر غيرمرة 9 وما يتذكر ) بتلك الآيات التى هى والمركوزة فى العقول لظهورها المغفول عنها للانهماك 
قُّ التقليد واتباع الهوى ( إل 8 ينيب17 2 مر جججعم عن الادكار بالاقبالعاما و التفكرفيها 5 فان الجازم لسدرئ 
لاينظر فم بنافيه فن لاينيب بمعز لعن التذكر (« 0 لله اغندوى عو وا ( مخاصين 1 الدين) من الشرك 
( واو 0 الكفرونٌ ؟ 2 اخلاصم وسق عليهم هُ 

وظاهر لام الكشاف أن ادعو ) الخ دسيب عن الاناية وأن ف-ه التهانا حدث قال مم قال للمنسين 


تفسير قوله تعالى , (رفيعالدرجات) الخ 0 6 





واللاصل فليدع ذلك الح على معى أن صحت الانابة على ندو فقّد جئنا خراسانا, وقد وافق على كرنه 
خطايا عن ذحر غير وأحود : وف الكشه التحقيق أن قوله تعالى 1 (ومايتذ كر ) الخ اعتراض وقوله س.دانه: 
(فادعوأ الله) فسوي عن ةوله عا ى: (هوالذى ريم) علىأنه خطاب يعم امن والكافرلسيبقذ كرهمالالاكفار 
وحدهم على حو (من 520 أنفسكم ( أذ ليس م ودوأ له دوم العامة 0 والمحنى فادءوهفو ضع الظاهرموضع 
المضمر لمتمكن فضل ع نْ ولمشعر أن كونه تعالى هو المح.ود عق هو الذى يمتطى 0 يعمل وعوذه ٠.‏ وفائدة 
الاءتراض أن هذه الآيات ودلالتها على أ+تصاصه مد حأنه وححوده بالعمادة دا أنس.ة 01 دن شيب للا المعأند ع 
وقوله فى الكشاف :ثم قال للمندمين اشارة أن ؤائدة تقديم الاعتراض ان الانتفاع بالأباتعلىهذا تمد ير 
فكأنه هب عن الانابة هذى 1 حأان السب السابق للا<قالانابة 6 في ذأ هو الوجه ولا بأباه 0 
(ولو كره المكافرون ) بةوله : وان غاظ ذلك أعداءم فأنه للدنييه على أن امتثال ذلك اللآمر ابما يون بعد 
انابتهم و كانه قل حصل ذلك و حصل التضاد بيهم وسن الكافر إن , وهو #دديق حديق بألف-و ل سكن قَْ 
توجيه كلام الكشاف تكاف ظاهر 3 رقيع الدر حاف 6 صفة مشبهة أضيفت الىفاءلهامن رفع الشىمبالضم 
اذا علا, وجوز أن يكون صيذة مبالغة من باب أسماءالماعلين و أضيف الى المفعولوفيه بعد وو(الدرجات) 
مصاعد اللملا؛.ي علييم السلام الى أن ملغوا العرش 5 ل فيسع درجات ملا”؛_كته و معار جهم الى عرشه هم 
وفسرهأ أبن جار بالسموات ولابأس ,ذلك فآ ناللائك تعر جوون من معاء المعواء حي ملغواأ العر ش الا 
أنه جعل (دفيعا) أسم فاعل مضافا الى امف ءو ل قال : أى رقع 2" فوق سوا والمرش فوفهون 6 وقد سمعت آنا 
أن فيه بعدا م ووصفه عز وجل ذلك للدلالة على سبيل الادماج على عزته سبحانه وملكوته جل شأنه ه 
ووز أن باون كناية عن رفعءة شأنه وساطانه عزشأنه وس لطانه وكا نقوله تعالى : (إذو العرش )كناية 
عن ملم جل جلاله » ولا نظر فى ذلك الى انله سبحانه عرشا أو لاء فالتكناية وان تناف ارادة الحقيةة 
لكن لا ت#تذى وجوب أرادتما فيل وقد 6 وعن أن زائد 5 قال : أي عظيم الصفات وكأنه بيآن لحاصل 
المعنى المكنائى : وقءل :فين درجات أو أنه التى نر لها أولياءه لمالى شوم القيامة » وروى ذلك عن أبن عماس 
وه م سم ه وه 
الملاكة بالروح من هر ( واياما كان َ فر فيح الدرجات 575 و(ذو العرش ( وحم#لة ) 00 ( اخمار ريه 
قل : - هو السابق فىقوله تعالى: (هو الذى يريكم ) الخ واستبعده أبو حيان بطول الفصل » وقيل : لسو 
ء#ذوقا 6 واجملة كالتعليل لتخصصيص العيادة واخلااص الدين له تعالى 6 وهى م:ضمنة بيأنانزالالرزقالروحانى 
بعد بيآن انزالالرزقالجسمانىف ( ينزل لم من السماء رزقا ) فان المراد بالروح على ماروىعن قتادةالوحى 
وعلى مأروىعن ابن ع.اسالْقَر ان وذزك دار من أأقلوب جرىالروح من أللا ساد ع( وشسره الضداك حبر ل 
عليه السملام وهو عليه السلام حمأة القاوب باعتهار مأ نول به مهن العم 7 
وجوذ ابن عطية أن يراد بهكلماينعم الله تعالمربه على عباده المهتدين فى 7فهيم الايمان والمعةو لات الشريفة 
وهو ترى » وقوله تعالى : (مم_ أمره) قل : بيان للروح ع وفسر بما يتناول الآمر والنهى » وأوثر على 


أى م من أدره أو دمةه له على أن من يجوز ذف المودول 0 عض صلته أىالكائنم نأمره 6 وشسسره 
بعصم املك وجعل (من) أبتدائية متعاقة بمحدذرف ونع دالا أو صفة على ماذ كر أ نفا 6 كن الملكممدا 
للوحى لتلقيه عه ومن فسر الروح بر بل عأمه” الصلاة واأسلام قال . (من) لمممة متعلقة ت بيأقى - واللعنى 
ينل الروح منأجلتبليخ أءره ( على من يشاء نعباده ) وهو الذىاصطفاه سبحانه لرسااته وتبليغ أحكامه 
أيهم 6 والاس:هرار التجددى المفهوم معن (يلقى) ظاهر فان ألا لقاء ١‏ بزل هن لدن آدم عليه السلام إلى ثتهاء 
زمان نهنأ صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو قُْ حم المتصل إلى قيأام الساعة أقامة من يوم بالدعوة عل ماروى 
أبو داود عن أى هريرة عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن الله تعالى يبعث ذه الآمة على رأس 
سل مأثة ماه من جدد لم دنأ» أى بأحماء مااندر س دمن العمل بالكتاب والسئة والآمر مقتضاها 6 وأمر 
ذلك التجدد على ماجوزه ابن عطبة لايحتاج إلى ماذكر.. وقرئ (رفيع) بالنصب على المدح ( لينذر 6 علة 
للالقاء» وضميره المستتر لله تعالى أو لمن وهو الماقى الله أو للرو ح أو للامرع وعوده عل الملقى اليه وهو 
الرستول أقرت لفهذا ومعى لقرب المرجع وؤوة الاسئاد فأنه الذى بنذر الناس حهيقة بلا وأس.طة 5 واستظهر 
أبو حيانر جوعهاليه تعالى لأنه.,<انه الحدشعنه , وقوله تعالى : ( يوم التلاق م )مفءول-اينذر_أوظرف 
والمنذر به دوف أى أمنذر العذا بأو نوه دوم التلاق 6 وقوله سحأ نه : زُ و م 20000 4 بدل 
من (يوم النلاق) و(م) مبتدا و(بارزون) خبر واجملة فى حل جر باضافة (يوم) اليها » قبل : وهذا تخريج 


وسيبويه لاجوز ذلكويوجب تقدير فعل بعد الظرف ,يكون الاسم مر تفعا به وجوزآن يكون (يوم) ظرفا 
ل صر وس صاصم ١‏ ونه سهوثكم 


لقوله تعالى: ( لامذنى على الله منهم شين © وااظاهر البدلية » وهذه اججملة استئناف لبيان بروزمم وتقرير له 
وإزاحة لما كان يتوهمه بعض المتوهمين فى الدئ.امن الاستتار نو هما باطلا » وجو زأن:كونخبراثانيا - 8 

وقبل : هى حال منضمير (بارزون) و(يوم النلاق) يوم القيامة سمى بذلكقالابن عباس :لالتقاء الاق 
فيه , وقال «قاتل : لالتقاء الخالق والمذلوق فيه . وعدكاه الطيرمى عن ابن عباس , وقالالسدى ؛ لااتقاء أهل 
٠‏ السماء وأهل الارض ؛ وقال ميمون بن مبران : لالثقاء الظالم والمظلوم , وحكى الثءالى أن ذلك لالتقاء كل 
اعرىء وعمله , واختار بعض الأجلة ماقال مقاتل وقال : هو أولى الوجوه لما فيه من حمل المطلق على مأورد 
فى كثير من المواضع نحو (فنكان يرجولقاء ربه . إن الذينلايرجون لقاءنا.وقالالذين لاير جون لقاءنا) + 

وقال صاحب الكشدف , القَرل الآاول وهو مانةل عن أبن عياس أو لا أشره لجريان الكلام فيه على 
الحقيقة ون مايتوهم من المساواةبين الخالق والمخلوق واستقلال ذل من البدلين بفائدة فى التهوويل لمافى الاول 
من تصوير تلاق الخلائق على اختلاف أنواعها , وفى الثاتى من البروز مالك أمرها بروذاً لايبقى لأ<د فيه 
شبهة ٠‏ وأما نحو قوله تعالى : (لَقَاء ربه) سوق يمعنى أخر : و(بارزون) من برز وأصله حصل فى براز أى 


ظ تفسيرفو لع الى: ( أن امل كالبو م( الخ /آاه 

ْ فضاء ل والمراد ظاهرون ليا لسارثم ىه دن جمل أو أكمة أو بنأء للإن الاارض بوءمك قاع صقصف و للق‎ ٠ 
ظ علوم ث.أب اما ثم عرأة مكشوفون م جاء ف الصحد.حين عن ابنع.ءاس واعمعمعت رممول الله 6 يول م انم‎ 
ْ هلاقو الله حماة عرأة غرلا 6 وقيل : المراد خارجون مهن بورثم أوظاهرة أعماطهم وسرائرثم 6( وقيل :. ظاهرة‎ 
٠ تفوسهم إِا جب بغواشى الايدان م تعاقهاأ مأ ( ولايةبل هذأ بدون لنت من المعصومءوالمراد بقَوله تعالى‎ 
(منهم) على مأ وهل : من أحو الهم و أعمالهم و قبل هن أعيانهم ع وأختير التعهيم أى لاضى عايه عرز شأنه‎ 
» شىء مامن أعيائهم وأعمالهم وأحوالهم الجلية والخفية السايقة واللاحقة‎ 

وقرأأب (لينذر يوم) بينا. بنذ للفاعلورفع يوم على الفاعاية مجازا. وق رأ الهانفياذ كرصاحب اللواءح(لينذر) 
مينياللمفعول (يوم) بالرفم عل النيابقعن الفاعل . وقرأ الحسن . و الهانى فماذ كر ابن خالو .ه(لتنذر) «التاء الفوقية 
فقول : الماعل فيه صمير الخطاب للرسول صلى ألله توالى عليه وملم 4 وقيل 0 ضوير الروح لامها ونث : وقوله 
تعالى : ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار © حكاية لما يسئل عنه فى ذلك اليوم وما يحاب به بتقدير 
قول معطوف على ف هله مهن الجولة المنفية الماتا ثقة أو مستأ نف بقعم جوابا عن سوال شأ ءن حكابه بروذثم 
وظبور أحوالهم كأنه ول : فا يكون -ينئذ ؟ فقيل , يقال : (مأسى الملك ) الخ »وقوله “عالى : 


ومسوس لوص 7 له 


) ايوم تجرى كل نفس ) أى من النفوس البرة والفاجرة (ر 1 56 2 اع ين أواقر 
( لآ ظَلَيومَ ) بنقص الثواب وزيادة العقاب ( إن الله سريع الحسَاب /98 6 أى سريع حسابه إذ لا 
يشذله سبحانه شأن عن شأن فيصل الى الحاسب من النفوس ما يستحقه سر يعا . روى عن ابن عياس أنه تعالى 
اذا أخذ فى حسابهم لم يقل أهل الجنة إلا فيها ولا أهل النار الا فيها من تتمة الجواب جىء به لبان اجمال 
فيه , والتذييل لتعليل ما قبله ه 
والمنادى بذلك سؤالا وجوابا واحد . أخرج عبد بنحميد عنابنمسعود قال: «مجمع الله تعالىالخلق يوم 
القيامة إصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله .قه_الى فيها قط ولم يخطأ فيا فأول ما يتكام 
أن ينادى مناد ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظل اليوم إنالله سريع 
الحساب) وأول مأ دون به منالخصومات الدماء » الحديث , وهوعند المس الله نفسه عز وجل ؛ وقيل : 
ملك » وقبل : السائل هوالله تعالى أوه لك والمجرب الناس ه [ 
وذ كر الطيى تقريرا لعبارة الكشاف أن قوله تعالى : (اليوم تجزى) الخ تعلي-ل فيجب أن يكون السائل 
والجيب هو الله عر وجل , فانه سبحانه لا سأل (لن الملك اليوم) وأجاب هوسيحانه بنفسه (لله الواحد 
القهار) ذن المقام موقع السؤال وطلي التعليل فأو قع (اليوم تجرى) جوابا عنه يعنى إعا اختص الملك به 
تعالى لأأنه و حدمية در على مجازاة كل نفس با كوت ولهالعد ل التام فلا يظلم أحدا وله التصرف فلا يشغلهشأنعن 
شأن فيسرع الحساب , ول وأوقم تال واحدالقهار) جو اباعن أهل المحشرلم بحسنهذاالاستئنا ف انتوى؛وفيهمافيه ه 
والحق أن قوله تعالى : (اليوم تمجزى كل نفس) الخ إن كان من لام امجيب 8 هو ظاهر حديث أبنمسءود 
بعد أن يكون من الناس , وجوز فيه أن لا يكون من تتمة الجواب بل هو حكاءة لما سيةوله تعالى فى ذلك 
ظ ظ (م-6 -ج - 8؟ - تفسير روح المعانى ) ظ 


ممه تفسير ردح المعاى 

اليوم عقيب السو ال والجواب ٠‏ وأياما كان فتخصيص|! الك به تعالى فى ذلك اليوم إنما هو بالنظر إلى ظاهر 
الخال من زوال الآسباب وارتفاع الوسائط وظهور ذلك لل-كفرة والجهللة , وأما حقيقة الحال فناطقة 
بذلك دائما ٠‏ وذهب تمد بن كدب القرظى إلى أن السؤال والجواب منه تعالى ويكونان بين النفخدين حين 
يفنى عز وجل الخلائق . وروى نحوه عن ابن عباس ٠‏ ظ 

خرج عبد بن حميد فى زوائد الزهد . وابن أنى حاتم . والا كم وصتحه . وأبو نعيم ف الحلية عنه رضى الله 
تعالى عنه َال : « ينادى مناد بين يدى الساءة يأمها الناس أتشك الساعة فيسمعها الأحياء والاموات وينزل 
لله سبحانه إلى المماء الدنما فيقول : ن الالك اليوم لله الواحد القهار » والسياق ظاهر فأن ذلك يوءالقيامة 
فامله على تقدير صحة الحديث يكون مرتين . ومعنى جزاء النفوس ما كبعت انها تجزى خيرا إن كسدت 
خيرا وشرا إن كسبت شرا . وقيل : إن النفوس تكتسب بالعقائد والاعمال هيآت توجب لذتبا وأللها 
لكنها لاتشعر بها فى الدنيا فاذا قامت قراءتها وزالت العوائق أدركت ألمها ولذتها ٠‏ والظاهر أن هذا قولياللذة 
والآلم الروحانيين ونحن لا تنكر حصوهما بومئذ لكن نقول : إن الجر اء لاينحصر بهمابل يكو نأ يضابلذة وألم 
جدءانيين , فالاقتصار فى #فسير الآية على ذلك قصور » : 


(وانذرم 7 الآزفة) يوم القيامة 6 وال معداهد : وقتادة . وابن زيد » ومعنى (الأزفة) القربية قال - 
أزف الشخوص إذا قرب وضاق وقته 6 فهى ف الاصل سم فاعل م لهأت منه وجعات أمسماأ للقيامة لقرمباأ 
بالاضافة لأ «ضى من مدة الدنيا أو لما بقى فان كل آت قريب » وبجحوز أن 'نكون باقبة على الأصل فتكون 
صفة لوذوف أى الا عة.الازفة 6 وقدر لعهدهم الموصونة الخطة لدم الخاء المعمجمة ولش_ديد الطاء الممولة 
وهى ألقصة والآء رالعظيم الذى إسشحدق أن خط دن لذر آبته « ويراد بذك ميقع نوم الق.امة من الامور 
الصعبة وقربها لآن كل آت قريب » والمراد باليوم الوقت مطلةا أو هو يوم القيامة , وقال أبومسلم : (يوم 
الازفة ) يوم المنية وحضور الاجل » [ 

ودجم بأنه شق عن ال:_خكرار وألبست عأ بعدده ووصف ألوُرب فيه أظهر ( إذ القاوب إدى الحذاجر) 
دل هن (يوم الازفة) و(الحناجر) مع حنجرة أوحنجوركحاقوم لفظا ومعى 0 وى م6 وال الراغبي 6" رأس 
الغلصمة - خارج وهى ره سل الرأس والعنق 6 والكلام كناية عن شدة الذوف أو فرطل تألم 4 وجور 

م مين 2 حال من أداب القلاوب على المعى فأن ذكر القاوب يدل على 3 1 أصحابها فهو من بأب 
(ونرعنا م ق صدورثمم 5 غل إخوانا) فكأنه فيل ٠‏ إذ قأومهم لدى الحناجر اظمين عاءها » وهو هن كظم 
القربة إذا ملا”ها وسد فاما , فالمعنى مسكين أنفسهم على قلوبهم للا تر ج ممع النفس فان كاظمالقر به كاظم على 
الماء مسكها عاءة ثلا رج أمتلاء و فيه مماألغة عظدمة )م جوز و نه سواللا من ضوير (القلو ب المد تن ف 
الدير أعنى (لدى المناجر) وعل رأى من وز مجىء الحال من المبتد| كو نه حالِه من ( القلاوب) نفسهأ 9 

وجمع جمم العهلاء لدنؤ لمأ ماز .ملو صفها بص ةب 6 ف قوله تعالى: ( فظلت أعناقهم لأ خاضعين ) و المى 
حال كو ن القلوب كاظمة على الغم والكرب » وءنه يعلرأنه لايحوز أن يكون (لدى الحناجر) ظرف ( كاظمين) 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (مالاظالمين منحميم) الخ ' 6 
الفساد المننى والحاجة إلى تقدير حذوف مع الغنى عنه » وكذلك على قراءة ( تاظمون ) للاول فقط فبتمين 
ون (لدى الحناجر) 7 ا (كاظمون ) خبرا آخر وبذلك ترج أو نا ذال من القَأوب , وقد رالكوائى 
ظ ثم تاظمون ليوافق وجه الحالية من الأصحاب » وجوز كونه حالا من مفعول (أنذرثم) أى انذرمم مقدرا 
'كظمهم أو دشار فين الكظم 6 ظ ظ 

١‏ ما للظالمين من حميم ) أى قريب مشفق من احتم لان لفلان ا فكأنه الذى يحتد حماية لذو به 
ويقال لخاصة الرجل حامته ومزهنا فسر اليم بالصديق لإ ولا شفيع يطاخ )١9/‏ 5 ولا شفيع يشفع نا جملة 
ف ل جرأو رفع صمة (شفيع) والمراد قُّ الصمة والموصوف لا الصفة فشطل ليدل على أن ثم شفيءأ لمكن 
لايطاع فالكلام من باب » لاترى الضب بها ينجحر ه ول يقتصر على نفبع الشفيع بل ضم اليه ما ضم ليقام 
انتفاء الموصرف مقام الشاهد على انتفاء الصفة فيكون ذلك ألضم ازالة لتو ثم وجود الموصوف حيث جعل 
انتفاؤٌه أمرا ملأ مشهورا لا زاع شه إن الدليل إشعى 0 بكرن أوضحمن المدلوليرهذا ةو ل 1نعاتيك 
على القعدود عن الغزو مالى فر س أركه وما معى ملاح 505 ب فليفهم, والضماثر المذكورةهزةوله تعالى: 
(وأنذرهم) الىمهنا ان كانت لل -كفار م6 هو الظاهر فو ضع الظاأين «وضع ضوير هم للتسجيل عليهم بالظل وتعليل 
الح وان كانت عامة فم ولغيرهم فلس هذا دن بأب وم الظاهر موضع الدضميروائاهو انح للظالين 





خصو صرم.ى واأراد بهم الكاملون ف الظلم وهم الكافرون لقو لدتعالى: ( ان اأشر ك لظلم عو 007 خائئنةالادين ) 
أى النظرة الخائنة كالنظرة الى غير الحرم واستراق النظر اليه وغير ذلك فخائنة - صفة لموصوف مقدر 
وجعل النظرة خائنة اسناد يحازى أو امتعارة دص رححة أو مكاءة وكحباءة بجعل النظر مازلة ثىء اسعرق دهن 
المنظور المه ولذا غير فيه بالاستراقع ووز أن , ونغائنة مصدرأ و6 لكاذية والعاقة والعافيةأىيءلم س .دأ نه 
خمانة الاعينىوقيل: هووصف مضاف الى موصوفه م6 فىقوله. 2 وان سرت كرام الناس فاسة.نا 2 أى عم 
ا ماسم ُراعءم ١‏ 
سبحانه الاعين الخائنة ولا يحسنذلاك لقوله تعالى: ل( وماتخفى الصدوربة ١‏ ) أى وااذى تخفيه الصدور 
من الضمائر أو أخرواء الصدور ل تخفيه من ذلك لان الملاءءة وأجمة الرعاية ف عل الببان وملام الاعين 
الخائنة الصدور ال خفيةع وما قلق عدم حصان ذلك دهن أن «قأم المالغة متطى أن يراد استراق العين 2 أليه 
هذه القرينة أولا ففير قادح فى التعليل المذكور اذ لا مانع من أن يكون على مطلوب دلائل ثم لولاالقري:ة 
لجاز أن تجعل الاعين تمهيدا للوصف فالقر ينة هى المائعة وهذه الججلة على مافى السكشاف متصلة بأو الكلام 
بجعله تعليلا لنفى الشفاعة على معنى مالم من شفيع لآن الله تعالى يعلم منهم الخيانة سرا وعلانية قيل ‏ لآنه 
لا يصلح تعليلا لنفيها بل لنفى قبولها فان الله تعاللى هو العالم لاالشفيع والمةصود نفى الشفاعة » ووجه تقرير 
هذا البر فى هذا ال مو ضع مأ فيه من التخلص إلى ذم ألهتهم 2 أنتقدعه على (الذى ير ( لاوجه له لعلقه بما 
قله شد التملق 6 أشير أليه و :كذلكعلى زد فبعالدر جات) لاتصاله,السابقو لي المنسين بالاخلااص ولمافه من 
٠‏ اندو من تومءط المندكر الفعلى بين المتدا وخبره المعرف الامعى, وأما تومسطه بين أله رائن الثلااث شي نالعصا 


1 تفسير رو المعأقرن ‏ 
ولحائها فلا موضع له أحق من هذا ولا يضر البعد الافظ فى مدل ذلك 6 لاذفى » وظن بعضهم ضرره فنهم 
منقال: الجملة متصلة بمجموع قوله عزوجل : (وأنذرم يومالآزفة) إلى اخره » وذلك أنهسبحانه ا أمر بانذار 
ذلك اليوم وما يعرض فيه من شدة الكرب والغم وذكر تعالى أن الظالم لايحد من يحميه من ذلك ولا من 
يشفع لهذ كر جل وعلا اطلاعه على جميع مأيصدر من الع.د وأنه بجازى بما عمل ليكون على حذر منذلك 
اليوم إذا عم ان الله تعالى مطلع على أعماله وإلى هذا ذهب أبو حيان » 

وقال ابن عطية : هى متصلة بقوله تعالى : (سريع الحساب) لآن سرعة حسابه تعالى للخلق إنما هى لعلءه 
تعالى الذى لا يحتاج معه إلى روية وفكر ولالديٌ ما يحتاجه المحاسيون , وحكى رحمه الله تعالى عن ذرقة أنها 
متصلة بقوله تعالى : لا يخفى على الله منهم شىء م قال . وهذا قولحسن يقويه تنام بالمعنيين و يضعةه البعد 
وكثرة الحائل ع وجعلبا بعضءتصلة بنى قبولالشفاعة الذىتضمنه قوله تعالى: (ولاشفيع يطاع)فان( يطاع) 
المنفى بمعنى تقبل شفاعته على أنها تعليل لذلك أى لاتقبل شفاعة شفيم لهم لآن الله تعالى يعلم منهالخرانة سرا 
وعلانية وليست تعليلا لنفىالشفاعة ليردماة.ل» ولايخفى ٠‏ فيه » ولعمرىانجارالله فىمثلهذا المقاملاجارىع 

( والله يقْضى بالق ) أى والذى هذه صفاته يقضى قضاء ملتبسا بالحق لا بالباطل لاستغنائه سبحانه 
عن الظل ع وتقديما سند اليه للتقوى , وجوز أن يكو نللحصر وفائدة العدول عن المضمر [لالمظهر والاتيان 
الاسم الجامع عقيب ذكر الاوصاف ماأشير اليه من ارادة الموصوف بلك الصنفات ه 

( والذين دعو مد وله لايقَضو : 2 توم با لمتهى لآانالجمادلا قال فيه يقضىأو لايقذضى »وجعله 
بعضهم من باب المشاكلة وأصله لايقدرون علىثثىء , واختير الأول قيل لآن التهم أبلغ لأنه ليس المقصود 
الاستدلال على عدم صلاحيتهم للالحة »ع ظ ظ 

وقرأ أبو جعفر . وشيبة . ونافم خلافعنه ٠‏ وهشام (ندعون) بتاء الخطاب عل الالتفات » وجو زأنيكون 

على اضمار قل فلا يكون التفاتاوإن عير عنه بالغيبة قبله لآنه ليس على خلاف مقتضى الظاهر إذ هوابتداءكلام 
مين على خطابهم ( إن الله هو السميع البصير ه ؟) تقريرلعلمه تعاليخائنة الاعين وماتخالصدور وقضاؤه 
سبحانه بالق ووعيد لهم على مايقولون ويفعلون وتعريض >المايدعونمزدونه عز وجل» وفيهاشارة إلى 
أنالقاضى ينيغ ى أن يكو نسميعا بصيرا ( او ل يسيروا ف الأرض ينظ روا كف كانعاقبة لين تأنوامن كلهم ) 
أى ما”لحال الذين كذبوا الرسلعليهمالسلام قبلهم كعاد . وثمود , و (ينظروا) مجرومءلى أنه «حطوف على 
(يسيروا) ٠‏ وجوزأبوحيان كونه منصوبا فجوابالنفى 6 فى قوله : » ألم تسأل فتخبرك الرسوم © وتعقب 
بأنه لايصح تقديره بأن ٍ يسيروا ينظروا . وأجيب بأنالاستفهام انكارى وهو فمعنى النفىفيكونجواب 
نفى النفى ( ونوا ثم أشَد منهم وه ) قدرة وتمكنا من التصرفات ع والضهيرالمتفصل تأ كيد للضميرالمتصل 
قبله , وجوز كونه ضمير فصل ولايتعين وقوعه بين معرفتين فقد أجاز الجرجانى وقرع المضارع بعدهة فى 
قوله تعالى (إنه هويبدئ ويعيد) عم الاص لالاكثر فيه ذلك » على أن أفعل التفض. الو اع بعده من الداخلة 
على الأفضل عليه مضا ع للمعرفة لفظا فيعدم دخول ألعليه ومعنى لآن المراد به الافضل باءتبارأ فضلية معينة + 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (وآ ثارأ فى الآرض ) الخ 53١‏ 

وجملةز انوا) 0 مستأنفةفجوا بكيف صار تأ مورثم .ور أبنعامر (منكم) بضمير الخطاب على الا [: تهات 7 ٠‏ 

١و‏ انار فى الأرض ) عطف على قوة أى وأشد [ثارأ فى الارض مثل القلاع اله_.كة والمدائنالحصينة» 
ْ وقد حك الله تعالى عن قوم منهم أنهم كانوا بتحتون من الجبالو نا » 

ووز كونهعطفا على (أشد) بتقديرحذوفأى وااكثرا ثأرأ قتشم ل الاثار لهو 4 وغيرهأ » وهو مو ارتكاب 

خلااف المتتادر من غير حداجة لعمك ٠‏ مهأ َ وقيل : :الى أد بهذه الاثار آثار أقدامهم قُْ الارآض لعظم أجرامهم 


ل * م لبر ار 2 


وألمس لسى, أصلا ١‏ فاخذم ألله ذنوبهم وما أن مه ن الله من نوك ")2 أى و ليس طم واقمنالله تعالى 
وقيهم و يمنع عنبمعذابه تعالى أ بدأ فكان للاستهرار والمراداستهرارالؤلانىالاستمرار , وهنالثانية زائدة 
ومن الاولى متعامة واف 6 وقدمالجار والمجرور للاهتام والفاصلة إن أسم ألله تعالى قبل ل بشع مقطما 
للفنواصل ٠‏ وجوز أن تكرتف من الاولى للمدلمة أى ما كان هم بدأل" من المآتصف بصفات الجال وأو 
وآاريد ,ذلك شركوثم, وأن تكون أبتدائية اتنبيها على أن ٠‏ اللاخل فعا , بة العف لانه إذا ا يدتدى* من جم42 


رعرال مر 


مسأ نه وأقية م يكن طم بأقءة بإذ كك اللاخل 3 أى اسداس أمم 20 ات 0 ل دلوم بأل ينات ) 


ار _- 3 


بالمعجزات والاحكام الواضحة 0 فَكفروا) ريثا أتهم رسلهم بذلك دم الله إنه قوى »> ٠2مكن‏ ما 
يريده عز وجلغاية الهكن «شديد الدقاب؟1؟ ) لايعدد بعة أ بعند عتنابه سبحانه , وهذابان للاجالققوله 
تعالى : ( فأخذم الله بذنومهم) إن كانت الماء هناك سيبية و بءان لسيس الا خذإن كانت للملابسة أى أخذمملابسين 
لذنو بهم غير تائبينءنها فتأمل ( وقد أرسلناً مومى 41 وهىمعجزاتهعليه السلام ( وسلطان مين 601917 
حجة قاهرة ظاهرة ع والمراد بذلك قبل ماأريد بالآيات وازلتغايرالوصفين مئزلة تغاير الذائين فعطف الثاى 
على الأول؛ وقيل : المرادبه بعض من آياته له شأن كالعصاءوعطف علي,اتفخما أنه واعطف جبر يل وميكال 
عليهما السلام على الملا » 

وتعقب بأن مثله نما يكون إذا غير الثانى بعل أو يوه أما ا ا الارمي أ المراد 
بالايات حجج التوحيد وبالسلطان المعجزات الدالة عل نبوته عليه السلام » وقم ل الا ,ا تالمعجزات والسلطان 
ماأو تيه عليه السلام من القوة القدسية وظهورها باعةار ظهور آثارها من الاقدام على الدعوة من غير 
| كتراث . وقرأعيمى (سلطان) بض اللام ( إلى فرعون وهامآن) وذير فرعون» وزعم اليهود أنه لم يكن 
لفرءون وزير #دعى هأمان ن وإعا هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمأن هد يد ودهر داهر فى جاء - من اختةلال 
أمر كتبهم وتواريخ فرءوت لطول العبد وكثرة انحن التى ابتلوا بها فاضمحلت منها 6 أتقسي وكتبهم ه 


(وقادون) قبل هوالذى كان من قوم موسى عليه السلام » وقبل : هو غيره وكأن مقدم جنود فرءون , 
وذ كرهها من بين أتباع فرعون1كأتتهماىالكفر وكونيها أشهر الاتباع 5 

وفى ذ كرقصة الارسال إلى فرعون ومن معه وتفصيل ماجرى قساية ارسول القه صل الله تعالى عليه وس 
٠‏ وبان لعاقية منهو أ شدالذبن انوا من قبل وأقر 35 زمانا ولذاخصذاك بالذ كرى ولابعد فى كون فرعون 


ا تفسير روح المعاق 








وجلوده أشد من عاد (كقالو أ ساحر) أى هو لعذول عومسى عأ 4 0 ار فيمأ أظهر من المعج ات 
( كذَابَع؟) ودعوآه أنه رسول من رب العااين 53 جاء 92 بالحق 05 0 0 و ينهم أمرالل تغالرغير 
مكترثك بول ّ ساحر كذاب (قالو 4 عدظأا وحاةا وعجر زأ عن المعارضة ( اقثاو أ 1 الذى )رامع 


عر و وثر 


واس:ح.وا أ نساء 0( أى أعيدو| عل.ع م ما كنم تفعاونه م أولا كىتصدوم عن مظاهرة فوص علنه السلامع 
فالأمر بالقتل والاستحياء وقع مرتين , المرة الأولى حين أخبرت ا-كهنة والماجمون فقول فرعون ؟ولود 
منبنىإسراكئيل يسابه ملك , والمرة الثانية هذه ع وضمير (قالوا) لفرعون ومن معه ٠+‏ 
وقيءل : إن مه مثلهذه المقالة لك نهم غلبو أعليه (وما كد ااسكافرين” إل ف ضلالة؟) 
فى ضياع من ضلت الدابة ذا ضاعت ء والمراد أنه لايفيد مم شيا فالعاقية للاتقين ع واللام إما للعهد و الاظهار 
فى موقع الاضمار لذمهم بالكفر والاشعار بعلة ال1-كم أو لاجنس وااذ كورون داخلون فيه دخولا أوايا؛ 
واجملة اعتراض جىء به فى تضاع.ف اك لعب » من الأباطيل للاسارعة إلى بيان بطلان ماأظبروه منالابراق 
والارعاد واأضمحلاله بالمرةه 
لوقل فرعون ذروف ادل موسى »كان اذا هم بقتله كفوه بقولهم : ليس بالذى تخافه وهو أقلمز ذلك 
وأضءف وماهو الاساحر يةأومه ساحر مثله وانك اذا قتاتهأدخات الشببةءل الناسواعتقدوا أنكعجرت 
عن مظاهرته بالحجة , والظاهر أنه لعنه الله تعالى اسقية نأنه عليه الس.لام نى ولسكن كان فيه خب وجر بزةوكان 
قتالا سفا كا للدماء فى أهون ثىء فكيف لا يقتل هن أحس منه بأنه الذى يثل عرشه ويهدم ملك و لكنه 
يخافان م بقتله أن يعاجل بالهلاك فقوله : (ذرونى) ال كن بمويها على قومه وامهاءأ انهم هم الذين يكفونه 
وما كان يكفه الا مافى نفسه هن هول الفزع ويرشد الى ذلك قوله : ( ولع رَبْه) لآن ظاهره الاس.تهانة 
يي ه السلام بدعائه ربه سبحانه يقال : : ادع ناصرك ذالى منتقم منك, وباطنه أنه كان يرعد فرائصه 
رن دعاء ربه فلبذا تكلم به أول ما تكلم وأظهرأنه لا سالى بدعاء ربه وما هوالا كن قال : ذرو تىأفعل 
-- وما كان فليكن دالا فا 1 ن يدعى أنه ربهم الإعلى أن ل لا يدعيه موسى عليه السلام و زنا فيتَفُوه به 
نكا أو حتيقة في إى أحَاف ) انل أقتله و( :0 ل 0 أن يغير حالكم الذى نتم عله من عبادى 
وء ا:ة الاصنام وكان علءهاللعئة قد أه هرهم باحتهاوان تجعل شفعا. لهم عنده ]كان كفارميه بقولون: (هؤلاء 
شفعاؤناعندالله) ولهذا المعنى أضا افوا الآلحة اليه فىقولهم: (ويذرك وآ "لنك) فهىاضافة تشر يف و بسر 
وهذا مأذهب أليه عضن ا اقتيوية: وقال أءنعطامة الى السلطان ومنه قول زهير . 
55 احلات بحى من بى أسد فى دين عمرو وحالت بيئنا فدك 
أى انى أخساف أن يخير ساطانكم ويستذلكم ١‏ أو أن يظُهرٌ ) ان لم يقدر على تغيير دين بالكلة 
لوف ار ض القساد #5 وذلك بالتهارجالذى يذهب معهالامن ولمطلالمزارع والمكاسب ومهلكالناس 
قتلا وضياعا فالفساد الذى عناه فساد دنياهم, فيكون حاصل المعنى على ماقرر أولا انى 6 ان يفسد عليكم 


تفسير وله عالى : (وقال موسى إنىعذت برلى ودب ) الخ 5 


2 حجعام ‏ انشع 25 195 


امر ديتكم بالتبديل أو يفسد عليكم أم دنياج بالتمطيل وهما أمران كل منهما مر ع ونحو هذا بِعَالَ على المعنى 

الثاى للدين وعنقتادة أن اللعينعنى بالفسادطاءةالتهتءالى: وقرأ أهلالمدينةوأبوعهرو (وأن).الواوالواضلة ه 

وذر وَأ الأعرج . مو اللاعمر مش ٠‏ وادنوثاب ب ,وعؤعى,. وان قار وأأن عأمر. والكو فيون غير حفص (يظهر) 
بفتم ال مأء و الما ٠‏ (الفساد) , بالرفع و قر أعاهد( يظرر )بتشد ١‏ ود الظاءو الهاء(الفساد) ع2 وترأ زيد بنعلى( يظلهر) 

الما 000 الماء ع 2 | [لبفء 5 الفساد بألرة 2 
0 حّ 5 ) ( 6 ابص سا عا« ير وى يي # ماف 
(وثَالْموسَى )لا ممع اجر دين من حد يش قتله لإ انىعذت برف ور بم منكلء 00000 من يوم الحسآب/1؟ ) ظ 
قاله عليه السلام مخاطيا به قومه على ماذهب أليه غير واحد , وذلك انه لا كان اله لا( سأب قن فرعو ن خطاءا 
لقومه على سبيل الاستشارة واجالة الرأى لا بمحضر منه عليه السلام كان الظاهر ان مومى عليه السلام 
أيضاخاطيةومه لافرءون وحاضر به بذلك اورؤيده ةوله تعالى ؛ ىالاعراف (وقالمو”» ى لهو مه أممةه. نرا) 
قهذهالقصة هه مدعأ 6 أ وقولهتعالىهنا : (ودبم) فأنة رعو نومنمعهلا يعتفدو ربو دنه تع الى داه 
ف نفس الامر لا ضرق كو نه مو بدأ لان | عا 25 مداره الظاهر؛ وصدرالحلام : ان تأ كداوتنيهاعلانالسبب. 
الم كد فى دفم الشرهوالع.ا ذ بألله تعالى 6 وخ ص أسم أرب لان المطلوب هو الموفظ َ والترده 4 ة وأضافهاليه وأليهم 
ددا لهم على موافقته فى العراذ به سيحانه والتوجه : تام بالروح اليه جل شد أنه لما ىتظطاه رالارواحء ن أسةجللاب 
الاجابةع و9 وهذأ هوا | فمشروعدة اجماعة فالعيادات, لك من كل )على معنى من شر كل ور ادبال: ل 
عن الاذعان للدق وهو أقعم أممتكر ار وأدله على دناءة ومهانة نفسه وعلل فر ط ظليه وعسفه » وذم السب 
عدم الامان بيوم الجراء 9 9 ل وأدل. , فناجتمع فيه الدكبر وا.كذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة 
فقداسةتكمل و" القسوة والجراءة علىالله تعالى وعباده ولم يترك عظيمة الاار:-كبها , واختيرا انزل دون 
4يه سلوما لطريق التعردض انه كلام وأرد فَْ عرطهم وله يلدسون جاد النمر اذا عرص عايهم معماى ذلك ظ 
كن الدلالة علىعلة الإاستهاذة ورعابة حقثربة اللعين له عليه الس.لام قاملة ٠‏ وقرأ ور وض ه. والمكساق ظ 
عراس اسلا ث2 0 ه عدم سمس 

(عت) بأدغام اإذال المددمة ف اأزاء يبدل قأمهأ 5 ( وقال ا 00 معن َالو رعون) قيل كان قبطأ مأ ابن ع عم 
فرعون وكان يجرىمجرى ول العهد ومجرى صاب الشرطة, وقيل : كان ام رائيلياء وقيل: كان غريبا ليس 





>ن ألفث: عبن ٠‏ ووصعه على هل يبن القوين بكونه من مال فرعون بأعتيار دخوله ف زمر ر هم واظهار أنه على د ينوم 
ومل: م نفيه مة وخدوفا 6 ودقال: عق رهدا ف اللاضاؤة فمؤهن َال 0 رعول الواقع قَْ عدة أخمار َث وقيل : (من! 9 


فرعون) علالة ولين متعلق بقو له تعالى :قر 3 إعانه 4 7 للتخصيص أى رجل مؤمن يكتم إبمانه 
من ل فرعون دون هوسى عليه السلام ومن اتبعه ,م ولابأس ءا لى هذا فى الوقف على مؤمن . واعترض 
بأن كتم يتعدى بنفسه دون من فيقال: كتمت فلانا كذا دون ات من فلان قال الله تعالى : (ولا 
تمر ن أبله حديءا) وقال الشا عر 00 ' 
اقشبيك اد بالمؤمين ساهرا وه_بنهامستكنا وظاهرا 
أخادنة ك نفس تشم ة ىمأ يرييها ووردهمومأن يجدنمصادرا 
اه على مافى البحر كتمتك أحاديث نفس وهمين , ويه أنه صرح إعض اللغو بين ,:مديه عنأيضا قال 


11 تفسير روح المعانى ظ 
قْ المصباح كم من وأب 0 بمعدى إلى مفعو لين وجوز زيادة من ف المفعو ل اللاول فبقال: تيت من زيك 
الحديث ا يقال: بعته الدار وبعتها منه. فعمتحلقه بذلك خلاف الظاهر بل ااظاهر تعاقه محذوف وقع صفة 
تأنية لرءجل 6 والظاهرعلىهذا ثونه دن آل فرءول حقيقة وق كلامه المحكى عنه عد ماهو ظاهر ذلك وأمعه 
قيل: ”معان بشين معجمة, وقيل ؛ خر بل ذاء معجمة مكسورة وراء مبملة سا كنة » وقيل ؛ حزبيل حاء مبملة 








وذاى معجمة 6 وف.ل: ميب به 
وقرأ عيسى ٠‏ وعبداأوارث. وعبيد بنعقيل* وحمزة بنالقا كن أبى مرو( رجل) إسكونا م وهى لغة 


و 


تمبم ونحد (اتقتلون رَجلدٌ) أى أتقصدون قتله فهو مجاز ذ كر فيه المسيب وأريد السبب؛ وكون الانكار 
لايةتضى الوقو ع لايصححه من غير تجوز 2 أن عورد الله ) أىلآن .ةولذلك ( وكدجاءة البيذأت ) 
الشأهدة على صدقه من المعجزات, والاستدلالات الكثيرة وجمع المؤنث السالى وإن شاع أنه لاقلة لكنه 
اذا دخلت عليه أل يفيد الكثر ةبمعونة المقام . واججملة حالية من الفاعلاو المفعولىوهذاانكار من ذل كالرجل 
عظيم و نبكيت لهم شديد كأنه قال: أترتكبو ن الفعلة الشنعاء اتىهىقتل نفس محرمةوما لك, عليه فىارتكابها الائلمة 
الحق التى نطق بها وهى قوله: (ربىالله) ممع انهقدجاءكم بالبينات ونرب اميق عدون لي الله ار بورهو 
ربكلا ربه وحدهووهذااستدراجالىالاعتراف وف (أن يول ربالله_الى-منر بك) نكتةجليلةوهىانمنيةول 
رب اللهأو فلانلايقتضىأن يقابل بالقتل 5 لاتقابلون بالقتل اذا قاتم: ربنا فرعو ن كيف وقد جعل ربه من هو 
ريم فكان علي بأن تعزروه وتوقروه لاأن تخذلوه وتقتلوه , وجوز الزشرى كون (أن يقول) على تقدير 
مضاف أى وقت أن يول خذف الظرف فانتصب المضاف اليه على الظرفية اقيامه مامه » والمعنى أتقتلونه 
مماعة معمتم منه هذا الول من غير روية ولافكر فى أمره وورده أبوحيان بأن القائم مام التارف لايكون 
الا المصدر الصريح كجئت صياح الدديك أو ماكان بما الدوامية دون الغير الصريح كجئت أن صاح أو أن 
يصيم الدريك » وفيه ان ابن جنى الزمخشرى صرح بالجواز وكل امام . ثم أن الرجلاحتاط لنفسه خشية أن 
يعرف اللمين حقيقة أمره فيبطش به فتلطف فى الاحتجاج فقال : ل وإِنْ يك كاذيا فعلبه كذيه) لابتخطاه 
وبال كذبه فيحتاج فى دفعه إلى قنله ( وإن يك صادقا يصبم بعض النى يمد ) فلاأقل من أنيصيك بض 
الذى يعد نه أو يعد كموه » وفيه «يالغة فى التحذير فانه إذا حذرثم من اصابة اللعض افاد أنه مهلك ورف 
فا بال الكل واظهار الانصاف وعدم التعصب ولذا قدم احتهال كونه كاذيا , وقيل : المراد يصبكم مابعدم 
٠‏ منعذاب الدنيا وهو إعض موآاعيده كأنه خوفهم عأهو أظهر احتمالا عندثم , وقيل : بعض معنى كل وأنشدوا 
اذلك قول عمرو القطاى : 00 
قد يدرك التأنى بعض -اجته وقد يكون معالمستعجل الزلل 

وذهبالزجاجإلى أن ( بعض)فيهعلىظاهره » والمراد الزامالحجة وابانة فض ل ال#أنى على المستعجل الا يقدر 
الخدم أن يدفعه فالبيتكالآية على الوجه الأول, وانشدوا نجىء بعض بمعنى كلقول الشاعر : 
إن الامور إذا الاحداث دبرها دون الشيو خَ ترى فى بعضها خللا 





تفسير قوله تعالى , (ان الله لايبدى منهومسرف كذاب)الخ 6 
ولابتعين فيه ذلك ؟] لا ى, وعن أنى عبيدة أنه فس البعض ,الكل أيضا وأنشد قول أبيد : 
تراك أمكنة إذالم 6 أو ير :ط بعض النفوس حمامها 
حمل البيت على معنى لا أزال أنتقل فى البلاد إلى أن لا ببقى أ حد اقصده من العياد, والمحققو ن على أن البعض 
فيه على ظاهره والمراد به نفسه , والمءىلا أزال أترك مال أرضه من الامكنة إلا أنأموت » وقّال الزمخشرى: 
إن حت الرواية عن أبى عبيدة فى ذلك فةّد 0 قول المازنى فى مسئلة العلقى كان أجؤمن أن يفقه ٠|أقول‏ 
له ؛ وفيه ممالغة ىالرد ُ اناس لايهدىمنهوءسر فكذَاب,/؟) احتجاج آخر ذووجوين. أحدهماأنهلوكان 
سرفا كذابا لما هداه الله تعالى إلىالبينات ولماعضده بلك المعجزات . و انهما إن ان كذلك خذله الله تعالى 
وأها.ك فلا حاجة لكر إلمقتله » ولعله أراد به المعنى الأول وأوهمهم أنه أراد الثا فى لتلينثكيمتمم؛ وعرض 
لفرعون بأنه سرف أى فى القتل والفساد كذاب فى ادعاء الربوبة لاهديه الله تعالى سديل الصوابوم ماج 
النجاة » فالملة مستأنفة ٠#ملقة‏ معنى بالشرطية الآولى أوبالثانية اوبهما ( يأقَوْم ل الملّك الوم ظاهرينَ ) 
غالبين عالين على ببى ل ) ف الأرض ) أى فى ارض مصر لا يقاو مك أحد فى هذا الوقت 
١‏ فن صر 0 الله # من أده وعذابه س.<انه ( إن ا 0 ( أى فلا تفسدوأ مك ولانتعرضوا 
لاسن الله تعالى بقتله فأنه جانالم: فتعنابفنة أحقع فالفاء فىمن- الخ فصمحدة ة والاستفهام [نكارىهو[ عانسب 
م سرهم من الملأك والظهور فى اللارض الهم خاصة وذظمنفسه قْ سلكهم فم يس وهم من مجىء أ س ألله تعالى 
الطميما ا لقلوممر | ار أنه منأصعح ممساع ف تحخصيل مأ جد بهم ودفع مأ؛ برهم سعيه فى حدقنفسه | 8 ثر وأبنص<ه هن 
(قال ف 0 )م بعدم مع د ذلك ج مأأريكا م | ىأني عابم 0 إل رف 4 الاالذىأراه وأستصوبه . 
من قتله يعنى لاأسةصو ب الاقتله وهذاالذىتقولونهغيرصواب لإ و ديك نار أى ل( إلاسبيل الر شادية 019) 
طر يق الصواب والصلاح أو ماأعلمكم الا ماأعلم من الصواب ولاأدخر منه شيدًا ولاأسر عنكم خلاف ماأظور 
تعنى أن لسانه وقلبه 18 ن على «أشول ظ وود كذب عدو الله فقد كان ف تدرا للخوف الشديد من جبة 
موسى عليه السلام لكنه كان يتجلد ولو ا ستشر أحداء وعن معاذ جيل . والحسنانهماقرءا 
(الرشاد) بشد 4 على أنه فعال للمبالغة من رشد بالكسر كعلام من على أو من رشيد بالفتح كعباد منعيد ه 
وقيل :هو منأرشد المزيد كجبار منأجبر » وتعةب د لميجىء ء ناليد الافى عدة أخر فكو جبار 
ودراك وقصار وسا ر ولا حسنالقياس على القلول مع أنه #دت فى بعضه كجبار ماع الثلاثى فلا يتعين كونه 
من المزيد فقد جاء جبره على كذا كأجيره وقصار ي دار عند عض لا يتعين كو نه من أقضر لمجىء قصر عن 
الثئ كأقصرعنه , وك عن الجوهرى أن الاقصار كفمعقدرةوالقصر كف .م مجر فلا يتم هذا عليه, واما 
دراك وسآر فقد خرجا على حذف الزيادة تقديراً لااستعالاكاقالوا : ابّل ا-كان فهو باقل وأوز ساأرمث 
فبو وارس , قال ابن جنى : وعلى هذا خرج الرشاد فيكون من رشد بمعنى أرشد تقديراً لااستعالا فانالمءنى 
على ذلك , مم قال : فان قل إذا كان المعنى على أرشد فكيف أجزت أن يكون من رشد المكسور أو من 
(م -4 -ج- 9 تفسير روح المانى ) 
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رشك لمفتوح ؟ قبل :المنى راجع إلى أنه مرشد لانه إذا رشد أرشد لان الارشاه 7 نالرشدة فهو من يأب 
الاكتفاء بذكر السبب ع: وم و وقيل : اجيز ذلك لان الميالغة فى ال شد تكون بالارشاد كماةقرروأ 
فى فيوم وطهور 0 

.وقال بعض المحةوين . , أن رشد عء, ى أهتدى فالطدنى ما أهد 1 الا سيل من أهتدى وعظم رشده ةلا 
حاجة الى ما معت » وإنما يحتاج اليه لو وجب كون المعنى ما ديم الا سبل من كثر ار اده ومن أين 
وجب ذلك ؟ وجوز تون 0 فهذه القراءة لانسية 5 قالوا: عوا ج لبياع العاج وبدّأات لبياع البتوهو كنا 
ؤاريظط »وقول : طلسآن من خز أوهبورك و و نكر ر عضوم كون القراءة على صيغة فعالق ذلام فرعو نواما 
هى فى قول الذى امن اقوم اتبعون أهدم سيول الرشاد , فان معاذ بن جيل كان 5 قال ابو الفضل الرازى٠‏ 
وأ حاتم يفسر (سبيل الرشاد) على قراءته بسبيلالله تعالى وهو لايتسنى فىكلام فرعون 5 لا فى » وستءلم 
ان شاء الله تعالى ان معاذا قرأ كذلك فى قول المؤمن فلءل التفسير بسيل الله عز وجل كان فيه دون كلام 
رعون والله تعالى أعل » 

7 وقال الذىةامن 6 الور على انه الرجل المؤمن الكاتم 2 القائل : ( أتقتلون رجلا ان يول 
رفى الله ( قوى أللّه 0 نفسه وثنث قله فل مهب فرعونو1يعبأً يدق فى بذوع آخرمن التهد يدو التخو يف ذقال: 
رادم 31 تاق ع ب ل 5 ا زأب ٠ه‏ 0 الىاخره » وقالت فرقة ؛ كلام ذإاك المؤمنقدثم »والمراد 
بالذى 1 من هنا هو مومى نفسه عليه السلام » واحتجت بقوة كلامه » وعلى الأول المعول أى قال 'ناصا 
أقَومه : 1 "قوم إىأخاف ليم قُْ كديب مومى عليه السلام والتعرض له بالسوء ان حل 1 مثل ما حل 
بالذين تحزبوا على أنبرائهم من الاهم الماضية , واليوم واحد الايام بمعنى الوقائع وقد كثر استع الما بذلك 
حتىصار حقيقة عرفية أو بمعناهاالمءروف لغة. والكلام عليه على حذف مضا فأى مدل حادث يو مالاحزاب» 

وابا ما حكان فالظاهر جمع اليوم لكن جمع الاحزاب المضاف هو اليه مع التتفسير با بعد أغنى 
عن جمعه ؛ والمءنى عليه ورجم الافراد بالخفة والاختصار, وقال الزجاج , المراد يوم حزب حزب بعنى 
ان جمع حزب مراد به 7 ل أفراده على طريق البدل وهو تأويل فالثانى , وما تقدم أظهر ه 


( مثل داب قوم وح وعاد ونّمود 4 أى ملل جزاء دأيهم أى عادتهم الدائمة من الكفر 
وابذاء الرسمل ؛ وقدر المضاف لآن الخوف فى الحقيقة جزاء العمل لاهو , وجاء هذا من نصب ل الثاى 
على أنه عطف بيان لل الاول لان آخر ما تناولته الاضافة قوم نوح » ولو قات : أهلك الله الاحزاب 
قوم نوح” وعاد, وثمود لم يكنالا عطف ببانلاضافة قومالى أعلام فسرىذلك الحكوالىأولماتناو لته الاضافةه 
وقالابنعطية : هو وإدل من (مثل) الاو لء والاحتياج الى تقدير المضاف على حاله ر واإذ 0 من بعدثم ) 
ا 5 كه ر يداظللا للعاة ١س#)‏ أى فا فمل سبحانه بوؤلاء الاحزاب لم يكن ظلا بل كأن عدلا 
وقسطا لآنه عز وجل أرسل اليهم رسلهم بالبينات فكذبرهم وتحزبوا عليهم فاقتضى ذلك اعلا كبم , وهذا 
أباغ من قوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) من حيث جعل المننى فيه ارادة الظم لآن من كان عن ارادة 


تفسيرةولهثءالى : (وياأة, ومانىأخا ف 3 يوم الاناد ) ل" 
الظل بدا كان عن الظل نفسه أبعد ع وحرث ذكر الغالم كأ نه نى أن ير يدظلما ما لعباده و رع ان 
يكون معناه كمعنى قوله تعالى : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) أ لا يريد سبحانه لهم أن يظلوا يعن أنهعر 
وجل دمرهم لانم كانوا ظالمين “دلا ينى أن هذا المعنى مرجوح لفظا وهعنى » ثم لا حجةفيه الءءةزلة لوت 
الفرق ار أده منه وأراده له فلو 0 سم دأنه لابر بد طم انيظدوا ل يأزمان لا بريده مذهم والمدتنع عند 
اهل السئة هو هذا فلا احتما ج الى رت الآية عن ااظا هر عندهم ها : 


2 والو غن أحَاف م بوم اتاد ؟ 4 خوفهم بالعذاب الأآخروى بعدتخو يفهمبااعذا ب الدنيوى, 
. والتناد مصدر تنادى الوم أى نأدى يعضوم بعضا , ويوم اانا ناد يو ءالقيامة سمى بذلك لانه يتأدى فيه بعضهم 
بعضا للاستغاثة أو يتصاعون فيه بالويل والكبور أو لتنادى أهل الجنة وأهل انار 6< فىسورة الاءعر اف 
أو لآن الخاق ينادون الى ال#شر أ و لنداء المؤمن ( هاؤماقروًا 5 تأبيه ) واالكافر ( ليانى مأوت كتابيه ) ٠‏ 
وعن أبنعيا سأنهذ االتنادىهو التنادىالذى يكون بين الناس عند اانفخ والدورو 0 الد.أ وا: ممم 
يفرون على وجوههم للفزع الذى :الهم وينادى بعضهم بعضا ؛ وروى هذا عن أبى هريرة عن الننى صل الله 
تعالى عليه وسلى » وقال ابن عطية : حتمل أن يراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على الكذار والءصاة م 
وقرأت فرقة (التناد) بسكونالدالف الوص [اجراء له يجرىالوتف. وقرأ ابن عباس والضداك .وأ بوصاامم. 
والكلى* والزعفرانى. و أبن مقسم (التناد) بتشديد الدال هن ند البعير اذا هر بأى يوم اهرب والذرار لوه 
تعالى: (يوم يف رالمرء من أخيه) الآرة؛ وفالحديثك ك أن لئاس جولة يوم القياءة يندون ظَ نوك انهم دو نمهور بام 


سس ره 


و3 قبل : المراد 4 لو م الاجتماع من ٠‏ ندأ اذا أج: 00 وميه النادى )ا 5 م تو أون مدبر ين بدل من يومالتناد 
أى يوم تولون عر الموقف منصرفين عنه الى النادء وقيل: فار ين من المادءفقد دوى انهم اذا سمعو| زفير 
النا رر .هربوأ فل 6 مون وم أ راهن الاقطار اللاوجدوأ مله 0 صهو وأ فلا ينفعهم أرب ع ورجحهذ|القول بانه 


ألم فائرة وأظهر ارتياطا بمو لَه تع الى: اه ال ا ن امم ( أى يعصمم ف شر ارك > د له تعذيوأ 6 
|| نأر وَالَه السدىع وقال قتأدة٠‏ أى ف ل 06 الانطلاق الىالنا عار من مأنع 3 نعم منما أو [أصرع ووذا مأ دما ل على 
المعنى الأول ا تولون مدرين ‏ وايا ما كان فاجملة حال أخرى ٠ن‏ ضمير (تولون) » 

(ومن يضال الله ' ق 2 من هاد 27 1-0 و4 المط ريقا/ :دأة أصلا وك نالرجل “سس من قوط م تصحهفوال ‏ 


0 عم 


ذلك ؛ 1 ثم وضع م على كدب الرسل ااسالفين فةال : ( ولقد جاء ؟ م وساف 4 بن يعةقوب عا. يهها السلام 
و من ل ) أى * “ن قبل 5 مى ل يالب أت ) الامو رالظ هرةالدالة ٍ مدر قاز م فى شكما كم ب 


نت الدين 3 حت إِذَا ملك » بالموت 3 فلكم أن يكت أله عن بعلا ولام غاية اقرله (فمازلتم) 
0 بهو طم : (أن سعث ألله من لعده رسولا) تكذيس سأ أله ورسالة غير هأى يه ردول فسعثك فم بعل 
الك وا هذا التكذ يس وه ون ذلك , رشاع ظ 

ووز أن 1 ون الك ف رسالته على حاله وم اا دو تكذس وصدالة عبر ه من بعذه . وقيل : 
>تمل أن يكونوا أظوروآ الك قْ حماته حسد|أ وعنادا ويا مات عليه السلام أقروا ممأ وانذكروا أن لمعك 
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ألله تعالىهمن بعدذهة رسولا وهو خلااف الظاهر ؛ وه*تجىء دو سف بن يعور ب علمهما السلام الاط.ين بالمينات 


قبل : من باب فسبة أ<وال الأباء إلى الأولاد وكذ لك نسبة الافعال الباقية اليهم , وجوز كون بءض إلذين ٠‏ 


جاءثم بوسدف عليه السلام حدميقة حاء فى بعض التواريخ أن وفاة يومف عليه السلام قبل مولد مومدى عليه 
السلام أربع وستين سنة فيكون من نسبة حال البعض إلى الكل, وأس:تظور فى البحر أن فرعون يوسف 
عليه السلام هو فرعون مومى عليه السلام» وذ كر عن أشهب عن مالك أنه بلغه أنه عمر ار بعائة وأر بعين 
سسئة 6 والذى ذكره أغلبالمؤرخين أن فرعول مومدى أسوه الرران وفرعول وساف أموه الوليد 0 
وذ كرالقرطى أن فرعو الاول من العمالقة وهذا قبطى» وفرءون بوسف عليه اأسلام مات ف زمنه. 
واختار الول تذايرههما 6 وأم ايجىء ومأ معه هن الافءال على مأ اورت 6 وقدل : المراد بدو سشف المذ كور | 
هو يوسف إن ابراههم بن يوسف الصديقأرسله الله تعالى نبا فأقام فيهم عشرين سنة وكان هن أمرثم ما قص 
الله عروجل ومن الغروب جدا ماحكاه النقاش ., والماوردى أن يوسف الذ كور فى هذه السورة من الجن 
بعثه النّهتعالى رسولا اليبم» نقله الجلالالسيوطى فى الاتقان ولايقبله من له أدى إتقان* نعم القول بأن تلجن 
نبيا منهم اسمه يوسف أيضا مما عسى أن «قبل 6] لاخفى ه 
وقرى” (ألن يبعث) بادخال همزة الاستفبام علىحرف النفى كان بءضهم يقرر بعضا على نفى البعثة ه 
ع1 ل ٠‏ عم (رااه دل “,رم طىم . هه - 
١‏ كذلك ) أى مثل ذلك الاضلال الفظيع ل يضل الله من هو مسرف) ف العصيان (ر أب ع( 
٠‏ بج سا خس! اس “ ١‏ 
فى دينه شاك فما تشهد به البينات لخلبة الوم والانهماك فى التقليد ( الذي -دلون فى عايتالله ) بدل 
من الموصول الاول -أعنى من - أو ييا نأو صفة له باعتيار معنأه كأنه قبل . 031 مسرف مرثأب 5 المسرؤين 
المرتابين. وجوزنصصهبأءعىمةدراءوقوله تعالىش أنه 4 رُ 0 ساطآن ) على الاوجه المذكورةمتعاق_سجادلون- 
12مه 
وقوله سرحانه : م م صفة (سلطان) والمراد باثانه اتيانه من جبته سحانه وتعءالى اما على أ بدىالرسل 
عليبم السلام فيكون ذاك إشارة إلى الدليل النقلى وأما بطريق الافاضة على عدو لهمفيكو رسن ذاك إشارة إلى 
الدليل العقلى» وود يعمم فيكو نالمعنى بحادلون بخير سرجه صالحة لل:مسك ممأ أملا لاعقلة ولانهلية 4 
ظ وةولهسيحانه. هق كبرمقتاءندالله وعندالكينءامئوا 3 تقر يرمأ أشعر بهالكلام من ذمهم وف4ضرب من التعجب 
والاستعظام » وفاعل( كبر) ضميرراجع إلى الجدالالدالعليه (يجادلون) على نحوم نكذب 5 نشرأ له أى كبر 
الجدال فى آيات الله بغير حجة مقا عند الله الخ » أو إلى الموصول الاول وأفرد رعاية للفظه , واعترض عليه 
بأنه حمل على اللفظ من بعد المل على المعنى, وأهل العرينة يحتنيونه ه [ 
وقال صأحوب الكقشف . هذا #ىء زَقَلْه أبن الحاجب و لساعده غبره وهو غير ملم أى كبر المسرف 
المرتاب المحادل فى ايات ألله عير حدوجةه مقأ أى كبر مفمه وعظم يدل ألله تعالى وعرد الم منين ( كَذَِكَ 1 
ْ ٠ش‏ لاوس ير إبر راس انرس ره | الس سئي صله 
أى مثل ذلك الطبع الفظيع ( يطبع الله على كل قلب متسكير جبار م“"18) فيصدرعنهأمثالماذ كرمنالاسراف 
والارئياب والمجادلة بغيرحق ؛ وجو زأن يكون(الذين) مبتدأ وجملة( كبر)خبره لكنعلى حذف مضافهو 
امبر عنه حقيقة أى جدالالذين بحادلون كبر مةتاى وان يكون(الذين)مبتدأ على <ذ ف المضاف (و بغير سلطان) 


تفسير قوله تعالى : (وقال فرعون يأهامان ابنلى صرحا) الخ 3 
خبرالمضاف المقدر أى جدال الذين يحادلون فى .ايات الله تعالىكائن بغير سلطان, وظاهر كلام البعض ان 
(الذين) مبتدأ منغير حذف مضاف و( بغيرساطان)خبره, وفيهالاخبار عن الذات والجئة بالظرفوفاءل( كير) . 
كذلك على مذهب من يرى اسم.ة الكاف كالاخفش أى كبر هقَدا مثل ذلك الجدال فيكون قوله على : 
(يطبع) الخ أستئنافا لأدلالة علىا مو جب لجداطم. ولامخؤ٠اى‏ ذلك مزالعدول عن الظاهر, وف ااحر الاولى 
الذين بجادلون كبر جدالهم مقتا فأمل * 3 





وقرأ أب و مرو. وابنذ كوان, والاعرج خلافع:ه (قلب)با لدو 8 و بعده صةة*؟) ووصمه بالكبر واا:ةجير 
لانه منبعهى| كةو لهم :رأت عينى وسممت أذ ع وجو ز أن يكون ذاك على حذف «ضاف أى كل ذىقلب متكير 
جبار» وجعل الصفتين لصاحب القلى لتتوافق القراءتان هذه وقراءة بافى السيعة بلا :وين » وعن مقاتل 
المتكبر المعاند فى تحظيم أمر الله تعاللى , والجدار المأساط على خلق ان تعالى » والظاهر أن عموم كل مسدب 
على الم كبر والجبار أيضا فكأنه اعتبر أولا اضافة (قلب) الى هابعده ثم اعتبرت إضافته إلى المجموع » 

رصم أن > ن اثر ع سادابر ه ره اس رمك جرش و مسا س 1 

)2 لعن اهل ابن لى صرحا » بناء مكثدوفاعاليامنصرحالقىء إذا ظبر ف( لعلى ابلغالاسباب م6 
أى الطرق كا روى عن السدى ‏ وقال قتادة: الآأبواب وهى جمع سبب ويطاقعلى كل مايتوصل به إلى ثىء 
ساب السموات ) بان لحاء وفى إماءها ثم إيضاحها تفخم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرةتباه 

سكس سه لس ١‏ تير سمس ْ 
فاطلع إلى إله دودى ( بالنصب على جو أب اائر جى عند الحو فين فانم بجوزو نََ الناصب بعد الفاء 
ف جو أب الترجى الى 6و مع ذإك البصر بون وخرجو ل النصب هنأ على أنه قْ جو أب الامر وهو 
( ابن ) 5 فى قوله: 22 ياناق سيرى عنقا فسيحا إلى سلمان فنستربحا 

وجوز ان يون بالعطنف على عوبر لعلى بدوثم أن وه آنه كرأ م جاء نأ مقر ورنا مهأ أو على (الاسباب) 

على ودام ولمسن عباءة ونهر عمى ه وقال بعض: إن هذأ الترجى “ن 6 الحق.قة لكناخر جه اللعين هذا ارج 
تمويها على سامعيه فكانالنصبفى جواب القنىء والظاهر أن البصريين لا يفرقون بين ترج وترج. وقرأالجموور 
بالرفم عَطفا على ر أبلغ ) فيل: واءلهأرادأن ىله رصدافى وضع عال برصدمنهأ<و الالكوا كبالتىهى أسباب 
سماوية تدل على الموادث الآ رضية فيرى هل فها مايدل عللارسال الله تعالىاباهء ودذا يدل على أنه مقر بالله 
عز وجل واتما طلب ما يزيل شك ف الرسالة, و كان للعين وأهلعصر ه اعتناء بالنجوم وأ-كامها علىما قدل ه 

وهذاالاحمالؤغاية البعد عددى» وفل.أرادأن »ل الناس بفسادقول مومى عله اأسلام:أى رسولمن رب 
السموات بأنه إن كان رسولا منه فهو تمن يصل اليه وذلك بالصعود لاسماء وهو محال فا بنى عليه مثلهء ونشأ 
ذلك جبله بالله تعالى وظنه أنه سيحانه مستقر فى السماءوان رسله كرسل الملوكيلاقونه ويصاون الىمقرهيوهو 
والسلام » وهذا نفىلرسالته من الله تعالى ولا تعرض فيه لنفى الصانع المرسل له وقالالامام: الذنىعندى فى 
تفسير الأية ان فرعون كان من الدهرية وغرضه من هذا الكلام ايراد شبهة فى نفى الصانع وتقريره أنه قال: 
انالانري شيئا نحم عليه بأنه الدالعالم فل يحزاثيات هذاالاله؛ أما أنا لاراه فلا نه لوكان موجودا لكان فالماء 


٠.‏ / تفسيرر و ح المعانى 
. ونحن لاسبيل لناالوصعود السموات فكيف مكنا أزتراد, وللمبالغة فى يا نعدمالاهكان قال: (باهامان ابن 
لمصرحا) فا هو الا لاظهار عدمامكان ما ذكر لكل أحد , ولءل لاتألى ذلك لاما لمكم على هذا وهى ث.بة 
فى غاية الفساد اذ لايازم من انتفاء أحد طرق اكلم بالشى* انتفاء ذلك الشى*» ورأيت لبعض السافيين ان اللعين 
ما قال ذلك الا لاندسهم دن ٠ومى‏ عليه السلام أو من 9 من امأ ه:ين وصف الله تعالى بالعلو أو بأنهسيحانه 
فى السماء لله على معنى مس :ديل فى حقه تعالى لم برده «ومى غايه 0 ولا أحد من الموّه:ين وال ما قال 
٠‏ تمك وتمو يها على قوهه : وللامام فى هذا المقام كلامرد به على ااقائاين بأن الله تعالى فى السماء ورد ادتجاجبم 
ما أشعرت به الآبه علوذلك وسماثمالمشدبهة ؛ والبحث فى ذلك طويلامجال والمق مع الساف عليهم ر 18 
المتعال وحائ اهم ثم حاشام ه هن التشسيه, و ةو له: )5 إلى لأا ) حتمل أنيكو نعنى به كاذيافىدءوى الرسالة 
وأن يكون عنى به كاذيا فى دعوى أن له الهاغيرى 0 5 عامث 0 ن اله غيرى)ه 
رز وكذلك ) أى ومث ل ذلك التريينالبايغالمغرط ( ذ 0 أفرعون سدوء ا )فائهمكفيهانهما كالايرعوى [ 
عنه حال ل( وصدٌ عن السَبيِل 4 أى عن سيل الرشادء فالتعريف للعبد والفعلان مبنيان لللفعول والفاعرق 
الحقيقة هو الله تعالمى و يفعل سيحانه لامن التّز بين والصد الا لانفرعون طلبه بلسان استعداده واقتضى 
ذلك سوء ا+ءشياره ؛ ويدل على هذا أنه قرىّ (زين) هايا للفاعل ولم س.قسوى ذكره تعالى دون الشيطان ه 
وجوز أن يكو نالفاعل اقطان ونسبة الفعلاايه بواسطة الوسوسة , وقرأالحجازيان٠‏ والشانى وأب و جره 
(وصد) بالبتاء للفاعل وهوضمير فر عو نعلى أنالمعنى وصدفرعو ن الناسعن سمي لالرششماد بأمثال هذه المُوهات 








والشيهات ع وبوٌ بده (وما 1 فرعن إلا ف: تبأب 1م ) أاوفخشارلة يشعر بِتَقْدم ذكرللكيد وهو هذه 
القراءةأظهر» وقرأ ابو ثاب١وصد)‏ بكسرالدادأصلهصددنقاتالحرذة إلالصاد بعدتوه حذنهاءواب نأبى اسحق. 
وعيد الرحمن بنأىبك رة (وصد)بفتح الصادوضم الدالء:ونة عطفاعل (وء عمله) » وقرىء (وصدوا)بواواجمع 
أىهو وقومه « وَقَالَ الذى #امن » هو مثؤءن آل فرعون » وقيل : فيه نظير ما قيل فى سابقه أنه مومى عليه 
السلام وهو ضعيف 6 لا مم ى ([ يأقوم 1 2 فيا دلكم عليه ( مد 1 ميل الرشاد رم ) سبيلايص به 
سالك إلى المقصود» رفنه تدر لض أوناعلة فرعون وقومه سب لالغى. وق رأ معاذ بنجبل5 ف البحر (الرشاد) 
بتعديد الشين وتقدم الكلام فى ذلك فلا تغفل ( يفوم [م] هذه اللحياة الدئيا متاع 2 أى نتع أو متمتع به 
يمير لسرعة زواله « إن الآخرة في دار لش ران بم ) للودها ودوام مافيها لإ ٠‏ عمل سيئة )فى الدنيا 
١‏ نلا رَى 6 فى الآخرة ل( الآ مثلم عدلا من القه ع وجل » واستدل به على أن ن الجنامات تغرم بمثلها 
5 بوذانها من غير مضاعفة ل( ري سعالان د ارا اوكرعرير موتك ) الذين عماوا ذلك 
( يد خاو نَ الجنة 0 رقتها ريات )2 بغي رتقدير وهوازنة بالعمل بلاضعافا «ضاءفة نضلاءنه تعالى 
ورحة ع وقدم , العمال إلى ذكر وأَتى للاهتهام والاتياط فيالششمول لاحتهال نقص الاناث , وجعل الجزاء فى 

اا أعمالهم 1 اسمية «صسدرة بأسم الاشارة مع تفضيل الثواب وتفصيله تخليبا لارحمة وترغيبا 9 





تفسيرقوله :مألى : (و يأقوم مالى ادعوم إلىالتجاة جاة) الخ ْ ال 
عند 5 ع 55 وجءل العمل عمدة ورك :أ من الْمَضْء ة الشرطة وال : مان دالا للد لالة على 3 ن الاعانشرط - 
قُْ اعتيار العما ل والاعتداد ب4 والثواب علمه لان الادوال فود وشروط للحم الى وفعت فهو تضمنذلك 
الاشارة إل عظ, م شرفه ومزيددوأبه َ وذر الاترع . وألسن وأبد حدر . وعددى “وغير وأاحدم نالسيعة 
(يدخلون) ممثءأ امول ١‏ وياقوم مالى أدءو كم إلى 9 0 وادعرا فَْ إل الثاره ك5 ررنداء ثم . وَاظالط معن 
سيدك ة الغفلة واهتاما بالمنادى له وهم مالغة و أى ذو بيهم على مايةابلون و4 دعون*؛و ترك العطف قْ :النداء لكان وهو 
(ياقوم [بماهذهالك. مأة ألد؛ 0 لآنه تفسير 3 0 فى الزداء و قله من الهداية إلى سيل الرشاد فانها التحذير من 
الاخلاد إلى الدنيا والترغيب فى ابثار الآخرة على الأولى وقد أدى ذلك فيه على اموجه وأحسنه ولميترك 
فىهذاالتداءلانه ليس بلك الثابة وذلكلأ:»للموازنة بينالدعو :يندعو ته [لىد:نالله الذى رتنه النجأة ودعوتهم 
إلى اتخاذ الانداد الذىعاقبته الذارى ليس ذلك من #فسير الهداية فى ثىء بل ذلك لتحقيق أنه هادوانهم «ضلون 
وان ماعلله هو الهدى وماثم عليه هوالضلال فهو عطف على النداء الأول أو الجموع » وقيل : هو عطف على 
اأنداء الثالى داخل معة قُْ التفسير لأ أجمل فُْ الزداء الاولتصرصا وذخ ريضاءو لكل وجه وه ى الت رجييح كلام » 


هة .اسم م ترس 


: تدعونولا كفر آ ( ددل من تدعو نى الى الثار أوعط ف ,يان له بناء علىأن” بجحرى فى امل كاافردات 
أوجلة مستأنفة مفسرة لذلكهو الدعاء كالهداية فى التءدية بالى و اللام 0١‏ وأشرك به مالس لى به ) أى بكونه 
شريكاله تعاليفىالمعبودية أوبربويته وألوهيته عل ) ونفى العلهنا كناية عن نفى المعلوم»وفى انكاره لادعوة 
الى مالا يعلمه اشعار بان الالوهية لا بد لها منبرهان موجب للعلم بها ه 

2 51 دو إل العزيز المَفارءاغ ) المستجمع اصفات الآلوهية من ؤال القدرة والغابة وما يتوقف - 
عليه من العلم والارادة واله-كن من المجازاة والقدرة على التعذيب والنفران وخص هذان الوصفان بالذكر 
و 0 كناية عن جميع الصفات عدار 6 ذلك يا اليه لما فيهما من الدلالة على الخذوف والرجاء 

لاسب لاله وحاهم ور لاجرم سي 0 اليه 5 018 دعوة فى 3 اول قُْ الآخرة م س_أقه على مهب 
البصريين ان(لا)ردا-كلامسابقوهوما يدعو نهاليه هبنامن!! لكفر بالله سحانه وشرك الالدة الياطلة عزو جلب* 
و(جرم) فعدل ماض معنى لدت وحدق ه فىقوله : ظ 
ولقد طعنت أبا عيدة طعئة جرمتفزارة بمدها أن يخضبوا 

وأنمع مافى حيزها فاعله أى ثبت وعوق عدم دعوة لاذى :دعونى اليه من الاصنام إلى فيه أعزلة يعنى 
ان من حق الود بالحق ان يدعو العباد المنكرمين والانبياء والملائ إلى نفسه و أم مهم بعبادته “م يدعو 
العياد عضوم بعضا اليه :عالى و إلى طاعته س.<انه اظهارا لدعوة رهم عرز وجل وما:دعون اليه وإلى عبادته 
فق الاصنام لابدعو هو الى ذلك ولا يدعى الربوب.ة أصلا لا فى الدنا انه جماد فيبا لا وممتطيع شما من 
دعاء وغيره ولافى الآخرة لانه اذا انشأه الله قعالى فيبا حيوانا تبرأ هر._ الدعاة اليه ومن عبدته وحاصله 
حق ان ليس لالتم دعوة أصلا فليست بالهة حقة أو بمعنى كسب وؤاع له ضمير الدعاء السابق الذى دعأه 
قومه وان مع مافى حيزها مفعوله أى صحك.ب دعاز] 2-0 ان لادعوة لها أى ماحص لمن ذلك 





الا ظهور بطلان دعوتما وذهابها ضياعا, وقيل: (جرم) اسملا وهو «ددر مبنى علىاافتح عدنى القطع والير . 
أن مع ما فى حيزها على «عنى لا قطع لإطلان دعوة ألوهية الاصنام أى لا ينقطع ذلكالبطلانفوقتمرن.. 
الاوقات فينقل ب حقا, وهذا الرطلانهو معنى الف الذى يهم ٠ن‏ قو 00 الخ و(لاجرم) على 
٠‏ هذا مثل لا بد فانه ه نالتبديد وهو التفريق وانقطاع بض الشىء من بعض, ومن ثم قيل:المعنى لا بدمن بطلان 
دعوة الاصنام أى بطلانها أمر ظاهرهةرر , ونقّلهذا القول عن الفراء هوءنه ازذلك هوأصل (لاجرم) لكنه . 
ككش استماله حتى صار يمءنى حا فلهذا يجاب بما يجاب به الةسمفى هثل لاجر ءلأتينك٠وؤالكشءاف‏ وروى 
عن العرب لاجرم أنه بفعل بضم اجيم وسكو نالراء أىلابد وفءل وفءلاخوان كرشدورشدوعدموعدم, وهذه 
اللغة تؤيدالةول بالاسميةفىاللفةالاخرىولاتعينهانا لايذن» وقدتقدمشىء هن|اكلام فى لاجرم أيضافليتذكر ه 
ولام له فى جميم هذه الاوجه انسية الدعوة الى الفاعل على «أسمعت منالمعنى , وجوذ أن يكو إن ونا .: 
الى المفعول فا نالك فاركانوا يدعون 21 لتم فى فى الآية دعاأءهم ايأها على معنى ذى الاستجابة منبالدعائهم 
إياهاء المعنىانما تدعو ننىاليه هن الاصنام ايسله استجابة دعوة ان يدعوه أصلا أوليس لادعوة مستجابة أى 
لا يدعى دعاء يستجيبه إداعيه. فال.كلام اما على <ذف المضاف او على حذف المودوفء وجوز التجوزفيه 
بالدعوة عن استجابتها التى تترتب علمهاء وهذاما سمى الفعل المجازى عليه بم الجزاء فى قوطم: 6 تدين تدان ظ 
وهو من بابالمشاكلة عند بعض 3 وأن عردنًا الى الله ) أى مرجعنااليه تعالىبالمرت, وهذاعطف عل (أن 
ما تدعو ننى داخل فىحكده, وكذا قوله تعالى: ( وان المسرفين ممَْصْحَاب النارم ع ) وفسر ابنمسءود.ومجاهد» 
(المسرفين) هتابا لس ا كين للدماءبغير حلهافيكو نا مم هن قدختم تعر يضا عا أفتتحيهتصر حاف قو له (أتةتلونر جلا)ه 
وعنقتادة أنهم المش ركو ن فانالاشراك اسراف ف الضلالة وو عنعكرمة أهمالجبارون المتكيرون , وقيل: كل 
من غلب ششيره خيره فهو مسرف واراد بأصدحاب انار ملازهوهاء فان أريد بالمسرفين مايدخل فيه المؤمن 
العاصى أريد بالملازءة العرفية الشاملة لل..كث الطويل ؛ وإن أريد مهم ما بخص الكفرة فهى بمعنى الخلود » 
(فسَتذْكُرونَ ) وقرى* (فستذكرون) بالتشدودأىفيذكربءضك بعضا عندمعا يئةالعذاب ( مااقول لك ) 
من التصائح ( أمَوْض أمرى إِلَ الله ) ليعصمنى من كل سوء ( أنْ الله بصير باأمبآد ع 8 ) فيحرس 
من يلوذ به سمحأنه منهم من المكاره» وهذا مان يكون جواب توعدهم المفهوم من قوله تعالى: (وما كيد 
فرعون الا فىتياب) أو من قوله سبحانه. (( فوقيه الله سيدّات مَامكروام وحتمل أن يكون متارةةوالتفريم 
فى ( فستذكرون) علىقوله الآخير: (ياقوم مالى أدعو5) الخ , وجعله من جمل ذلك معطوفا على ( ياق-وم 
الثانى تفريعا علىجملة الذلام؛ و(ما) فى (ما مكروا)مصدريةو( السيئات)الشدائدأىفو قاه اللّهتءالى شداتدمكرهم 
((وحاق ا ل فرعونَ ) أى بغر عون وقوه4. فاستغنى بذ أرهم عن ذ كره ضرورة أنه أولى منهم بذ لك» و .يجوز 
ان يكون آل فرعون شاملا له عليه الاعنة بأن يراديهم مطاق كفرة القبط 5 قيل فى قوله تعالى: (اعملوا 7 ل 
داود شكرا) انه شمام ل إداود عليه ااسلام» و5انواعلىماحكىالاوزاع ولااعتقد صحتهألقألف وسمائة ألف ٠‏ 
وعن ابن عباس ان هذا المؤمن لا أظهر اعانه قصد فرءون قتله فهرب الى جبل فبعث فى طلبه ألف رجل 


٠‏ .حك قُْ تفسار قوله تُعالى ' ) النار بعر وك علءها غدوأ وعقيا ( الخ و 
.م دمن أدركه يصلى والسراع حوله فليا هوا أمأخذوه ذبت عنه ذأ ظتهم 6 ومعوم هن مأت ق الجمل عطشا 1 
ومنهم من رجع إلى فرعون خائءا فاتهمه وقتلله وصايه , فالأراد 1 ل فرعءونهوٌ لاء الالفالذين بعثهمالىقتله 
أ ١‏ أ _ 0 5 َ ء 2 . 

عل ماروى عن أبن عماس والنار علهما واعله الآو لىء وإضافة (سوء) إلى (العذاب)لامية أومنإضافة الصفة 


و اسمس 6س تيبر سأ 


: ََ 0 5 اس 

للأوصوف ؛ وةوله 3« الى : (الثار) مرتدأ وجملة قوله تعالى . 0 يعرضون عليها غدوا وعشيا ) خبرهواجملة 

قدي القولهاتتال + وتان ) ال ا 
وجوزأنتسكون (النار) بدلامز (سوء العذاب) و (يعرضون)ف هوضعالحال منها أو منالال.وأن:-كون 
اانا ريدأ ذو فهوضمير (سوء العذاب) كأنه قيل: مأبوء العذاب 0 فقيل: هوالنار ش وجملة (يعرضون) 
سير على: أمر 04 وف الوجه الاول من تعظيم أمرالنار ومويل عذايها مالس هذا الوجه 6 ذكره صاحب 
الكشاف » و دنأ ااتعظيم على ٠افىالكشف‏ الاجمال والتفسير فى كيفية تعذيبهم وإفادة كل من الهاتين نوعاأ 
م ن لمرو بل. الاولىالاحاطة بعذاب افق أن لعاف سروه العذاب» والثانية الارالمءعروضث د ايها غدواوعشهما - 
والسر ف إفادة تعظ النار قُْ هذأ الوجه دون مأ تضهن تفسير ) سدووء العذاب ( وان كرفية التعذيب 


أنك إذا فرت (سوء العذاب) بالنار فقد بالغتف تعظم سوء الع_ذاب , ثم استانفت بيعرضون عليها تتميما 
لقوله تعالى : (و حاق با ل فرعون) منغيرمدخ[للارفيما سيقله اكلام » وإذا جدّت بالجملتين من غير نظر 
إلى الأفردين و إن أ<دهها تفسدر للا خر فد قصدت بالنار تصدالاستةلال حرث جعاتمأ معتمد الكلام وجدت 
باجملة ,مانا وإيضاحا للا*ولى كأنك قد آذنت بأنها أوضح لاش الها عل ما لا أسوأ منه أعنىالنارٍ على أن من 
موجبات تقد المسند إليه إنباؤه عن التعظيم مع افتضاء المقام له وههنا كذلك على مالاذق, والتركيب أيضا 
يفيد التقوى على و زريد ضربته » ظ 
ومن هنا قال صاحب الكشف : هذاهو الوجهء وأيد بقراءة مننصب (النار) بناء على أنها ليست منصوبة 
بأخص أوأعنى بل بأضمارفعل يفسره ( يعر ضو ن) هثل يصلو نفان عرضهم على النار إحراقهم مها من قوم : 
عرض الاسارى على السيف قتلوا به ع وهو من باب الامستعارة التمثيلية بتشبيه حالهم حال متاع يبر ز ان 
يريد أخذه , وفى ذلك جعلالنار كالطالبالراغب فيبولشدة استحقاقهمالهلاك , وهذا العرض لآرواحهم ه 
أخرج اب نأنى شيية ٠‏ وهناد . وعبد نحميد . عنهزيل بنشرحب لأنأرواح ل فرعو فىأجوافطير 
سود نغدو وتروح على النأر فذلك عرضهاأ »«ه ‏ 
وأخرج عبدالرزاق ٠‏ وابن أبى حاتم عن ابنمسعود >وذلك, وهذه الطيرصور تخاق لم منصور أعمالحم ' 
وقيل . ذاك من باب التمثل وليس بذاك , وذ كر الوقتين ظاهر فى التخصيص بمنى أنهم يءرذون عل النار 
صياحا هرة ومساء هرة أى فيها هوصباح ومساء بالنسيةإليتاء و يشبدله ماأخرجه ابناانذر٠‏ والبيوقى رشعب 
الامان٠‏ وغرهما عن أفى هريرءٌ أنه كان لله صرختان فى كل يوم غدوة وعشية كان يقول أو لالنهاد:ذهب الليل 
وجاء النهار وعرض] ل فرعون على النار» ويقول أولالليل: ذهب النهار وجاء اليل وعرض 1ل فرءون 
(م ٠١‏ دج - 8؟ - تفسير روح المعانى ) [ 


عل النار فلابسمع أحد صوته إلااستعاذ بال تعالى من الذارى والفصل بينالوقتين إمابترك العذاب أو بتعذيببم 


بنوع آخر غير النار #ا 

وجوز أن يكون المراد التأبيد اكتفاء بالطرؤينالمحيطين عن الميع, وأيا ما كان ففى الأية دليل ظاهر على 
بقاء النفس وعذاب البرزخ لأنه تعالى بعد أن ذ كر ذلك العرض قال جل شانه : 

( ديوم تقوءالساعة أدخلوا] لف ءَوِنَآمَرالمَرَابِ 41 ) وهوظاهرفالمغايرة فبتعين كونذلك ف البرزخ, 
ولا قائل بالفرق بينهم وبين غيرثم فيتم الاسةدلال على العموم » وفى الصحيحين٠‏ وغيرهما عن ابن عمر عن 
رسول الله صلى الله تعالىعليه و سم «دإن أحدم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثى إن كان من أهل 
الجنة فن أهل الجنة وإن ان منأهل النار ثفن أه لالنار فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى» و(يوم) 
على مااس_تظهره أبو حيان معمول لقول مضمر , والجملة عطف على ما قبلها أى ويوم تقوم الساعة يقال 
للدلائحة : أدخلوا 1 ل فرعون أشد العذاب أى عذاب جهن فانه أشد ما كانوا فيه أو أشد عذاب جب فان 
عذابها ألو ان بعضها أَدَ من بعض, وعن بء ضأشد العذاب هوعذابالهاوية » وقيل: هومعمو ل (أدخلوا) ه 

وقيل:هوعطف على (عشرا) فالعامل فيه (يءرضون)و( أدخاوا) على إضمارالقولوهواترى, وقرأعلى كرمالله 
وجبه . والحسن ٠‏ وقتادة . وابن كثير , والعربيان . وأبو بكر ( ادخلوا) على أنه أمر لآل فرعون بالدخول 
أى ادخلوا يا آل فرعون, وقوله تعالى : « وإذ يتحَاجون فالتأره معمولل" ذ كرعذوفا أى واذ كروقت 
تخاصمبم فى النار ‏ والجملة معطوفة على ماقبلها عطف القدة على القصة لاعلى مقدر نة-ديره اذ كر ماقلى 
عليك منقصة مومى عله السلام . وفرعون *ومؤمن ١‏ ”ل فرعون ولا على قوله :عالى : (ولا يغررك تقلبهم 
فى البلاد ) أو على قوله سبحانه: (وأنذرمم يوم الآزفة) لعدم الحاجة إلى التقدير فىالأول وبء_د المعطوف 
عليه فى الأخيرين ه ظ ظ 

وزعمالطبرى أن (إذ) معطوفة على (إذ القلوب لدى الحناجر) وهو مع بعده فيه مافيه , وجوز أنتنكون 
معطو فة على (غدوا) وجملة(يوم تقوم)اعتراض بينبماوهومع كو نه خلا ف الظاهرةل لالهائدة,وضمير تحاجون 
على مأ اختاره أبن عطية وغيره لجميع كفار الامم » ويتراءى من كلام بعضهم أنه لكفار قريش » وقيل : - 
هو لآل فرعون , وقوله تمالى: ( فول الضمةابلاد ب ا رز ١‏ تفصيل للمحاجة والتخاصم فى النار 
أى يقول المرؤسون لرؤسائهم : ( إن كنَا) فى الدنيا لكر بن) تباعا فهو كنددم فرجمع خادم , 

وذهبجمملقلةهذا الجمع إلى أن (تبعا) مصدرإمابتقديرهضا ف أىإنا كنا لكوذو تبع أىأتباعا أوءلىالتجور 
فالظرف أوالاسناد للبالغة بجعابم لشدة تبعيتهمكأنهم عينالتبعية طول ثم معنونّعناً تصيباً من التآر لاع ) 
بدفع بعض عذابها أو بتحمله عناء و(مغنون) من الغناء بالفتتح يمن الفائدة, و (نصيبا) بمعنىرحصةءفعول لا دل 
عليه من الدفم أوال#ل أوله بتضمين ؟دهما أى دافعين أو حاملين عنا نصيباى ويحوز أن يكون نصيبا قائ.ا مقام 
المصدر كشيئًا فى قوله تعسالى : (لنتغنى عنهم أمو الم ولاأولادهم من الله شيئًا) . و (من النار ) على هذا متعلق 

-مغنون - وعلىماقبله ظرف مستقر بوان لنصيبا- قال الذين ستكير وا ) للضعفاء ( إن كل فيها) نحن وأتتم 


تفسبير ٌو له تعالى. : (أناتقد حك بينالء بأد) الخ : ظ و/ا 


فكرف لغنى عنم ولوقدرنا لدفعئا عن أنفس: | ثيمًا من العذابءٍ ورفع( هل) على الابتداء ا تعديرا ‏ 
لان ال مر أد كلنا و(فيبا) ديره والجملة سوير إن يُ ٠‏ 
2 ان الس بقع , . وعلسدى بن مر (6لا) ) بالنصب 6 ودر -د4 أبن عطية . 9 والزشرى عا 507 2 

إن 4 وكون كل المقطاوع عن اللاضافة بشع ئٌ كدا | كتماء ' ن المعنى عايبأ مهب الهرا . ونة له أبوخنات عن 
الكو فيين . ورده ابن مالك فى شرحه للنسهيل , وقيل : هو -المن المستكن فىالظرف . وتعقب بأنه فىمعنى 
المضاف ولذا جاز الها, كدآء به ذكدف كون دالا ( وإذا ل كفا وك ة هذا المقدار هن التنكير فى االية والفارف 
لايعمل فى الال 0 يعمل 9 ىالغأرف الأتقدم دو ص نوم لك ” دوب © 

وأجدب ا ن أم العمل 3 ن الاخفش أجاز يم ل الظارف قُْ الحال إذا توسطت ١‏ 4 و سنالمتدأ دو زد ول 
تاعاق الدارعندك ومافىالاية الكرعة كذلكععلى أنبعضهما جاز ذلك ولوتقدءت الحال على المبتدأ والظرفء 

لهم منعه بعضهم مطلمأ 5 ن ارج لم بدإده 04 واين الحاجب جوزه فى ق بعص 5 نه ومئعه فى نحص »فل . 
وقد يوفق بينوءأ أن المنع على دير عل الارف لنابته عن متعاقه 0 واو أد زعلى جءل العامل متداقه 
المقدر فيكون لفظيا لا معنويا » وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك وأنشد له قولبءض الطائيين : 
دعا فأجرنا وهو بادى دلة د ؛ يكوفكان النصر غير قروب 

وحمل قوله #قالى : (والسمواتمطو ؛ بأتب, ممه ( ؤقر ١‏ ءةأأ نصب عل ذلك اك أبو حا ن : الذى اخدارة 
ف ريج هذه القرأ 0 أن كلد دل من أسم إن لآنظلاء:تصرف فأ بالابتداء واو اسخه وغير ذلك فك 4 قيل: 
أ نكلافيها ٠‏ وإذاكانوا قد تأو لوا ولا أ كما ويوما أجعاعلىالبدلمع أنهها لايليان العوامل فأن يدعى فى 
ل البدل أولى ٠‏ وأيضا فتنكير (كل) ونصبه حالا فىغاية الشذوذ نو مررت بهمكلا أىجيعا . ثم قال : فان 
قت - دف له بدلا وهو بدِلمٌ دن كلمن ضهير المتكلموهو لاجوز على مذهب جهور النيدو وين ع قلمت. 
هذهب الاخفش ٠‏ واللكوفيين جوازه وهوالصحيح » على أن هذا ليس ماوقم فيه الخلاف بل إذاكان اليدل 
يفيك الاحاطة جاز أن د.دل منضمير المذكلم وضاير الخاطب ب لاا نعل خلافاتى ذلك كول تعالى . ) 5 ونلنا 
عيدا لأولنا وآخرنا ) وكةولك : در : رات ب صغير كم و كبير كم معناه مررت بم كلك وتكون لناعيدا ظناء 
فاذا جاز ذلك فم هو معن فىالاحاطة فجوازه فيا دل على ا لاحاطة وهو (كل) أول ولاال دممأات لدع المبرد اليدل 
فيه لآنه بدلء نضمير المتكام لآنه ريحةق.ناط الخلاف انتبى » ولعل القول بالتوكيد أحسنمنهذا وأقرب» 
ورد ابن مالك له لايمول عليه ل( ان الله فد حك بِينَ العبادم ع ) فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار النارء 
وقدر لكلمنا و و 0 عنه ولايتحمله عنه غيره ل( وقآل الذينَ فى الثار )من الضعفاءوالمتكير ين 
ف ا لضمير رالثار الكروضه الطامر موضعه ا 0 4 فان جهنم 0 هن التارحسب الظاه ر لاطلاتها ظ 
على ماق الدئمأ أ ولآنها بحل لاشك العذاب العا مل للنار وغيرهأ 4 وجوز أن بأون ذلك أمه مأو ن حل ١‏ كفر 0 
قَْ النار بأن تكون جوم أنعد دركاتبا من قوطم ل 9 كر جهنام بعدلذة الفعر وفيها أعد تى ال-كفرة وأطخامم 6 لعل 


5/ ٌْ تفسير روح المعألى 
منهم وقالوا لهم : ( ادعوا ربك يحَفف عنا وما ) أى مقدار يوم من أرام الدنيا ل من العَذّابه ع ) أى 
شيئاً من العذاب » ففعول ( يخفف ) محذوف » و(من ) " مل البيان والتبعيض , و>وز أنيكون المفعول 
( يوما) بحذف المضاف نحو ألم يوم وه من العذاب » يانه , والمراد يدفع عنا يوما من أيام العذاب : 
7 َالو اول 55 ادي رسلخ الست ( أىل تذبوو اعلى هذا ولم تك نكر ر سلكى الدنياعلىالاء-:مرار 
بالحجب الواضحة الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه من التكفر والمعاصى 5 فى قوله تعالى: « ألم يأتتكم رسل 
- يتاون عليكم آياتر بكم و ينذر وفك لقاء يومكم هذا » وأرادوا بذلك الزامهم وتويخهم على اضاعة أوقات 
الدعاء وتعطيل أسباب الاجابة ( قَالوا بآى ) أى أتونا بها فكذبنام ها نطق به قوله تعالى : ( بلى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ٠‏ نزل الله من ثيئ إن انتم الا فى ضلال كبير ) والفاء فى قوله تعالى : ( قاوا تادعوا ) 
فصيحة أى إذا كان الامر كذلك فادعوا نم فان الدعاء لمنيفعل فعلكم ذلك مستحيل صدوره عنا » وقيل: 
فى تعليل امتناع الخرنة عن الدعاء : لآنا لم ثؤذن فى الدعاء لآمثالكم , وتعقب بأنه مع عرائه عن بان ان 
سيبه من قبل الكفرة ها يفصح عنه الفاء ربما يوهم أن الاذن فى حيز الامكان وأنهملوأذن لمملفعاوا فالتعليل 
الأول أولى» ولم يريدوا بأمرثم بالدعاء اطماعهم ف الاجابة بل اقناطهم منها واظهار خيبتهم حاص رحوا به 
فى قوطم : 2 وَمَادكو| الكفر 5 إل فى ضلال ٠‏ 2 أى فى ضياع و بطلان أى لاجحاب , فبذهاججملةمن كلام 
الخزنة , وقيل : هى من ظلامه تعالى اخبارا منه سبحانه لرسوله مد 0 . واستدل بها مطلقًا من قال : إن 
دعاء الكافر لا يستجاب وأنه لايمكنمن اروب فى الاستسقاء , والحق أن الآية فى دعاء الكغار يومالقيامة 
وأن الكافر قد يقع فى الدنيا مايدعو به ويطليه من الله تعالى اثردعائه كرا يشهد بذلك آبات كثيرة , وأما أنه 
هل يقال لذلك اجابة أم لا فبحث لاجدوى له » وقوله تعالى : ( اذ لنتصر رسلا والذين مامنُوا 6 الحكلام 
مستأنف مسوق منجهته تعالىلبيانان ماأصابالكفر ة من العذاب السك من فروع حك كلىتتضيه الحسكة 
هو أن شأننا المستر أثنا ننصر رسلا وأتباعهم (إ فى الخيأة الدنيا م بالحجة والظفرو الائتقام لمم نالكذرة 
بالاستئصال والقتل والسى وغير ذلك منالعقوبات » ولايقدح فى ذلك ماقد يتفق للسكفرة ٠ن‏ صورة الغلبة 
امتحاناإذ العيرةإنماهى بالعواقب وغالب الامر .وقد تقدم تمامالكلام فذلك قنذ كرف ويوم يقوم الأشهاد؟ م ) 
أى ووم القيامة ين نه بذلك للاشعار بكيةيةالنصرة وأنها نكو نَُ عندجمع الاولين والأخر بن و شهادةالاشهاد 
للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب . فالاشهاد جمع شبيد بمعنى شاهد كاشراف جميع شريف , وقيل: جمع 
شاهد ناء على أن فاعلا قد يجمع على أفمال , وبعضهنلم حوزيقول هو جمع شهد بالسكون اسم جمع لشاهد 
6 قالوا فى صحب بالسكون اسم جمع لصاحب ) وفسربعضهم(الاشهاد ) بالجوارح وليس بذاك »وهوعليهما 
من الششبادة » وقبل : هو من المشاهدة بمعنى الحضوره ظ ظ 

وفى الحواثى الماجية أن النصرة فى الآخرة لاتتخلف أصلاخلافها فىالدنيافانالحرب فيها سجال وإن 
كانت العاقبة لليتقين ولذا دخلت (فى) على (الحياة الدنيا) دون قرينه لان الظرف المجرور ب لا يستوءب 
المنصوب على الظرفية 5 ذ كره الأصوليون انتبى , وفيه حث ه 


تفسير قوله تعالى:(يوملا ينفعالظالمين معذرتهم) الخ رابا 
وقرأ ان هرهز . واسماعيل وهى رواية عن أنى عمرو ( تقوم ) بتاء التأنيث على معنى جماعة الاش,اده 
رُ وم لدع الظامين ار 4 بدل من (يوميقوم) و(لا) قيل : تحتمل أن تكون لنى النفعفقط على 
معنى أنهم يعتذر ون ولايتفعهم معذرت6م لبطلاتها و>تمل أن تكون لنت النفع والمءذرة على معنى لا تمع 
معذرة لتنفع ووفى الكشاف حتمل أنهم يءتذرون بمعذرة ولكنها لاتتفع لانها باطلة وأنهملو جاءو امعذرة 
م تكن مقبولة لقوله تعالى : (ولا.يؤذن لهم فيعتذرون) وأراد على مافى الكششف أنءدمالنفع إما لأمرراجع 
إلى المعذرة الكائنة وهو بطلاما . وإما لامر راجع [لىمن ية. لالعذرولا نظرفيه [لروقوع العذر ؛ والحادل 
أن المقصود بالق الصفة ولانظر فيه إلى الموصوف نفيا أو إثياتاء وليس فى كلامه إشارة إلى إرادة نفيهما 
جميعأ فتدبر, وقرأ غير االكوفيين . ونافم (لاتنفع) بالتاء الفوقة, ووجهباظاهر » وأماقراءة الياء ذلاان المعذرة 
مصدر وتأنيثه غير حقيقى مع أنه فصل عن الفعل بالمفعول ط وَكهم الم 4 أى البعد منالرحمة ٠»‏ 
( وَكُمْ و الدَار !8 ) هى جهنم وسوءها مابوء فيها مناامذاب فاضافته لامية أو هى من إضافة الصفة 
للدوصوف أى الدار السوأى . ولا يخفى مافى الجملتين من إهاتهموالتم-كم بهم ( ولقد انين موسى اْدَى ) 
ماييتدى به من المعجزات والصحف والشرائع فوه«صدر وز به عما ذكر أو جعل عينالهدى مرالغة فيه » 
وأورئنا ب شر ائيل الكسا با هت ركنا عايهم بعدوفاته عليهالسلاممن ذلك التوراةفالإيراث مجازمرسل 
عن الترك أو هو استعارة ت.عية له ويجوز أن يكون المعنى جعلنابنى اسرائي ل أخذينالكتاب عنه عليه السلام 
بلا كسب فيشمل من فى حياته عليه السلام م يقال العلباء ورئة الانبياء . وهو وجه إلاأناعتبار بعدالموت 
أوفق فى الايراث والعلاقة عليه أتم » وإرادة التوراة من الكتاب هو الظاهر . وجوز أن يكون المراد به 
جنس ما أنزل على أنبيائهم فيشمل التوراة والزبور والانجيل ((هدى وذ كْرَىع هداية وتذكرةأىلاجابما 
أو هاديا ومذكرا فهما مصدران فى موضع المال إ لأول الأب ع و ) لذوى العقول السليمة الخالمة 
من شوائب الوم , وخصوا لا:هم المنتفعون به جه فاصير » أى إذا عرفتماقصصتاه علبيك للتأمىفاصير على 
ما نالك من أذية المشر كين ( إن وَمدَ الله 6 إياك والمؤمنين بالنصر المشار اليه بقوله سبحانه : ( إنا لنتصر 
رسلنا والذين آمنوا) أو ججميع مواعيده تعالى ويدخل فنه وعده س.حانه بالنصر دخولا أوليا 0 م 2( لا 
مخلفه سبحانه أصلا فلا بد من وقوع نصره جل شأنه لك وللءؤمنين ؛ واستشهد حالم وسىومنمعه وفرعون 
ومن تبعه ل وَاستَعفر لدَذِكَ ) أقبل على أمر الدين وتلاف ماربا يفرط مما يعد بالنسبة اليك ذنباوإن لم 
يكنه , ولعل ذلك هو الاهتهام بأمر العدا بالاستغفار فان الله تعالى كافيك فى النصر وإظبار الآمر , وقيل : 
(لذنيك) لذنب أمتك فحقك , قيل : فاضافة المصدرللمفعول 3 وسبح تحمد ربك بالعثى والإبكار هه 6 
أى ودم على التسبيح والتحميد اريك عل أنه عبر بالطر فين وأرنك جويع الاوقات» ورجوز أن «راد خصوص 
الوقتين » والمر ادبا لنسبيح معدأه الحقيق وا الو جه اللاول أ الصلاة ع قالقتادة : أر «دصلاة الغداة وصلاة 
العصر , وعن الحسن أريد ركعتان بكرة وركعتان عشياء قيل : لآن الواجب ل كان ذلك ؛ وقد قدمنا 


ان الس لا يول بفرضية الصلوات انس ؟كة فقيل :كان يقول بفرضية ركعتين بكرة وركعتين عشم ه 
وقيل: أنه يول كأن الواجب ر لعتين ف أى وفت افق وادكل عا لف للصر سم المذهور 6 تجوز على 
إرأدة الدوام أن يرأدبالتسبيح الصلاة و يراد بذلك الصلوات اسع وحق ذلك فى البحر عن ابن عباس . 
أل مه ا لهم هه ره 2 
[ المنزلة وماأظهر على أيدى وساه من الممجزات م بعير سلطن انهم ( أى عير حجة فى ذلك أنتهم من هته 
تعالى 6 والجار متعاق ُ سجادلون 5 وا#سك المحادلة ذلك ممم أستدالة اتيان المجة للايذان ,أن اكلم فىأمر 
الدين لاب دن استنادهإلرحجة واضحة وبرهانه.ينء وهذا عام ىكل «جادل هبطل وإن نزلفى قوم مخصوصين 
وم على اللاص ركو 0 
٠‏ 0 م200 ش وثم ْ 
وقوله تعالى : ل( إن فى صَدَورم إلا حكبر ) خبر لإن و(إن) نافية : والمرادبااصدورالقلوب أطلقت 
عليها لأمجاورة وأالاسة ظ والكير كبر والتعاظم أى ماف قأومم الاظة_كير عن الحق وتعاظم عن التفكر 
والتعلم أو هو مجاز عن ارادة الرياسة والتقدم على الاطلاق أو أرادة كن تكون الندوة هم أى ماق ف لومم 
الاأرادة الرئاسة 3 أن تكون الذدوة طم دونك سيدأ وبغنأ حسما قالوا ٠‏ (أولا تل هذا الفرازل عل 
رجل من القر يتين عظيم ) وقالوا : (لو كان خيرا ماس.ةونا اليه ) ولذلك يجادلون فى أباته تعالى لا أن فها 
موقع عند الفا أء أن طم شيعا وهم صلاحيته لآن يكونت: هدارا جاد لتم فى الملة , وقوله تعالى : 





١م‏ هم دالشنه ( صفةه_ لكير 56 عض مأهم بأ لغى مو جب الكير ومدتضيه وهو متعاق ارادنهم دن دقع الآأنات 
أومن الرياسة أوالندوة 7 وقالالزجاج :المعنى ما حماهم على 5 كذ يبك الاماف صدورهممن الكبرعليك ومامدالغى 
مقتضى ذلك الكير لانالله تعالى أذهم » وقيل: اجملة مستا نفة وضمير (بالغيه) لدفع الأياتاللمذهو مدن انجادلة, وما 
تقدم أظهر « وقال مقاتل : الجادلون الذين تلت فيهم الاية اليوود عظموا أمر الدجا لفنولت.والمهذا ذهب 
أبوالعالية ِ أخرج عمد بن ميك . وابنألى حاتم اسك م عة قال: إن!!.هود أتوا النوص] الله تعالى عاءه وسلم 
فقالوأ : إن الدجال دون مئا ف آخر اززمان ويكون من أمره 7 لون فعظموا أهرة وقالوا 1 دسم زا 
وكذا فأنزلالته تعالى (إن الذين يحادلون ) الخ » وهذا كالنص فى أن أمر اليهو د كان السبب فنزوهها » وعليه 
تكون الأية مدنية وقد مر الكلام فى ذلك فتذكر . وفى رواية أن اليهود انوا يةولون : يخرج صاحينا 
المح ان دأود ير بدذون الددال و يبايغ سأطانه لمر والبيحر و لسار مرع4ه الامهار وهر آي ون! ا تالله ؤير . 
الينا الملك, حكاها فى الكشاف ثم قال : فسمى الله تعالىتمنيهوذلك كبرا ونؤسيحانه أنيبلغو | متمناتم وو مخطر 
لى على هذا القول ان اليهود لم يرودوا من تعظيم أمر الدجال سوى نفى أن يكون ذبينا صل الله تعالى عليه - 
وس النى المبءوث فى ١“خر‏ الزمان الذى بشر بهأنبياؤ موزعم أنالمبشر به هو ذلكاللءين » فىبعض الروايات 
أنهم قالو أ للنى عليه الصلاة و اأسلام لشننك صاحينا لعةون النى أ أمشر 4 أنياؤم ذالاضافة للاد ف ملاس_ة 
ل هو المسبيح بن داود يدأ سلطانه البر والبحر ويسير معه الانهار » وؤذلك زعبهم دفع الآءات الدالة على 
بوة النى صلى الله تعالى عليه وسلم والداعى لهم الى ذلك الكبر والحسد وحب ان لاتخرج النبوة من بنى 
اسرأ كيل » فمعنى الا يه عليه دو مءناها على الهو ل بكون الجاد لين مشر ا مكة. م ان المبود عليهم اللدية 


ظ تفسيرقولهثعالى : (فاستعذبالله) الخ ة با 
كذبوا أو نا بدَوطُم للنى عليه الصلاة والسلام : لعنيف صاحيةا 6 وثانا قوم بلهو الممسيح ان دأود يعلول 
الدجال » أما الكذب الأول فظاهر ء وأها الثانى فلا”نه لم يبيعث نى الا وقد حذر أمتهالدجال وأنذرهم اياه 

كا نطقت بذلك الاخبارىوهم قالوأ: هوصاحبنا يعنون المبشرببعثته آخر الزمان, وكل ذلكمن الجدال فا يات 





الله تعالى بذير سلطان ( دَاسَعدْ بالله 4 أى فالتجىء اليه تعالى من كيد من يحسدك ويبنى عليك ع وفيه رمز 
الى أنه من همزات الشياطين , وقال أبو العالية : هذا أمر لانى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتعوذ 
7 ع بعرم ين ابر ودبي : َ ' ٠‏ 
ا فتذة الدجال بالله عَرْ و جل م أنه هو السسميع البصير 3" 2( أى لاقو الم و افعالم و احخملة 
لتعليل الام قبلها » ظ [ 0 
وقولهتعالى: ( لاق السموات والارضأ كِرمنْخَلْقالئاس ) بجت لديو اقبي اهرما كاذ[ رن فين 
أمر البعث الذى هو كا لتوحيد فى وجوب الامان به على منهاج قوله تعالى )م أو ليس الذىخاقالسموات 
والاردض بقادر على أن اق مثلهم ) وإضافة (خاق) الى: أبعده دن إضافة المصدر الى مذ ءو له أ حادق أبله 
تعالىالسهوات والأر ضأعءظم من له س.دأ 4 الناس لا نااناس أ لنسية الىتلك الاجرام العظ.رمة كلاثىء 6 
وأأر اد أن من قدر على خلق ذلك فهو سيحانه على خلق مالا بعد شيا بالنسيةاليه بد وإعادة أقدر و أقدر م 
. وقالأبوالعالية : الناسالدجال وهو بناء على ماروى عنه فىالجاداين » ولعمرى ان تطبيق هذا ونحوهعلى 
ذلك فى غاية البعد وأنا لا أقول به ( ولكن ١‏ كُثرَ الثّاس لآَبدمُونَ/ام ) وهم الكفرة » ولا كان ماقبل 
لاشات البعث الذى يشهد له العقل وتقتضيه المسكمة اقتضاء ظاهرا نأسب فى العلم عمن كفر بهل نمم لوكانوا 
من العقل"”ء الذين من 3 ممم اأددبر والتمار فأ يدل عليه ' اصدر عدوم انكاره 6 و يذكر لله مفعو لا لان 
المناسب للءقام تنزيله منزلة اللازم » وقيل : اراد لا يعلمون أن خاق السموات والآارض أ كير من خلق 
النا سأى لا.يجرون على موجبالعلم بذلكمنالاقرار بالبعثومن لايجرىعلىمو جبعليههو والجاهلسواء» ‏ 
وفى البحر أنه تعالى نيه على أنه لا ينبغى ان يجادل فى يات الله ولا يتكير الانسان يقوله سبحاذه : 
( لخلق) الخ أى ان عذلوقاته تعالى أ كبر وأجل من خلق البشر فما لأحدهميجادل ويتكبر علىخالقه سبحاءه 
وتعالى ولكن أ كثر الناس لا يعلمون لا يتأهلون لغلبة الغفلة عليهم ولذلك جاداواوتكبروا , ولايخق 
أنه سير قلول الجدو ىه 
ل سا سوس وس ال سس ابي ْ 
م ومأ سسدوى الاعمى والدصير 4 أى الغافؤل عن معرفة الحق ف ميل نه ومعاده وهن كانت له صيرة فى 
معرفتهماء وتفسير (البصير) بالته تعالى و(الاعى) بالصنمغيره:اسبهنا ( والذينعامنوا وتملوا الصّالخَات) 
أى انحسن ولذا قوبل بقوله تعالى : ( ولا المبىء ) وعدل عن التقابل الظاهر 6 فى الاعمى والبصير الى 
ما فى النظم الجايل اشارة الىان المؤمنين عل فى الاحسان, وقدم (الاعمى) لمناسبة العمى ما قبله من نى العلل 
ما يقابل الأول ويؤخر ما يقابل الآخر كقوله تعالى : ( وما يستوى الأعمى والبصير ولاالظلباتولاالنور 
ولا الال ولا الخرور ( وان تؤحخر المتقأ بلدن 6 لاعمى والاصم واأسميع والبصير وكل ذلكمن ,ا بالتفنن 


/ #فسير روح المعأنى ظ 
ف البلاغة وأساليب الكلام , والمقصود من نفى استواء من ذ كر بيان أن هذا التفاوت مما برشد الى اأبعث 
كانه قيل : مايستوى الغافل والمستبصر والمحسن والمسىء فلا بد أن يكون لهم حال أخرى يظور فيها ما بين 
الفريةين من التفاوت وهى فيما بعد البعث » 
وأعيدت (لا) فى المسىء نذ كير | للننى السابق لما بينهها من الفصل بطول الصلة , ولآانااقهود بالنؤان 
الكافر المسىء لايساوى المومن ال#سن ع وذ كر عدم «ساواة الاعمى للبصير توطئة له م وأو لم يعد الننى فيه 
فربما ذهل عنه وظن أنه ابتداء كلام » ولو قيل : ولا الذين آمنوا وااسىءلم يكن نصا فيه أيضا لاحتهال أنه 
مبتدأ و(قليلا !٠‏ تتذكرون) خبره وجم على المدنى قاله الخفاجى , وهو أن ثم فعلى القراءة بياء الغيية» وقيل: 
ل يقل ولا الذين آمنوا والمسىء لآن المقصود نفى مساواة المدىء لاحن لانفى «ساواة انحسن له أذ اهراد 
يان خسارته ولا يضفو عن كدر قتدير , والموصول هم ماعماف عليه معطوف على (الاعمى) مع ما ف 
عليه عطف المجموع على المجموع 6 فىقوله تعالى : (هو الاول والآخر والظاهر والباطن) ولم ,ترك العطفء 
بينوما ننأء على أن اللاول مشيه به والثالى شه ومما ددا ونا لا لان كلا هن الوصةبن الاولين مغاير كل 
من الوصفين الاخير بن وتغايرااصفات 5:ذاير الذوات فىصحة التعاطف , ووجه التغاير أنالغافلوالكتبصر 
والحسسن والممئّ صفات متغايرة المفهوم بقطع النظرعن اتحاد ٠أصدقبما‏ وعدمه , وقيل . التغاير ين الوصفين 
الاولين والوصفين الاخيرين من جهة أن القصد ف الاولين إلىالعل . وفى الاخيرين إلى العمل » وهو وجه 
لابأس به » وقيل : هما وإن اتحدا ذاتا متغايران اعتيارا من حيث أن الثاتى صرييح والاولمذكورعلىطريق 
القثيل » ونظر فيه بأنه لوا كت بمجرد هذه المغايرة لزم جواز عطف المشديه على المشبه به وعكسه ٠‏ 


تن ساعاصس وير 


( قليلا ماتتذكرون 4ه ) أى تذكرا قيلا تتذكرون . وقرأ اجمهور . والاعرج . والحسن . رابو جعفر, 
وشية بباء الغيرة وااضمير للناس أو الكفار , قال الزمخشرى : والتاء أعم » وعلله صاحب التقريب بأن فيه 
تغليب الطاب عل الغيبة , وقالااقاضى : إنالتاء للتغلرب أوالالامات أوأمر الرسول ماي بالخاطية أىبتةد بر 
قل قبله , واثر العلامة الطيى الالتفات لآ نالعدو ل منااغية إلى الطاب فى مقام التو 2 يدل على الءذف [أشد بيد 
والانكار البليغ ع فهذه الآآية متصلةخاقالسموات وهو ذلام مع الجادلين . وتعقيه صاحب الكش ف ,أنه يجوز 
أن يبحمل ماذكر نكتة التغايب فيكون أولى لفائدة التعميم أيضا فليفهم » والظاهر أنالتغليبٍ جار علىاحتمال 
كو نالضميرللناس واحّال كونه للكفار لأنبعضر. الناساوالذكفار ذاطب هنا , والتقليلأ يضايصحاجراؤه 
٠‏ على ظاهر ولانمنهم من ند 57 ومتدىء وقال الجلى : الضوير إذا كان للناس والتقليل على معناها لحقيقى والمستلى 
3 المؤمنون وإذا كن لافار فبو بمعنىالانى » ثم الظاهر أن المخاطب من خاطره 2 من قريش شن قال : 
الخاط بهو النىعايه الصلاةوالسلام لقوله تعالي: (فاصبر ) ولايناسبادخاله فيمن لم يتذ كرفةدسماو لميتذ كر ه» 
١‏ إن السَاعلَاتية ل رَيْبَ فيها )أى فمجيئها أى لابد من مجيئبا ولاحالة لوضوح الدلالة علىجوازها 
واجماع الانياء علىالوعدالصادق بوقوعبا . ووذ أنيكو نالمعنى أنها آتية وأنها ليست محلا للري ب أىلوضوح 
الدلالة إلى آخر مامر, والفرق أن متعلق الريب على الأول الجىء وعلى هذا الساعة والمل عليه أولى ه 
ظ ( ولكراً كك اناس لآ بو منو ن 4ن )لا يصدقون بهالقصورنظرمعلىما ودركونه بالحواس الظاهرة واسنيلاء 


تفسير قولهثعالى: (وقالر بك ادعو فى استجب لك ) الخ 0 ١ق‏ 

[ 2 1 ا س0 

الاوهام على عوطم 0 وقال 0 عوك أستجب آ- ' )أى أعبدونى 3 على مأاروى عن ايبن عباس 

والضحاك . وم#اهد 5 وجماعة ٠‏ وعن الثورى أنه قيل له : ادع ألله لعا لى فقال : إن ترك الذنئوب هو الدعاء 

٠‏ يعنى أن الدعاء باللسان ترجمة عن طلب الباطن وأنه إبما يصمم اصحة التوجه وترك الخالفة فن تر كالذنوب 
نقد سأل الحق باسان الاستعداد وهوالدعاءالذىيازمه الاجابة ومن لارتركها فايس بسائل واندعاه سبحأنه 

ألف مرة ؛ وماذكر هيد لتفسير الدعا..العيادة ويحقق له فان ترك الذنوب مر. أجل العبادات وينطبق 





7 اي الس عه مج 2 اع سياه ادس ل سج را را ص الس ل اس مه 
علىذلك وال الانطياق قوله تعالى : إن الذين ستكيرون عن عيادنى سيد خلون جهم داخرين.5) أى 


صاغر ين اذلاء » ؤ [ 
وجوز أن يكون المعنى !-ألونى أعطك وهوالمروى عزالسدى فعنىقوله تعالى: (يستكبرون عزعبادق) 
يس:-كيرون عن دعانى لآن الدعاء نوع من العيادة ومن أفضل أنواعبا» بل روى ابن المدذر . والحا كم 
وصححه عن ابن عياس أنه قال . أفضل العادة الدعاء. وقرأ الاية » والتوعد على الاستكيار عنه لان ذلك 
عادة المترفين المسرفين وإما المؤمن يتضرع إلىالته تعالى فى هل تقلباته » وف [ياع العبادة صلة الا كيار 
ما يؤذن بأن الدعاء باب من أبواب الخضوع لآن العبادة خضوع ولآن المراد بالعبادة الدعاء والاستكبار 

إنما يكون عن ثىء إذا ألى به لم يكن مستكبرا ٠‏ 
قال فى الشف . وهذا الوجه أظهر حسب اللفظ وأنسب إلى السياق لآنه لا جعل امجادلة فى آيات الله 
تعالى من الكبر جعل الدعاء وآسليم آياته من الخضوع لآن الداعى له تعالى اللتجى" إليه عز وجل لا يحادل 
فى آناته بغير سلطان منه البتة ع والعطف فى قوله تعالى : (وقال) هن عطاف بج.وع تصة على مجموع أخرى 
لاستواتهها فى الغرض , وهذا لا كم هذه القصة أعنى قوله سبحانه : ( وقال ربعم ) إلى قوله عز وجل : 
( كن فيكون) صرح بالغرض ف قوله تعالى : (أل تر إلى الذين يحادلون فى آنات الله) 5 بنى القصة أولا على 
ذلك فى قوله تبارك وتعالى : (إن الذن يحادلون فى آرات الله بغير سلطان) ولوتؤمل فى هذه السورة الكرعه 
-ق التأمل وجد جل الكلام فيها هينيا على رد المجاداين فى يات الله ااشتملة على التوحيد واأبعث وتبيين 
وجه الرد فى ذلك بفنون مختلفسة , “ثم انظر إلى مام به السورة كيف يطابق هابدئت هن قوله س_ب-أنه : 
(فلا يغررك تقابهم) وكيف صرح 1 خرأ بما رهز إليه أولا اتقضى نه العجب فهسذا وجه العطف اتهى ه. 
وما ذكره م نأظبرية هذا الوجه حسب الافظ ظاهر جدا لا فى الأولى من ارتكاب خلاف الظاهر قبل 
الحاجة إلله فى موضعين فالدعاء حيث تجر ز به عن العبادة لتضمنها له أو لأنه عبادة خادة أر يد به المطاق , 
وفى الاستجابة حيث جعلت الاثابة على العمادة لترتمها عليها استجابة مجازا أو مشا كلة لاف الثانى فان فيه 
ارتكاب خلاف الظاهر وهوالتجوز فى موضع واحد وهو (عن عبادتى) ومع هذا هو بمد الحاجة فل يكن 
كنز : الخف قبل الو صول إلى الماء بل قبل : لاحاجة إلى التجو فيه لآن الإضافة مراد با العهد هنا فتفيد 
ما تقدم » لكن كونه أنسب بالسياق أيضا ما لايم فنظرى, وأياماكان (فأستجب) جزم فى جواب الآمر 
أى إن تدعو أستجب لكم والاستجابة على الوجهين مشر وطة بالمشيئة حسما تقتضيه أصولنا , وقد صرح 
(م -99- ج - ع5 - تفسيرروح المأنى) 


5م تفسير روح المعانى 





بذك ف تجابة 3 الدعاء قال سيدأ نه: : (فيكشف ٠»‏ ماتدعون إله إن شاء .) والاسة_كيار غ عمادة الله تعالى 
وعد الك أد اغروة قفر يترتب عليه ماذ كر فالآية الكريمة » 
وأما ترك ذلك لاعن استكبارفةفصيل الكلام فيه لاخ » والمقامات فى ترك الدعاء فقيل : متفاوتة فد 

لاسن 6 يدل عليه قوله صلى الله تعالى عليه 0 « من لم ١‏ بدن الله تعالى يغضب عأيه» أخر جه أحمد . واين 
ألىشية . والحا كم عن ألى هريرة مرفوعا , وقد حسن 5 يدل عليه ماروى من ترك اليل عليه السلام 
الدعاء يوم ألقى فى النار وقوله عله الى يغنى عن سو وال » وربما يقال : ترك الدعاء ١‏ كتفاء بعلم الله 
عن وجل دعاء وال تعالى أعل ع ظ 

وقرأ أدن كدير 0 ٠وزيد‏ نعل . واو دز ( مده «دخلون) م لمأ ما لل فعول من الادخال واختلفت 
الرواءة عنعاصم اولاني (الله الذى 1 3 آل ل لوك: 1 وافيه) لأستر وا فيه أن أغاب سدم ددأنه ف.4 
القمس فجعله جل * شأنه باردا مظاما وجءل عز وجل برده سدا لضءدف الهو وى ال#ركة وظلمته سببا لدو 
الحواس الظاهرة إلى أشياء أخرى جعلها أسمابا للسكون والراحة )و النهار مشر سصر فيه أوبه والتهار 
إما ظرف زمان للابصار أو سيب له ٠‏ 

وأياما كان فاسناد الابصار له يحعله مبصرا إسناد يجازى لما بينهما من الملازسة , وفيه مبالغة وأنه بلغ 

الارصارإل<د مرى فى نهار المبصر », ولذا لميقل: لتبصروا فيه عللوطرز ماوقع فى قرينه , فان قيل : لى ليل 
جعل لك اللول سما كنا ليكون فيه المبالغة المذ كورة وتخرجالقرينتان مخرجا واحدا 7 قلت : أجدب 
عن ذلك أن نعمة النهار أ: نم وأعظم م من ذعمة اللول فسلك مسلك المالغة فيها » وتر كت الاخرى علىالظاهر 
لدبا على ذلك , وقبل : أن النعمتين فرسا رهان ددل على فضل الاولى بالتقدم وعلى فضل الاخرى بالمالغة 
وهو 8 ترى» وقيل :لم يقل ذلك لآن الليل يوصف على الحةيةة بالسكون فيقال : ليلسما كن أى لاريم فيه 
ولا يبعد أن يكون السكون ذا المعنى <قيقة عرفية , فلو قيل : سا كنا ل يتميز المراد نظرا إلى د و 1 
تميز ذظرا إلى قرينة التقابل »م 

وكان رجحان هذا اللأساوب لان الكلام الك الو اضح بتسنة هن أول الآمر هوالاصل لاسيهافىخطاب 
ورد فى معرضالامتنان للخاصة والعاءة ,لوثم متفاوتون فى القهم والدراية الناقصة والتأمة , وفى الكثدرف 
لالم يكن الابصار علة غائية فى نفسه بل العلة ابتغاء الفضل م ورد مصرحا به فى سورة القصص يلاف 
السكون والدعة فى اللال صرح بذلك فى الاول ورمز فى الثانى مع إفادة نكتة سرية فى الاسناد الجازى ه 

وقال الجلى : إذا حملت الاءة على الاحشاك, وق .ل , اراد جع-ل لم الل مظلما لدحك:وا فيه 
والتهار منصرا لتتدروا فه ولتبتغوا من فض-ل الله تعال فحذف من الاول بقرينة ة الشانى ومن الى 
بقرءنة الاول م حنج إلى ماذكر فى تعليل ترك المبالغة فى القريئة الاولى» وهذا هو المشهور فى الاية 
وألله مسمحانه وتعالق أعم ٠‏ 


( إن الله انو فضل 4 لا يوازيه فضل ولقصد الاشعار بهلم يقل المفضل لعل النّاس ) برهم وفاجرم 
(واكن | 5 رالنا س لايش كرون ),١‏ لجهابم - و [غهالم انا وتكر برالناس لتخص يصالكفران 





تفسير قوله تعالى , (ذلكم الله ربكم خالق كل شى") أ - 4 

بهم » وذلك من [يقاعه عل صر يسامعوم الظاهرا موضوع٠وضع‏ الضمير الدال على أنه ٠ن‏ شأ نهم وخاصتم .فى اغالب 
ل اابرلر وس ةرهم ع بر # دق اس أس ته رس 

(ذلم) ا مختصف بالصفات المذ ذورةألمة:ضمة للا لوهمة والربوبة ( الل رم خالقكلثىء لاله إلاه 1 
أخيار مترأدفة تخصص اللادة_ة السابقة وتفئل اشمرأ ل ف المفهوم ذغارأ إلى أصل الوضع وتقررهاأ » وجوز 
فى إعضها الوصفيةواابداية, وأخر(خالق كلثى.)عن (لاإلهإلاهو)فىآ,ةسورة الانءاء؛ وقدم هنا لما أنالمقدود 
ههنأ علىما قبل الرد على م.:حكرى البعث فنأاسب تهدم م يدل عليه 6 وهو أنه هيه س محا نه وتعالى مدأ 
كل شىء فكذا إعادته » [ 00 [ ْ 

وترأ زيدبن على (خالق) بالنصب على الاختصاص أ ىأعنى أو أخص شالق مل ثىء فيكون ولا إله إلاهو ) 
استئنافا مما هو كالنتجة للاوصافالمذكورة فكأنه قيل: الله تعالى متصف ءا ذكر من الصفات ولا إله إلامن 
اتصف بها فلااله الا هو ا قال نر فكو ن 1199) قكيف ومن أىجبة تصرفون منعبادته سبحانه الى عبادة 
غيره عر وجل. وقرأ طلحة فى رواية (يؤفكون) بياء الغيبة ه 

3 كدلك يفك الذين انو ابا بأت الله يححدونَ + ) أى مثلذلاك الافك العجرب الذىلاوجعله و لا 
مصحم أصلا يؤفك كل من جحد بآ يانه قعالى أى 1اية نت لا اف كا آخر له وجه و«صحم فى الة » 
(الله الت حدر لك الأرض قرار » أى٠ستقرا‏ ل واأسهاء سم أى قبة وهنه أبفية العرب لةبامهم اأتى آضرب 
وإطلاق ذلك علىالسماء عمسي التشبيه ؛ وهو تشبه بليخ ونه إشار ة لكر بها . وهذا سان لفضله تءالىاللماعاق 

لس قوسلا 3 للم ع ابر مص درج : 
المكان بعل بان فضآه المتعاق بالومان 6 وؤوله .عدأ نه : وصور م فاحسن دور 8 ) .أن لدضله تعالى 
المتعلق بأنفسهم 6 وألهاء فُْ (فأحسن) تفسير به والمراد دور كم أحسن لصو ور حدءمك خاق كلد 2 منتصب 
القامة بادى البشرة متناسب الاعضاء والتخطيطات متهأ مزاولةالصنائع وا كتساب الكوالات ٠‏ وقرأ الاش 
وأبو رزين ( صوركم) بكسرالصاد فرارا من الضمة قبل الواو ع وجمع فعلة يضم الفاء على فءل بكسرها ثداذ 
ونه قوة وقوى بكسر القاف فى المع . وقرأت فرقة (صوركم) بضم الصاد وإسكان الواو على نحو بسرة 

لس سا ثم م اس تدس ٠‏ 1 ارير 

وبسر (إورزة.ك من الطيبسات) أى المستلذات طعماً ولباسا وغيرهما وقيل الحلال (ذلم 4 الذى نعت 
ْ رع رس مه لسر سل ل اسار ْ اع م سس سس ص 

يماد كر من النءوت الجاملة ( الله 3 2( خيرآن لذلم ١‏ فتيار كَُ الله ) تعالى «ذا:ه لد ب العالمين 20 

أى مالكهم ومر بيهم والكل نحت ملكوته مفتعر إلبه تعالى ق ذاته ووجوده وها برد أ<واله جمعهأ داك 
0 و آم سس 2 رس 

لو انقطع فيضه جل شانه عنه نا لعدم بالكلية ل( هو الى ) المنفرد بالحراة الذائية الحةيقية( لا! له إلاهو ) 

٠‏ رو. عبر 

إذ لا موجود يدأنيه قَْ ذأنه وصفاته وأفعاله عَزْ وجل ( فادعوه ) فأعيدوه خاصة لاختصاص م|:وجب 

ذلك 4 تعالى 2 ْ 

وتفسير الدعاء بالسادة هو الذى يقتضيه قوله تعالى : (غلصين لَه الدين ) أى الطاعة من ااشرك اللأفى 
والجل وأنه الاليق بالترتب على ماذ كرمن أوصاف الربودة والألوهية » وإنما ذ كرت بعنوان الدعاء لإآن 
اللائق هو العبادة على وجه التضرع والانكسار والخضوع ل اله لله رب العالين 6 أى قائلين ذلك . 


ءُ / [ تفسسير روح المعانى 





أخرجابنجرير . وابنالمنذر. والحا كم وصححه , والبيهقىف الأسماء والصفات عذابنعباس ل قال : من 

قال لاله إلاالله فليقل على أثرها الد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى : (فادعو ه مخاصين) الخ . وأخرج عبد 

أبن حميد عن سعيد بن جبير >وذلك » وعلى هذا (ذا+د لله ) الخ من كلام الأمورين 0 قله وجوز 
ونه 0 أللّه اتعالى على أنه إنشاء حمد ذاه 0 بذاته جل أنه 


يم #مرساي اس 


رز 0 أن مهدمك أن أعيد الذين عو هن 1 لله ا عاو السات ين رف 2 من الحجج والآايات 
2 الات ١‏ الي ص ندة 00 امكل 9 ة عليها فان 3 بأت اا يلىة مفسرات لله بأت الكو ئة 


سي حجن ةا © حم حمل عبن 


6م 


ل الذى 2 دمن 0 00 0 عليه 3 منه حسمأ ه ر #قيقه 2 مق أو 
ثم خلف.جم خلا تفصملا من نطفه أى من مى :١‏ م هن ل عَلمَة ) قطعة دم حأمد ١‏ بم لم بخ رج طفلا) عن 
أى أطفالا وهو هم جنس صاأدق على القلئل وأا_كثير م 

وق المصباح 5 قال أبن الانارى : كرون الطفل مضل وأحود للنى ؟ 1 ر واللؤنثك ع ويحوز شه المطابقة 

وزع تر ينزه 
رض ذا ء وقيل [نه أفرد بتأويل خلق كل فرد من هذا التوع ثم يخرج كل فرد منه طفلا 9 م لتبلغوا اشد ؟ ) 
لللام فيه متعلقة #محدذوف تقد بره سم ديم لشتلغوا وذلك الدذرة عطف على (خر جم ) وجوز أن يكون 
(لتبلذوا) عطفا على علة مقدرة ليخرجكم كأنه قبل دن 3 لتكيروا | شيئا فشيئا ثم لتبلغوا أشدم ووالكم 

ف القوة والعقل 6 وكذا الكلام فىقوله تعالى ا م 0 وار زوأ ا وخا وجوز عطفه على (لسلغوا) 21 

وقرأا بق شر وابنذ كوان . وأبرير 'وحمزة" والكسائى (شيوخا) بكسر الشين .وقرى* (شيخا) و 
تعالى : (طفلا) لومي م من دوق 0 و بل أى من قبل اله. ختوادة ة بعد بلوغالاشدأوة, له أضًا ( ولتبلذوا) 

مملق بفعل مهدر لعدذه أى ولتبلغو ٍ (اجلا 00 هو وم ألم مأمة بفعل ذلك الخلق ه دن تراب ومأئعده 
هن الاطوار: وهوعطف على (خلقم) وألمر أد مه ن يو مالقيامة مم أفيه من الجز أء ذان !ذا قم اخلةوا إلالمعيدوا 
ثم سبلغوا اجر زأء 6 وتفسير الاجل المسمى بذ لك مروى ع وخ حسف » وقال لعض : هو اوم الموت . وتعددب 
1 وفت ا مرت فهم م 2 00 التوق 9 قله فالاول تفسمير ه ا هدم 6 وظاهر صل بع الزمخشرى نر جييح هذا 


ظ علمابين ق الكشدف (ولم 00 2 و لك تءقلوا مافى ذلك التنقل ف الاطو أر من 9 تون الك والعير 9« 

وأخرج أبن المنذر ح رن أبن 6 أنه قال أ ولعدم تعقلون عن دبكم أ انه 0 م6 أماتكم 

ظ 2 الذى 0 ادبي د أو الذى يفعل الاحماء 0 قَضى ا أذ 
0 عر ربر بير ه© 0 و 

روهذا عند الخلف ثيل لتأثير قدرته تع_الى فى المقدورات عند تعلق إرادته سبحانه مها وتصوير لسرعة 

ترتب المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك أ مر ومأمو ر وقدتقدم الكلام فذلك, والفاء الآولى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (الثرال ىالذين >ادلونفى5ياتالله ) الخ م 
للدلالة على أن ما بمدها هن نتائج ماقبلها من حيث أنه ي#تضى قدرة ذائية غير متوقفة على العدد والمواد» ‏ 
وجوز فيها كونها تفصياية وتعليلية أيضا فتدبرج مر إل الدينَيبحادلونَ فى [يات الله الى صرفو )6 
تعجيب من أحواهم الشسنيعة وآ رائهم الركيكة وتبيد لما ينقبه من بان تكذيبهم بكل القراان وبسائر 
الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك , 5 أن ما سبق من قوله تعالى : (إن الذين يحادلون) الخ بيان 
لابتناء جد الهم على مبنى فاسد لا يكاد يدخل تحت الوجود فلا تكرير فيه كذا فى إرشاد العقل السلي » 

وقالالقاضى : نكر ير ذ كر الجادلة لتعدد الل#ادل بأن يكون هناك قوما وهنا توما ١‏ حرين أوالمجادل فيه 
بأن حمل فى كل على معنى مناسي ففها مر فى البعث وهنا فى التوحيد أو هو للتأ كيد اهماما بشأن ذلك , 
واختار ما فى الارشاد ؛ أى انظر إلى هؤلاه المكا برين المجادلين فى آياته قعالى الواضحة الموجبة للام-ان ما 
الزاجرة عن الجدالفيها كيف يصر فو نعنمامع تعاضد الدواعى إلى الاةبالعليها وانتفاء الصوارف عنهابالكاية ه 

وقوله تعلى: و الَدِينَ كَذَبوا بالكتاب © أى بكل القراآن أو يحنس الكتب السماوية فان تلكذيه 

تكذيب لا فىمحل الجر على أنه بدل من الموصول الآول أو بيان أوصفة له أو فى »ل النصب عل الذم 
أوفى ل الرفع على أنه خبرمحذوف أومبتدأ خبره (فسوف يعلون) وا وصل الموصول الثانى بالتكذيب ‏ 
دون المجادلة لآن المعتاد وقوع المجادلة فى بعض المواد لا فى الكل . وصيغة الم-اضى لادلالة على التدةيق 5 
أن صيغة المضارع فااصلة الآولى للدلالة على تجدد المجادلة وتكررها ( وما ارسلنا به رسآنا ) من سائر 
الكتب على الوجه الآول فى تفسير الححت:اب أو مطلق الوحى والشرادع على الوجه الث-انى فيه ه 
فسَوْفَ يَعْدَونَ )9/٠‏ كنه ءافعلوا من الجدالوالتكذيب عندمشاهدتهم لعقوراته ل( إذ الأغلال فى اعدقهم ) 
ظرف ليعلءون» والمعنى على الاستقيال » والتعيير بلفظ المضى للدلالة على تحققه حتى كأنه ماض حقيقة فلا 
تنافر بين سوف وإذ ( والسلاسل) عطف على (الأغلال) والجار والمجرور فى نية التأخير كأنه قيل : إذ 
الاغلال والسلاسل فى أعناقهم » وقوله تعال : إر ا ,2ع أى يرون (إ فى الجيم ) حالم نضمير 
(يعدون) أو ضمير (فى أعناقهم) أوجملة مستأنفة لبيان-الهم بعدذلك » وجوز كون (السلاسل) هبتدأوجلة 
(يسحبون) خبره والعائد محذوف أى يسحيون بها » 

وصور كان (الأغلال) قدا (والسلاسل) عطف عليه والخلة خير المىتد! ور فأعناتهم) فاه ضع الحالع 
ولاخ حاله » وقرأ ابن مسعود . وابن عباس . وزيد بن على . وابن وثاب (وااسلاسل يسحيون) بنصب 
السلاسل وبناء يسحبون لماعل فيكون السلاسل مفعولا مقدما ليسحرون , واجخلة معطوفة على ما قيلها , 
ولابأس بالتقاوت اسعية وفملية »ا 00 

وقرأت فرقة منهم ابنعياس ف رواية (والسلاسل) بالجرء وخرج ذلك الزجاج على الجر مخافضمحذوف 
كؤقرله » أشارت كلب بالا كف الأصابع ©ه أى وبالسلاسل ا قرئى به أو فى السلاسل وال مصحف أ 
والفراء على العطف بحسب المعنى إذ الأغلال فى أعناقهم ععنى أعناقهم فى الاغلال, ونظيره قوله : 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ه ولا ناعب إلا بين غراما 


02000115 تفسير روح المعانى 
ويسمى فى غير القرآن عطف التوم , وذهب إلىهذا التخريج الزهخشرى . وابنءطة , وأبن الانبارى 
بعد أن ضعف تخر بج الزجاج خرج القراءة على «أقال الفراء قال : وهذا جاتةول : خاصم عبد الله ز يداالعاقلين 
بنصب العاقلين ورفعه لان أحدهما إذاخاصم صاحبه فقد خاصمالآخر , وهذه لمسألة لاتجوز عندالبصر سن 
[ ونش لجوازها عن محمد بنسعدانالكو فى قال: لآن كلو احدمنهما فاعل مفعو 3 5 ف النار د ون1/7) 
حرقون ظاهرا وباطنا من سجر التتور إذا هلاه إيقادا ويكون بعنى ملا"ه بالحطب ليحميه » ومنه السجير 
للصديقالخليل كانه سجر بالحب أى ٠لىء‏ » ويفهم من القاموس أن السجر من الاضداد , وكلاالاثتقاقين 
٠‏ مناسب فىالسجير أى ملى* من حبك أو فرغ من غير ك إليك والآول أظور » 
والمراد مهذا وما قله أنهم معذبون بأنواع العذاب سحبهم على وجوههم فى النار الموقدة ثم تسلرط النار 
على باطنهم و أنهم يعذبون ظاهراً وباطنا فلا استدراك فى ذ كر هذا بعد ماتقدم ٠‏ 
ل( ثم قيل هم اينما ار عُونَ*اللامن دون الله قلوًا صَلوا عنَا 4 أى يقال لحم و يقولون ‏ وصيغة الم.اضى 
للدلالة على تحققالو قوع ع والسؤال لدو ليخ »و ضلاهمعنهم #هنى عيبم من ضاتدابته إذا ' يعرف «كاأنها : 
وهذا لا ينانى مايشءر بأن1لهتهم مةرونون بهم فىالنار لآن للنار طبقات وم فيها مواقف فيجوز غيبتهم 
عنهم فى بعضها واقترامهم بهم فى بض 1 خرء و >وز أن يكون ضلاههم استعارة لعدم النفع فحضورم كالعدم 
فذكر على حقيقته فى موضع وعلى مجازه فى آخر وبل نكن ا دن شّيئا ) أى بل بين لنا اليوم 
إنا لم نكن نعبد فى الدنيا شيثا يعد به وهوإضراب عن كون الالهة الباطلة ليست بموجودة عندهم أوليست 
بنافعة إلى أنها ليست شيئا يعتد به «. ' 
وفى ذلك اعتراف خطئهم وندم على قبيح فعلهم حيث لاينفع ذلك , وجءلالجلىهذه الآية كقوله الى : 
( والله رينا ما كنا مشر كين ) يفزءوت إلى الكذب لحيرتهم واضطراهم » ومعنى قوله ثه_الى : 
( كذلك يضراقهُ الكافرين 9/5 > أنه تعالى يحيرم فى أمربم حتى يفزعون إلى الكذب مع علهم بأنه 
لاينفعهم ع ولعل ماتقدم هو النأسب للسيأق *«» 0 000 
ومعنى هذا مثل ذلك الاضلال يضل الله تعالى فى الدئما الكافرين حقىَ انهم يدعون فيها ما دين 1م انه 
ليس يشىء أو مثل ضلال] تهم عنهم فى الآخرة نضلهم عن | توم فيها حتى لو طابوا الالهة وطلبتهم .لق 
بعضهم بعضا أو مثل ذلك الضلال وعدم النفع يضل الله تعالى الكافر ين حتىلامتدوا في الدنيا إلى مأينفعهم 
فىالآخرة , وفى الجمعم أضل الله تعالى أعمال هو لاء وأبطل ماكانوا يؤملونه كذلك يفعل بأعمال جميع من 
يتدين بالكفر فلا ينتفعون يشىء منها » فاضلال الكافرين على معنى اضلال أعمالهم أى إيطالها , ونّل ذلك 
عن الحسن » وقمل فى معنأه غير ذلك ٠‏ 
وقوله تعالى : ( كلك ) إشارة إلى المذكور مرى سحيهم فى السلاسل والاغلال وتسجيرم فى اانار 
وأو بيخهم بالسؤال, وجوز عللبءض اللاوجه أن يكون إشارة إلى اضلال الله تعالى الكافر ينع و إلىالآاول 


- روره ص © م 


ذهب ابن عطبة أى ذلك العذاب الذى أتم فيه ( بما كتتم تفرَحونٌ فى الارض ) تبطرون وتأشرون 8 


تفسير فوله تءاى: (وما ذنم مرحو ن( الخ م 
اي 


قال مجاهد ( بير الحق) وهو الشر لك والمعادى أو يعبر أستحفاق لذلك. وق ذار (الارض) زبادة أفظيع 
دمر 20 2 لاد 5 د مه . 
للبطر رز وبا كلتم مر<ول ١/6‏ 2( لو سعول ى الفرح » وقيل , المعنى يمأ كنم فرعون: 6 اععدب أنباء 
الله تعالى وأولياءه من المكاره وبما كنت تتوسعون فى الفرح بما أوتيتر حتى نسيتم لذلك الآخرة واشتفلم 
بالنعمة عن المنعم ض2 و فى الحديث وانلهتعالى عض اللذ دين الفر دين وب كك قاب حزين »وبين الفرحوا ارح 
تجنيس -<سنى والعدو ل إلى الخطاب للءبالغة فى التوبيخ لآن ذم المرء فى وجبه تشهير له» ولذا قيل : النصح بين 
الملا' تقريع ( أدخلوا أبوَابَ جوم ) أى الابواب المقسومة لك (خلدين فيا 6 مقدرير الخلود 
( فبنْس منوى المتكير ين1/7) عن الحق جهنم, وكان مقتضى النظم الجليل حيث صدر بادخلوا أنيقال: 
فيئُس مدخل المتكبرين ليتجاوب الصدر والعجز لمكن لما كان الدخول المقيد بالخلود سيب الثواء عبربالثوى 
وصيح التجاوب معنى, وهذا اللاص على م|استظرره فىالحر مقول م بعد | #أورةالسابقة و فى التارعو مطمح 
النظر فيه الخلود فهوأمس بود الخلود لامطاق الدخول, و>وز أن يقال: م بعد الدخرلفيها أمروا أنيدخلوا 
الآبواب المقسومة لهم فكان أمرا بالدخول بقيد التجزئة لكل باب » وقال ابن عطية : يقال لم قبل هذه 
الخاورة قَْ ول الاهر أدخلوا #7 
ْ هم يه اس هس اسم س لم ش رت ا“ سات سس 

لإ فاصبر إن وعد الله ) يتعذيب أعدائك الكفرة ل ح-ق )كائن لاعالة (ر ناما ينك 4 أصله فان 
زرك فزيدت (ما) لتو كيد (إن) الشرطية ولذلك جا زأن يلحقالفءلنونالت وكيد على! قبل : و إلى التلازم بين 
ماونون التوكيد بعد ان الشرطية ذه بالمبرد ٠‏ والزجاج فلايجوز عندهما ذيادة مابدون الحاق نون ولا إلحاق 
ثون بدو رت _زيادة ما ورد شوله : 

< فاما ترينى ولى لمة فانالحوادث أودى سما 

ونسب أبو خيان على كلام فيه جواذ الامرين الى سيبريه والغالب أن إن اذا أ كدت با يلح قالفءل 
بعدها نون التوكيد على مانص عليه غير واحد ([ بض الذى تَعدهم ) وهو القتل والاسر إاو تتوفيتك 6 
58 ع > اه : . 1 00 
قبلذلك جه فا ليذايرجعو ن/1/ا» يوءالقيامةفنجازهمبا عمالهمعوهوجواب (نتوفينك)وجواب(نرينك) +دورف 
مثل فذاك ؛ وجوز أن يكون جرابا لهما على معنى ان نعذبهم فى حياتك أو لم نعذمم فانا تعذبهم فى الآخرة 
أو لا وذو فى الرعد فى ذنظيرهأ أعنى قوله تعالى : (واما نر بذك بعض الذى عدم أو توفنك ؤاعاأ عليك 
البلاغع) مأ يدل على أن الجلة المدروةة بألفاء جواب على التمديرين» قالق الكع.دف 1 والفرق أن قوله تعالى. 
(فأصير أن وعد أله دق عدهة للانجاز والنصر وهو الذى هيوه4 عليه الصلاة. والسلام وثم الم منين معفقود به 
أمتضى هذا السياق فيذيعى أن ودر وذاك هناك ثم جىء التقدير الثانى ردأ ماهم وأنه منصور على كل حال 
واتماما للةسلى , وأما مساقالتى فى الرعد فلا ياب التبليغ وانه ليس عليه غير ذلك كيفما دارت القضية , فن 
ذهب الى الحاق ماهنا بما فى الرعد ذهب عنه مذزى الزيخشرى التهى فتأمل ولاتغفل ه ظ 


م/م ظ نفسير روح المعانى ظ ظ 

حسان بفتح ناء الخطاب ( ولقد رسلا رسلا م ذوى خطر وكثرة ل( من قبلك ) من قبل ارسالك ه 
( منهم من قَصَصنَا م أوردنا أخبارم وآثارم ( عَليِكَ ) كنوح وابراهم . وموسى علييم السلام ٠‏ 

2 حي من لم تَقُصص علِكَ ) وه أ ككثر الرسل عليهم الصلاة والسلام ع أخرج الامام أحمد عن أبى ذر 
رضى الله تعالى عنه قال: م قلت «أرسول الله عدة الانباء؟ قال مائة أاف وأربعة وعشرو نألفا الرسل مزذلك 
تلثعائة وخمسة عشر جما غفي راع والظاهر أن المراد بالرسولفىالاية مأ هو 00 من النى وريا ثم صليع 

القاضى أن الأراد به ما هو مساو للنىه ظ ظ 

ظ وأباماكانلادلالة في الآيةعلىعدمعليه صل اتهتعالىعليهو سلج بعدد الاناء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
؟] توثم بعض الناس , ورد لذلك خبر الامام أحمدوجرى بيننا وبينه ه نالنزاع ماجرى, وذلك لآنالمنفى القص 
وقدعلمت معناه فلا ,يأزم من نفى ذلك نفى ذ كر اسمانهم » ولو م فلا يازم من نفى ذكر الاسماء نفىذ كرأن : 
عدتهم كذا منغير تعرض اذك ر أممائهم , على أن النفى بل وهى على الصحييح تقابالمضارع ما ضبافالمنفى القص . 
فى الماضى ولا يلزم من ذلك استمرار النفى فيجوز أن يكون قد قصواعليهعليه الصلاةوااسلامجميعابعد ذلك . 
ولم ينزل ذلك قرآناء وأظهرمنذلكف الدلالة علىعدماستمرار النفىقوله تعالى: (رسلا قد قصصناهم عليكمن 
قبل ورسلا لم نقصصهم عليك)لتبادر الذهن فيه الىأنالمراد لم نقصصهم عليكمنقيل لكان (قصصنام عليك 
من قبل) وبالجملة الاستدلال بالآية على أنه صلىالله تعالمىعايه وسل لم .ءلم عدة الأنبياء والمرساين عليبم السلام 
ولا عامها بعد جبل عظير بل خذلان جسيم دوذ بالله تعالىءز ذلك,وأخرج الطبرانى فالوس طوابنممدويه. 
عنعلى كرم الله تعالى وجبه فىقوله تعالى: (ومنهممن ل نقصص عليك) قال: بعث الله تعالوعيدا حبشيا يافهومن 
لم يقدص على مد صلى اله تعالىءايه وسلم » وعناءنعداس بلفظ وإنالله تعالى بعث نبا أسود فى الحبش فبويمن 
لم يقصص عليه عليه الصلاة السلام» والمراد بذلك على نحو ما مر أنه لم تذ كر له صلى الله تعالىعليهو-لم قصصه 
وآثاره و لا أوردت عليه أحو اله وأخماره ؟] كن فى شأن «وسى وعيدمى وغيرهما من المرسلين علهم الصلاة 
والسلام , ولايمكن أن يقال :ارا دأنه لويذ كرلهصلى اللهتعالى عايهو-لم بعثة م خصموصوف يذلك اذ لا يساعد 
عليه اللفظ ع وأيضا و أر يدما د كر فنأين عم َ كرم الله تعالى وجمه أوانعباس ذلك وهل يقول بابمدينة 
العم على عل لم يفض عليه من تلك المدينةحاشاءثم حاشاه وكذا ابنعمهالعباس عمدالله . واستشكل هذا الخبر بأن فيه 
رسالةالعبدوقدقالواالعيدلا يكو ن رسولاءو جيب بأنالعيدفيهليس معنى الم وك وهو الذىلايكو ن رسو لالنقصان 
تصرفه وذثفرة النفوس عن اتباعه بل هو أحد العبيد بمدنى ال.ودانعرفا ولوقيل: إن العبد بهذا المعنىلايكون 
رولا أيضا لنفرة النفوس عن اتباعه كنفرتها عن اتباع المماوك قلنا: علىتقدير تسليم النفرة انما هى فيااذا 
وان الارسال لغير السودان وأما اذاكان الارسال للسودان فليست هناك نفرة أصلاء وظاهر لفظ انعباس 
أن ذلك الاسود انما بعث فى الحبش والتزام أنه لا يذون رسول من السودان أولاد حاممما لا يساعد عايه 
الدليل لآنه ان كانت النفرة مانعةءن الارسالفبىلاتتحةق فيمااذا كانالارسالالىنىدنفه ؛ و إن ةن المانع أنه 
لا يوجد متأهل للارسال فى بنىحام لنقصانعقوهم وقلة 5 لهمفدعوى ذلك جهل والله تعالى أعلم حيث يجحعل 
رسالته و5 رأبنا فى أبناء حام من هو أعقل وأ كل من كثير من أبناء سام ويافث, وانكان قدورد فاطع مننبينا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وما كان لرسول أن ,أتىباية إلا باذن الله) الخ 2/8 
صلى الله تعالى عأمه وسلم أنه لا يكون دكن أولئتك رسول ذاذ كر وألى 4 م أن أمرالنموة ف.ءنذ كر أهون من 
: آ ا ير 
أمرالرسالة م6 لا ضخفىءو كأنه مجموع م ذكرناقالال1فاجى عله الرحمه: ق جدة ابر نظرور وماكان لرسول 2( 
أى وماصح ومااستةاملرسولمنأواءك الرسل م أن يا بآبة 6 معجزه إلا ادن أبله )فا معجزا على 
تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها بينم حسما أقتضته مشيئته المبنية على الحم اليالغة كسائر القسم ليس 
4 رس لاس هبر ١‏ ّْ سم 
طم اختيار فى ايثار بعضها والاستيداد باتيان المقتر ح مأ ) فاذا جاء أمر الله ) بالعذابفى الدنيا والاخرة 
( قضى بالق ) بانبجاء الحق واثابتهواهلاكالمبطل وتعذييه ل وخسر هتالك 6 أى وقت يجن أمر الله تعالى 
لهم مكأنأستمير لز مأنيو المطلو 0 #8 المتمسكو نب أماطل على الاطلاقفيدخل فممالمعاندو والمشتر<و زدخولا 
أوليأومنالمفسرين من فسير الممطلين مهم ور ار أنه .يأ لقماه4, رمعم هن مسر ه بالقمل دوم بدروهأ ذكرنا أولى 9« 
وأبعدما رأينا فىالآآية أنالمعنىفاذا أرادالته تءالارسال رسول وبعثة نى قضىذلك وأنفذه بالق وخسركل 
مبطال وحصل على فساد أخرته 9 ٌ ٠‏ 
8١‏ 86 ل سس سس الجر ووس اس ٠ش‏ 

( الله الذى جعل م الانعام ( اراد مهأ الابل خاصة 6 حى عن الزجاج واخداره صاح الكشاف» 
واللام للتعليل لا للاختصاص فان ذلك هو المعروف فى نظير الآآية أى خلقها لاجا-: ولمصاحتلم » وةوله 
تعالى : ) لتر كو 9 4 الخ تفصيل ا دل عامه اكلام اجمالا, ومنهنا جعل ذلك بعضوم بدلاماق له بدل 
مفصل من مل بأعادة حر فار و( من)لابتداء الغاية أىابّداءتعاقالر كوب ما أوتيءيضيةو كذا(من)فةوله 
تعالى : «وءنها تأكلون بو7؛ ) وليس المراد على ارادة التبعيض ان ولا من الر كوب والا كل عختص ببعض 
معءين منهأ حرث لاوز تعلقه م تعاق به الآأخر 0 على أن 9 بعص منها صالح لكل منهماأ' نعم كثيرأ م 
يعدون النجائب منالابل للر كوب ء واملة على ماذهب اليه الجلى عطف على المعنىفان قولهتعالى: (لتر كبوا 
منها ) فى معنى هنبا تركيون أو إن منها تأكلون فى مدق. لذأ كلوا منها لكنلم بت به كدذلك لنكتة م 

وقال العلامة التفتازاتى : أن هذه اجخلة حالءة لكن يرد على ظاهر وان فيه عطف الخال على المفعول له 
ولا خرص عنه سوى در معطوف أى خاق ل الانعام وهأ تأكأو نْ ل-كون من عطف حنولة على حملة « 

و تعقبة الخفاجى بو له: , 0 لى وده جعل هذه الواو عأطفة تابه إلىالتقدير المذ تور 2 أن الظاهر 
أنها واو <المة سمواء قلناانها حال من الفاعل أو المفعول والمنساق إلى ذهنى العطف بحسب المعنى, ولع لاعتياره 
٠. 1 ٠.‏ 2 ان 2 3 
فى جانب المعطوف أيسر فيعتير أيضا فى قوله تعالى : ( ولك فيها منافع ) أى غر الر كوب والا كل 
كالالبان والاوباروالجلود ويقال:إنه فمعنى ولتتتفعوابمنافعفيها أو نحوذلك ( ولتبلغواءلماحاجةفصدورم ) 
أى أمرا دأ بال تهتدون 4 وذلك عمل الا قال من لد إلى بلدى وهنا عطف على لتر كوأ منمأ جاء على مطهع 
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قال صاحب الكشهف : إن الأانعام ههنا لما أريد بها الابل خاصة جعل الركوب وباو غالحاجة من أتم 
الغرض هنها لأ نجل منافعها الركوب والمل عليباء وأما الآ كل منها والانتفاع بأوبارها وألبانها بالنسبة إلى 
ذيئك اللأمرين فنزر قليل» فأدخل اللام عليبما وجعلا مكتنفين لا بينهما يه على أنه أيضاما يمام للتعليل 
ول-كن قاصرا عنهما » وأما الاختصاص المستفاد من قوله تعالى : (وهنها تأ كلون ) فلا”ها من بين ما يقصد 
للركوب ويعد للا كل فلا ينتقض بالخيل على مذهب من أباس لخها ولا بالبقر » وقال صاحب الفرائد : إنما 
قيل (ومنها تأ دأون ولم فيهأ منافم) وم يقل: : لتأم وا منها ولتصاوا إلىال: افع لآ نهم فىالحالا ‏ كلون وا خذون 
المنافم وأما الر كوب وباوغ الحاجة فامران منتظران فجىء فيهما بمايدل على الاستقبال . وتعقب بان الكل 
مستقيل بالنسية إلى زمن الاق ه 

وقال القأذى : تغيير النظم فى الآ كل لانه فى حيز ألضرورة وقيل فى نوجيهه: يعنى أن دول الغرض 
لايازم أن بترتب علىالفعل ع فالتغيير إلى صورة الجملة الحااية مع الاتيان بصيغة الاستمرار للتنبيه علىامتيازه 
عنالر كوب فى كونه من ضرور يأ تّالانسان. ويطرد هذا الوجه ف ىقوله تءالى : (واحم فيهامنافع) لا نالمراد 
منفعة الشرب واللبس وهذا مما يلحق بالضروريات وهو لايضر نعم فيه دغدغة لاتخى ٠‏ وقال الرمخشرى : 
أذ ار كنحوريا باوغ الحاجة يصح أن يكونا غرض ال كيم جل شانه لما فهما من المنافع الدينية كاقامة دين 
وطلب علم واجب رضربة فلذا جىء فيهما باللام ل الأ كل وإصابة المنافع اهما من جنس المباحات 
التى لا تكونغر ض اله-كيم. وهومبنىءلىمذهيه من الربط بينالآمر والارادة ولايصح أنضا لآن المباحات 
أتى هى ذعمة - تصح أن تكون غرض الحك بم جل جلاله عن ددهم » وياليت شعرى ماذا يقول فى قوله 
تعالى: (هو الذى جعل ل الليل لنسكنوا يم :أ نعم لوذ كر أنه لاشتماله على الغرض الدينى كان أنسب بدخول 
اللام لكان وجها إن تم ٠‏ 

وقيل: تغيير النظم الجليل فى الآ كل لمراعاة الفواصل كما أن تقدم لجار والمجرو ر لذلك , وأما قوله 
تعالى ٠‏ (ولكم فبماحنافم) لكالنابع للا مر فاجرىمجراه وهو كما ترىء وقوله تعالى: )و عليه توطئة لقوله 
سبحانه :( وعلى الذلك تحماون م ) ليجمع بينسفائن البر وسفائن البحرفكا نهقيل: وعليها فىالبر وعلى 
الذلك. فى بح رتحملون فلا تكرار. وفى إرثماد العقل السمل مم لعل المراد مهذا امل حمل النساء والولدان عليها 
بالهودج وهوالسرة فى فصله عن ألر كوب وتقدم الجار 0 لراعاة الفواصل كتقديمه قبل ه 

وقيل التقدعهنا وفما تقدمالاهةمام؛ وقيل: ( على الفلك) دون ف الفللك 6 فىقوله تعالى ( حمل فيهأ من كل 
زوجين اثنين) لآن معنى الظرفية والاستعلاء موجود فيها فيوصح كلهنالعبارتين» والمرجم لعلىهنا المشاظةه 

وذهب غيرواحد الى أنالمراد بالآنعام الأزواج المانية فمنىالر كوب والادلمنها تعلةقهما بالكل لكن لاءلى 
. أن كلامنهما مختص ب.عض معين منها حيث لاوز تعلقه بما 0 به الاخر بل على أن بعضرمأ يتعاق به الامل 
فقط كالغم وبعضها ,تعاق به كلاهها كال بل ومنهم من عد القر أيضا وركوبه معتاد عند بعض أهل الاخبية» 
وأدرج بعضهم الخيل والبغال وسائر ماينافع به من البهائم فى الاذعام وهو ضعيف » 

ورجح القولبان المراد الازواج الانية على القو ل انحىعن الزجاجء من أن المراد الابلخاصة بأن لمقام 





ظ تفسير قوله تعالى : (و يريم اياته) الخ 4١‏ 
مقام امتتان وهو مقتضالتعمم»والظاهر ذاك.وكون امقام مقام اتنانغيرلم بل هومقاماستدلالكقوله 
تعالى: (أفلاينظرو ن الى الا بلكيف خاقت) بشعر يدال. ياى» و لايأ باهذكرالمنافع فانهاستتطر ادي 3 اينهم 
أىدلائله الدالةعلىالث ؤنهجلجلاله( قائءاياتالله ) أىفاى آية من تلك الآيات الباهرة( تتكر و1م) 
فان كلا منهامن الظهورحيث لابكاديحترى*على انكأرهامن لهل فى اججلة. فاى للاستفهام الو ببخى وهى منصوبة 
بتنكرون, واضافة الآيات الى الاسم الجليل لتربية المهابة وتهو إل الارعار تشكير أى فى ملل ماكر . هوالشائع 


المستفيض والتأنثقليل ومتهقوله. 

باى كتاب أم أن منة 'رى حيرم عار اعلو . وتنحسب 
قال الزحشرى :لآن التفرقة بين المذكر والمؤنث فى الاهماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب رفي فى أ 
أغر ب لابجاءه لآآنه اسم استفوام عما وميم بجبول عند السادل والتفرقة مخالفة اذ كرلانها تقتضى التمييز بين 


دافر يز انا ويد ار ف ون معلوما له ( آَم | سيدا ) أى أقعدوا فلم يسيروا على أحد الرأبين . 
( فى الأدض تينظررا حكن كن عاقة لد لهم ) مل الام م المبادحة ٠‏ وقوله تعالى ؛ 


2 ملس وخ 


كانوا | كثر منهم مر قو وار ف لض » اخ ا سةتئناف نظير مامر فى نظيره أول العورة لذ 


الكلام هناك جار ههنا ‏ الي - ما و ليون ن 87 ) ( ما)الأولى نافية أواستفهامية فى معنى الى 
ف ء+>ل صب بأغنى 6 والثائية هوصولة فهو ضع رفع بهأو مصدرية والمصدر م اا و أدبيل » ر فوع به أيضا 


م وترم رار 


أى م يغن عنهم أو أى ثى* اغنى عنم الذى ك.. 0 ا 2 2 دجاوتم 520 نال ينات ) المعجر أ 
أو الآيات ب 2 هْ عر أ عدم دن ن العلم 4 ذار فيه ندعة اورجه الأو لأن 1 رأدبالعلم 
عا ديم الزائغة وشبههم الداحضة 5 تعاق بالممد[ و المعاد وغير هما اوعمًا دهم المتعلقة بأدوال الاخرة واهو 
ظاه 0 الكشاف , والتعبير عن ذلك بالءلم على زعمب.|| توكنافى قولهتعالى : ( بل ادار كعلهم فالاخرة)» 
والمعنى انهم كانوا يفرحون بذلك ويستحقرو نلهعلم الرسلعلي,السلام ويدفعون به البيذات . الثاتى أن المراديه 
الفلاسفة والدهريين من بنى يونانع ل اختلاف أنواعه فكانوا إذا سمدوا بوحى الله تعالى دفءوهوصغروا 
على الانبياء عليهمااسلام إلى ماعندم من ذلك . وعنسقراط أنه سمع يموسى عليه الصلاة والسلام , وقيلله: 
لوهاجرت اليه فقال : تحن قوم مهذبون فلا حاجة لنا إلى من مهذبنا ٠‏ والزهان ٠تشابه‏ فقدرأًينا من تركهمتابعة 
خاتم المرسلين وكللاة واستنكف عن الانتساب إلىشر يعةأحد نهم فرحا بما الهس من نضلات الدلاسفة وقال: 
إن العلى هو ذاك دون ماجاء به الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين . اثالث أن أصل المعنى فليا 
جاءتهم رسابم بالبينات ل يفر <وا بماجاءهم من العلل فوضعوا «وضعه فرحوا بما عندثم من الجهل “ممعى ذلك 
الجهل عدا لاغتياطهم به ووضعهم ايأه مكان مأ ينبغى هم م مز الاغتياط عأ جاءهم ه ن العلم » وقيه الهم يفرط 
جهابم والمبالغة فى خلومم من العلل وضمير ( فرحوا ) و(عندثم ) علىهذه الآوجه للكيفرة الحدث عليم 8 
الرابع أن يجعل ضمير ( فر-وا ) للكفرة وضمير ( عندثم ) للرسل عليهم السلام , والمراد بالعل الم قالذى 
جاء المر.لون به أى فرحوا بما عند الرسل من الءلى فرح ضحك منه واستهزاء به ع وخلاصته أنهم استهزؤا 


١5‏ تفسير روح المعانى 


بالبينات وا جأء به الرسل من عم الوحى 6 وب بك هذا قولهتعالى 7 وحان 4 ماكانوا و4 ترز ون ) 
الخامس أن يحعل الضمير ان للرس ل عليبم السلام , والمعنى أن الرسل نار أوا جرلالكفرة المتمادى واستهزاءهم 
بالحق وعلدو أ سهواء عافبتهم ومأ بالحقهم من العفو 4 على جبلهم و اي أ “هم فرحواأ بأ أو لو اع العم وشكر و 
للكفار 7 والمراد بأ عندم من العم علهم اموق الدئما ومعرفةهم بتد برهأ قال تعالى : :) يعلدون ظاهرا 
ن ال مأ الدنا وثم عن الأخرةهم غافلون , ذلك ميأخهم من العم ) فلمأ جأء كك م الرسل بعلم الْد؛ وأناأات وهى أنعد 
ى"” هن عليهم أ معدهأ على رفض دنا والظلاف عن الملاذ والشهوات ل ا ا مهأ وصغروها واستهزؤاما 
0 أنه لاعم أنفع وأجاب للفو أل 48 ان عاموم و2 رحدوأ به 6 قال صاحب الكقشف : والارجح من س0 
هذه الاوجه السجة الثالنك فقميه اتيم وأل مَالْعْة ف خلوهم من العم وهشتمل على مأ يشتمل عأمه الاول وزءادة 
سالم عن عدم الطباق للواقع م66 ف الثاى وعن #صور 1 .أرةعن الاداء 6 رابع وعن فك الضمائر كا فى الخامس» 
وآلى سادس فر -5 الكنه قأصر عن فوأئد أ ثألرك 3 مهى وتأمله و دآ 2 ا سس مأن امتحدة الوجه السادس 
وتعقب الوجه الثالث بأنه لأيعبر باجملة الظاهر كونها مثبتة عن اجملة المنفية الافى قليل من الكلام “و شر 
أهر ذاناب على لاف فيه 6 وأ آل أمره إلىالاثيات الخصور جاز 6 وأها الاءة فبأمعى أن لاتحمل على القليل 
لان فُْ ذاك ا 5 لعا امل المتيأ بئة ؤله او اق بشىء منهأ 4 وأنت تعل أنه لاتباينمعنى دن / بشر<وأ بماجاءهم 
من العلم و ( فرحوا بما عندهم من العل. ) ) على ما قرر ٠‏ عم هذا اوعدي مي اندم حسن لاحلاو عن 
بعد » وكلام صاحب الكشف لا خاو عن ودع و3 00 5 ( شدةعذابنا ومنه قوله تعالى :(بعذاب 
دس ا الوا امنا الله ا كدر مأ 58 به سر كين )0 تعدون الاصنام أوسائر 1 م أ ماطلة : 


سم عا ار د22 ٠‏ ائر زه لتيتّي ءه 


لظ يك ينفع-م إينهم ا ) أى عند ريةعذابنا لآن الحسكة الاللمية قضت أن لابقبلمث ذلك 
الامان, و (لمانهم ) رفم مك اسماهاأو فاعل ( ينفعهم ) وفى ( يك ) ضمير الشأن على الخلافالذى 0 
يشوم زيد » ودخل حرف (ل: فى على ال ون لاعلى 3 نفع لافادة معنى أفى الصحة فكم” نه يدح وإيستقم حكة 

نفع ايمانهم اياهم عند رو ية العذاب , وههنا أربعة فاءات فاء ( فا أغ: غنى )وفاء ( فلما جاءتهم ) وفاء مفلا رأوا» 
وفاء « فلم يك » فالفاء الاولى مثلها فى نحو قولك : : رزق المأل فنع المعروف فا بعدها نقيجة ما لية لماكانوا 
فيه من التكاثر بالاموال والاولاد والمنع بالحصون ونحوها , والثانية تفسيرية مثلها فى قولك : فل بحسن إلى 
الفقراء بعد فنع المعروف ف الال فا بمدها إلى قوله تعالى : ( وحاق بهم ) إيضاح لذلك المجمل وأنه كيف 
أنتبى بهم الامر إلىمعكس مااملوه وأنهم كي فجمعوا واحتشدوا وأوضنرا فى أطفاء نور الله وكيف<اقالمكر ظ 
السبى* بأهله إذ كآن فى قوله سبحانه : (فهااغنىعنهم) ابماء بأنهم زاولوا أن يجعلوها «ذنية , والثالثة للتعقيب ؛ 
0 ل مابعدها تابعالما قبلها واقعا عقسه ( فليا ل | بأسنا) مترتب على قوله تعالى : ( فلما جاءتهم ) الخ تابع 
له لآنه منزلة فكفروا إلاأن ( فلما جاءتهم ) الآية بيان كفر مفصل ٠‏ شتمل على سوء معاهلتهم وكغ 7 
بنعمة الله تعالى العظمىمن الكتّاب والرسو لفك نهقيل : فكفروا فلما رأوا بأسنا ١‏ منوا» و يا الرابعة 


تفسير قوله تعالى ؛ (سذت أله الى قد خاتق عباده) اللخ 1 





فا بعدها عطف على ١‏ نوا دلالة على أن عدم نفع اعانهم ورده عليهم تابع للايمان عندرؤيةالعذاب كأندقيل: 
فلما رأوا بأسنا اتمنوا فلم ينفعهم ايمانهم إذ النافع اجا نالاختيار ( سنت الله الى قد حلت فى عباده ) أى سن 
لله تعالى ذلك اعنى عدم نفع الايمان عند رؤية البأس سنة ماضية فى البعاد, وهى من المصادر او كدة كرعد 
الله وصيغة الله ؛ وجوز انتصابها على التحذير أى احذروا ياأهل لبك سمنة الله تعالى فى أعداء الرسل » 
ف وخسر هنا لك الكفروت 480 أى وقت رق يتهم الإأسعلى أنه اسم مكان قد استعير للرمان اسلف 
آنا ؛ وهذا الجسم خاص باعان البأس واماتوية البأسفهىمقيو لةنافعة بفض الله تعالى وكرمه, والفر قظاهر م 

وعن بعءض الاذار أن إعان البأس مقو ل أيضا ومعنى ( َم بك يتفعهم أعانهم لمار أو ١‏ بأسنا ( أن لس 
انهم لم ينفعهم و إنما نفعهم الله تعالى حقيقة به » ولايخنى عليك حال هذا التاويل وما كان من ذلك القبيل 
والله تعالى أعلل » ظ ظ 

ل( وهنباب الاثارة فى بعض الآبات) على ماأشار الب: بعض السادات (حم) اشارة الى ما افيض على 
قلبتحمد صل ان تعالى عليه وسلم من الرحمن فان الداء والميم من وسط الاسمين الكر».ين , وفى ذلك أيضا 
مر لاوز حكشفه ولما صدرت السورة ما أشار الى الرحمة وأنها وصف المدعو اليه والداعى ذكر بعد من 
صفات المدعو اليه وهو الله عز وجل ٠أيدل‏ على عظم ألر حمة وسيقها . وفى ذلك من بشارة الممدعو مافيه بع 

( الذين تحماون العرش ومن-وله يسبحون حمد ديهم ديؤمنون به وستغفرون اذ نآمنوا)الخفيهاشارة 
الى شرف الاعان وجلالة قدر المؤمنين والى أنه ينبغى للؤ منين هن بنى آدم أن يستغفر بعضيم لبعض , 
وف ذلك أيضا من ا كيل الدلالة على عظم رحمة أبنه عز وجل مألا يق (فادعوا أبله اصين له الدين )؛أن 
كرون غين مفنوب زد ون داهن الدنيا والآخرة ( يلقى الروح من أمره عل من يشاء من عباده ) قبل , 
فى اطلاق الروح اشارة الوروح النبو وهو يلقى على الانبياء » وروح الولاءة ويلقى علالعارفين ٠‏ وروح 
الدراية و يلقىعل المؤمنين الناسكين (لينذر بومالتلاق) قي لالتلاقيمع لله تمالى و لاوجود لغيرهةءالىوهومةام 
العناء المشار اليه بقّوله سمحانه : (يوم ممم بأرذون ) من قبو ر وجودثم ( لا فى على الله منهم ثىء .من الملك 
اليوم لله الواحد القّهار ) أذ ليس فى الدار غيره ديار ( اليوم تحرى كل نفس ) من التجلى ( بها كسبت ) فى 
بذل الوجود للمعبود ( لاا ظل اليوم ) فتنال هل نفس منالتجلى بقدر يدحا مر الوجود لا أقل منذلك » 

(وأنذرهم يوم الآز فة اذ القلوب لدى الحناجر كاظه.ين ) هذه قيامة العوام المؤجلة ويشير الى قامة 
الخو اص المعجلة لهم ؛ فقد قيل: الهم فى كل نفس قيأمة من العتاب والعقاب والثواب والبعادوالاقتراب وما 
يكن لهم فى حساب » وخفةان القلب ينطق والنحول يذير واللو ن يفصح والمشوق يستر ولكن البلاء يظورى 
واذا انف فناء الصفات بلغت القَاوب الحناجر وشهدت العيون بما تخفى ااضمائر ( يعلم خائنة الاءعين وما 
تخفى الصدور ) خائنة أعين انحبين ا.تحسانهم تعمد النظار الى غير ابوب باستجسان واسةلذاذ وما تخفيه 
الصدور من متّمنيات النفوس ومست<سنات القلو ب وهمرغوبات الارو اح ( وقالر كاد عولى 002 1 ( 
قبل أىاطلبونى منى أجبكم فتجدونى ومن وجدنى وجد كل شىء فالدعاء الذى لا يردهو هذا الدعاء ؛ فف ‏ 
بعءض الاخبار من طلبى وجدن ( ان الذين يستكيرون عن عبادتى ) دعا أىوطلبى( سيد خلونجبنم) الحرمان 


3 تفسير روح المعانى 
والبعد منى (داخرين) ذليلين:مبينين ( الله الذى جعل لم الال لتسكنوا فيه والنبار مبصرا ) فيه اشارة الى 
ليل البشرية ونهار الروحانية , وذكر أن سكون الناس فى الال المعروف على أقسام فأهل الغفلة يسكنون 
الى استراحة النفوس والابدان » وأهل ااشبوة يسكنون الى امثاللهم وأشكاهم من الرجالوالوان , وأهل 
الطاعة يسكنون الى حلاوة أعبالههم وقوة آمالهم . وأدل الحمة يسكنون الى أنين النفوس وحنين الةقلوب 
وضراعة الاسرار واشتعال الارواح بالاشواق الى هى أحر من النار ( الله الذى جعل ل الآرض قرارا ) 
يشير الى أنه تعالى جعل أرض البشرية مقرا للروح (والسماء) ناء أى سماء الروحائية مبنية عليها ( وصورم 
فأحسن صودك ) ,أن جعلكم مرايا جماله وجلاله , وفىالخبر وخاقالله تعالى آدم على صورته» وفىذلك أشارة 
الى رد (أتجعل فها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) ولله تعالى من قال : ئ 

ماحطك الواشو دعن رئية عندى ولا ضرك مغتاب 
كأنهم أثنوا وم بعلرا عليك عندى بالذى عابوا 

والكافر لسوء اختيار ه التحق بالشماطين وصار مظهر ا لصفات القهر من رب العالمينوماظلءهمالله ولكن 
كانواثم الظالمين , ثم الكلام على سورة المؤمن واد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا » 


ل( سورة فصلت ١‏ 14) 

وتسمىسودة السجدة ودورة حم النجدة وسورة المصابيح وسورة الاقرات ع وهى مكية بلا خلافوم 
أقف فيبا على استثناء » وعدد ياتا قال الدانى خمسون وايتان بصرى وشامى وثلاث م ومدلى وأربع 
كوف » ومناسيتها لما قبلبا أنه سبحانه ذكر قبل ( أفل وسيروا فىالارض) الخ وكانذلك٠تضمناتهد‏ يدا وتقريعا 
لقر يش وذكر جل شأنه هنا نوعا آخر من التهديد والتقريع لهم وخصهم بالخطاب ف قوله تعالى : ( فان 
أعرضوا فقل أنذرتم صاعقة مثل صاءقة عاد وتمود ) ثم بين سبحانه كيفية اهلا كهم وفيه نوع بان أ فى 
قوله تعالى : (أفلم يسيروا ) الآية» وبينبما أوجسه من المناسبة غير ما ذكر . وأخرج البيهقى فى شعب 
الايماتف عن الخليل ءن مرة أن رسول الله صلى الله قعالى عليه وسلم كان لاينام حتى يقرأ تبارك 
وحم السجدة ه [ ٠‏ 

د الله الرحمن الرحيم حم ١‏ )ان جعل اسما للسورة أو القران فبو اما خبر محذوف أو مبتدأ 
ار كنيل ) على المبالغة أو التأويل المشهورء وهو على الأول خبر بعد خبر ع وخيرميتدأ محذوفان 
جعل (حم) ٠.سرودا‏ على 6ط التتديد عند الفراء » وقوله تعالى : م 7 ال حمن الرحيم ( من لتءته موٌ ذد 
للا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أوخبر | خر للمتدأالمحذو ف أو تنزيلمبتدأ لتخصصه 
مابعدهخبره( كدب ) وحكى ذلك عن الزجاج . والموفى » وهوعل الأوجه الأول بدل هنه أوخبرا خرأو 


2 لس ه 


خبر لحذوف » وجلة ( أن أنه ) على جمبع الآوجه فى موضع الصفة (لكيتاب » واضافة التتزيل الى 


تفسير قوله تعالى : (قرءانا عرييا) الخ 0 هه 
(الرحمن الرحمم ) من بين أموائه تعالى للايذان بأنه مدار للمصااح الدينية والديوة: راقع مقتضى أل رحمة 
ومةاطعءها وميادى الور وخواتمها 6 ومعى بكونها وعدا ووعيدأ وقصصا وأحكاما الى غبر ذلك 3 
ء: ل 2 عم أنه لمن قُْ بلء اأخلق كتاب اجتمع فبه من العلوم والمأاحث المتماينة عمارة واشارة 
مدل ما فى القرا 'ن . وعن السدى ) فصلت 0 كك 5- ففصل بين حرأمه وحلاله وزجره وأمرهووعده 
ورعيده , وقال الحسن : قصات بالوعد والوعيد 6 وقال سفيان . بالثواب والعقاب حش و.اذ ثريا أولاأعم 
ولعل ها ذكرو ومن بأب العثيل لا الخحصر » وقيل : المراد فصلت آنأنه فى التنزيل أى لم ينزل جملة وأحدة 
وليس بذاك . وقرىء ( فصلت ) بفتعم الفاء والصاد مخففة أى فرقت بينالحق والباطل : وقال ابن زيد : 
بين النى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن خالفه على أن فصل متعد أو فصل بعضهامن بعض باختلاف الفواصل 
والمعانى على أن فصل لام بمدنى اتفصل 5 فى قولة تعالى : ( فصلت العير) « ظ 
ترم سم اس 

وفرى*(فصلت) ذم الفاء وكسرالصاد خففة عل أنه مبى للمفعول والمعئى على ماص ( قرءانا عرييا ) نصب 
على المدح بتقدرأعنى أوأمدحأو نوه و على الال فميل ؟دن ( كتاب ( لتخصصه بالصفة,وقيل : من( يانه ( 
وجوز فى هذه المال أن تكون م ؤكدة لنفسما وأن تكون .وطتة لاحال بعدها, وقيل: نصب على المصدرأى 
روه قرأنا 6 وقال الاخفش : هو مفعول ان أفصلت )وهو 6 ترى أن ل تكن أخفش 6 واياما كآن فى 
(قر انا عر بأ) امتنان بسوولةقراءتهوفممهلازولهباسانمننز لبي نأ ظورمم (أقوم علو ن ”7 ) أى معانيه لذونه على 
وخصهم بذلك لآنهم ثم المتتفعون به والجاروانجرور ماإفى موضع صفة أخرى: لدرا نأ أوصلة - لتنزيل - 
أو لقصات - قال الرشرى ِ ولا >وزأن يكون صقة مدل مأ قدله وما بعده أىقرا نا عربما كاثنا لَمَوم عرب 
لثلايفرق بين الصلات والصفات ء ولعله أراد لثلا يازمالتفريق بينالصفة وهىةوله تعالى : ( ب#ديرا وتذيراً ) 
وموصوفها وهو(قرآ نا ( بذأء على أنه صقة له بالصلة وهى ١‏ لوم ( على تقد بر تعاقه ص ازيل ت أت «قصات- 
روسن الصلة وموصوآها بالصهة أى ( تازيل) أو (فصات)و ) لدوم ( وأجمع [لمءالغة ع حود فولك أن شرق ظ 
سن أخربن: لا تفعل فان التفريق بين اللاخوان مذموم أو أو ادلئلا شرق بين الصلتينفى الم مع عدم ألو جب 
للتفريق وهوانيتصل (من الرحمن) بموصرله ولايتصل (اقوم) وكذلك بينااصةةين وهو (عريا) بموصوفه 
ولا #صل ( بشيرأ ( واجمم لإذاك أضا . واءتار ابو <يان كون الجار واليجرور صلة ( فصلت) وقال: معد 
| نعلقه ‏ بتئزيل ‏ [كونه وصنف قبل أخن متدلقه أن كان (منالرحهن) مو ضع الصفة أو أبدل منه( كتاب)أو 
كانخبرا _لتنزيول- فيكون ففذلك البدلمن الموصول أوالاخمار عنه قل أخذه متعلقه وهو لاوز ولعل ذلك 
غبربجع عليه , وكون (بشيرا)صفة (قرا نا)هوالمشهور» وجو ذانيكون معماعطفعليهحالمن ( كتاب) أومن 
ا 600 وقرأ زيد بن على (بشير)و:ذيريرفعهماوهررواية شاذة عن نافع على الوصفية لكاب أوالبربة محذوف 

ود عو 0 9د م 6 

أى هو بشير لأدل الطاعة وندير لاه لالمعصية ( تاعرض | كترم ) عن يلبره وقوله . والضميرللةوم على 
المعنى الآاول ليعلمون وللكفار المذكورين حك على المعنى الثانى, ونجحوز أن يكون لاقوم عليهايضا بأن يرادبه 





ترم سايرة سير 


مأ من شأنهم العلى والنظ رلا فهم لأضمعون 4 4 أى لابةباون ولا ,يطيعون من قولك: تشفعت الى فلان فلم 
سوم قولى ولعد سمعه ولكنه لا ' يشيله و م يعمل بمةتضأه فك نه ' سمده وهو جاز مشهور » 
وف الكشف أنقولهتعالى(فاعرضمقابلقولهتعالى: (لقوم يعلمون) وقول سبحانه:(فهملا يسمعون) مقابل 
قو لجل شأنه : (بشير اونذيرا) أى أنكروا اعجازه والاذعان له مع العلم ول يقبلوا بشائره ونذرهلعدم التديره 
( وقالوا قلوبنا فى أ كة ) أى أغطية متكائفة فإ ما تَدعُونا يه ) من الايمانبلقه تعالمووحدموترك 
ما ألفينا عليه آباءنا و(من) على ماف البحز لابتداء. الغاية ( وق ادَائنا وَقْرْ 6 أى صمم وأصله الثقل ه. 
ووأ طلدة يكسر الواو وقرىءبفاحالقاف ور ومن ينناو بنك 0 )غايظ يمنعناعن التواصل ومن للدلالة 
على ان الحجاب مبتدأ من الجانبين بحيث استوعب ما بينهما منالمسافة المتوسطة ولم يبق تمت فراغ اصلا » 
وتوضيحه أن البين بمعنى الوسط بالسكون واذا قيل : بيننا ويينك حججاب صدق على حجاب كائن بينبما 
أستوعب أولا » وأما اذاقيل :من بيننا فدل علىأن مبتدأ الحجابمنالوسسط أعنىطرفهالذى إلى الى:-كلم فسواء 
أعيد (من) أولم بعد يكو نالطرف الآخر منتيهى أعتار وهمتدأ باعتبار فيكون الظاهر الاستيعاب لان يمع 
الجهة أعنى البين جعل مبتدأ الحجاب فالمنتهى غيره البتة, وهذا كاف فالفرق بين الصورتين كيف وقد أعيد 
البين لاستئناف الابتداء من تلك الجهة أيضا اذ لو قيل: ومن بيننابتغابالم-كلم لكفىء ثم ضرورة العاف 
عل نحو ببدى ودمنك أن سمت لا ثناق ارادة الاعادة له فدَدبرع وماذثروه من أجل الثلاث تشيلات لن.و قلو م 
عن ادراك الحق وقبوله وج أسماعهم له وامتناع مواصلتهم وموادةتهم للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأرادوابذلكاقناطهعله الصلاةو السلام عناتباعهما يأمعليه الصلاة والسلامحتىلا.يدعءو الى األصر اطالمستقيم ِ 
وذكر أبو حيان انه لما كان القاب مل المعرفة والسمع والبصر معينان على تحصيل المعارف ذكروا 
أن هذه الثلاثة يحجوبة عن أن يصل اليها مما يليه الرسدول صلى الله تعالى عليه وسل ثشثىءولم يقولوا علىقاوبنا 
أ كنة 6 قالوا :وفى1 ذاننا وقرايكون الكلام على بمط واحدفى جعل ااقلوب والآذانهستقرالا كدنة والوقر 
وان كان أحدهما استةرار استعلاء والثانى امستقرار احتواء اذلا فرق فى المعنى بين قلوبنافىأ كنة وعلى قلوبنا 
أ كنة والدليلعليه قوله تعالى : ( انا جعلنا على قلومهم أكنة ان يذقهوه ولو قبل انا جعانا قلومم فى 
أ كنة لم يختلف المعنى فالمطايقة حاص لة من حيث العنى والمطابيع هن العرب لا يراعون الطباق 
والملاحظة الا فى المعاتى , واختصاص كل من العبارتين عوضعه للتفنن على أنه لما كان منسوبا الى الله 
تعالى فيسورة بنى اسرائيل والمكرف كان معنى الاستعلاء والقبر أنسب وههنا لما كان حكاية عن الم كان 
معنىالاحتوا,أقرب, كذا حمَقه بعض الاجلة ودغدغ فيه » وتفسير الا كنة بالاغطية هو الذى عليه جمهور 
المفسر ين فهى جمع كذان كغطاء لفظا ومعنى:.وقيل.هىما يجحعلفيها السهام . أخرج عبد بن حميد . وابن 
المنذرعنمجاهد أنه قال فى قولهتعالى: (وقالوا قلوبنا فى أ كنة) قالوا كالجعبة للئبل «« فأعمل ) على دينك 
وقيلف ابطالأمر نال نا عاءلونَى )علد ينناوقيل:فى,طا ل أمرك والكلام على الاول متاركةوتقنيطعناتباءه 
عليه الصلاة والسلام 5 ومقصودماننا عاملون, والاولتوطةة له »و حاصل ال معنى انا لا نتركد يننا بل نبت عليه 





تفسير قوله تعالى: (قل ا أنابشر مثلك يو حى إلى) الخ 4 

كا نبت على دينك, وعلوالثانىهومبارزة بالخلاف والجدال, وقائل ماذكر أبوجبل ومعه جماعة٠نقريش‏ » 

ففى خبر أخرجه ابوسهل السرى منطريقعبد القدوس عن نافع بن الازرق عن ابن عمرعنير رضىالله 
تعالى عنهما انه قال فى الآية : أقبلت قر يش الى رسول الله صلى الله تعالى عليه و لم ف الهم :ما بمنعك من الاسلام 
فنسودوا العرب؟ فقالوا: ياعمد مانفقه ماتقول ولا نس معه وازعلى قلوبنا لغلف وأخذ أبوجبلثو بافدهفمايينه . 
وبين رسولالله عليه الصلاة رالسلام فقال: ياعمد قلوبنا فى ؟ كنة مما تدعونا اليه وفى1"ذاتتاوقرومنبيننا ويينك 
حجاب , وفيه فلماكازمن الفد أقبل منهم سبءون رجلا الى النى مكدع فقالوا: ياعمد اعر ض عليناالاسلام فليا 
عرض عليهم الاسلام أسلءوا عن آخرثم فنبسم النى عليه الصلاة والسلام وقال: اللمدلله بالامس تزعمو نأن 
على قلوبم غلفا وقلوبكم ىأ كنة مما أدعوم اليه وفى | ذانكم وقرا و أصبحتم اليوم هسلمين فةالوا: يارسول الله 
كذبنا والله بالأامس لو كذلك ما اهتّدينا أيدا ولكن الله تعالى الصادق والعاد الكاذبون عليه وهو الغنى 
ونحن الفقراء اليه ( قل ما أن) بسر تدك ) لدت ملكا ولاجنيا لايمكتكم التلقىءنه. وهو رد لوهم بيننا 
ويينك حجاب ف برسي إل آنا الى إله وَاحد » أىولا أدعرى إلى.اتذو عنه العقولوإماأدعر؟ إل التوحيد 
الذى دأات عليه دلائل العقل وسهيدت له شوأهد السمعى وودا جو أب عن قوطم: قلو بنا 6 أكنة ماتدعو نااله 
وفىآذاننا وقر ( فاستقيموا اليه ) فاستووا اليه تعالى بالتوحيدواخلاص العبادة ولاتتمسكوا بعرا الشرك 
وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد: قلوبنا فى أكنة الخ ( وَاستَغْفرُوه ) مما سلف منكءنالةولوالعمل وهذا 
وجه لا يخلو عن حسن فى ربط الام بما قبله , وفى ارشاد العقل السلمم أى لست من جنس مغاير الكم حق 
يكون بينى وبيشم حجاب وتباينمصحم لتباينالاعمال والاديان 6 ينىء عنه قو لك: (فاعمل ناعملو ن) بل [تما 
أنا بشرمثكم مأمور 4 مس كم به حيث أخبر نا جميعا بالدو حيد خطا ب جامع بنى وبين فانالخطاب ف(الهم) 
حك منتظم لاكل لا أنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام للتكفرة و فى مثلاكم وهو مبنىعلى اختيار الوجه 
الأول فى(فاعمل اننا عاملون) ولابأس به منهذه الجهة نعمفيه قصور منجهة أخرى , وقالصاحب الفرائد: 
ليس هذا جوابا لقولهم إذ لايقتضى أن يكون له جواب» وحاصله لانتركهم ومايدينون لوهم ذلك المقصود 
منه أن:تر كهم, سانا أنه جواب لكنالمراد منه أنى بشرفلاأقدر أناخرج قلوبم من الا كنةوأرفع الحجاب 
من البين والوقر م نالآذان ولكنى أوحى إلى وأممت بتبليغ (أما الك اله واحد) وللامام كلام قريبماذ كر 
فحيز التسلي » وهلا الكلامين غير واف يحزالة النظم الكريم . وجعله الزمخشرى جوابا هن أن المشركين 
طالما يتمسكون فى رد النبوة بأن مدعبها بشر ويحب أن يكون ملكا ولايحوز أن يكون بشرا وإذا لايصذون 
إلىقرلالرسول ولايتفكرودقيهنفةولهعلهالصلاةو السلام: إلى لست علكر ما أنا بشر من يأب القاب عليهم لالهو ل 
بالموجب ولامن الاسلوب الحكي فى شى. 5 قيل كأنه لايع قال: ماكسكم فل زد دون هق أن خرهو 
الذى يصحح نبوتى إذ لايحسن ف الحكمة أنيرس اليا ملك فهذا بوجبقبولك لاالرد والغلوفالاعراض » 

وقوله: (يوحى إلى نما الحك) تيد للمقصود منالبعئة بعد اثباتالنبوة أولامفصلا بقولهتعالى:(حم) الآءات 
ومجملا ثانيابقوله: (يوحىإلى) ثمقيل: (أنما الحكم) انا للم تصودفةوله( يوحى)لىس و للتمهيد , وفيهرهز إلى 
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34 20 تفسير ر وح المعانى 
اثثبات النبوة؛ وهذا المعنى على القول بأن المراد من (فاعمل ) الخ فاعتل فى ابطال أمرنا اننا عاملون فىابطال 

هر كَُ ظاهر 6و أما على الهو لَ اللاو لفو جيه أن الدنهو حولة مايلتن مه المعو تشالمهمن طاءة الياععث تعالى.و ساطة 
تبليغ المبعوث فهو مسبب عن نبوته المسدبة عند للها فأظهروا بذلكأنهم منقادون لما قرر لدمهم آنا هم من منافاة 
الندوة البشرية وأنه دينهم فقيل طم , ماقيلع وهوعلى هذا الوجه 0 ط.اقا وأبلغ وهذأ حسندقيق وماذ كر 

أولا أسرع تيادرا ع وفى الكشيف أن (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى) فى مقابلة إنكارم الاعجاز والنبوة 
وقوله: (فاستقيموا) يةابلعدءالقبول وفيه رهز إلىثىء ا وقرأاءن وثاب . والاعمش (قالإنما) 
فعلا ماضيا , وقرأ النخعى . والاعمش (يوحى) بكسر الا لاد ' ولفاءر أى يو حى الله ا ىأ نما هكم اله وأ حد ه 


م وول للمشر كين - ( 0 0 م2 ز وجل . الذدن تون ] 0 ( أ بخلهم وعدم اشفاقهم 
عل الاق وذلكمنأءظظا مالرذائل اللو م أبالآخرة م و 00 ) مدأ وخبر_وثم_الثانىوضمير فص ل و(بالآخرة) 
متعلق بكافرونع واتقد» للاهتياء ورعاية الفاصلة , واجخلة حال مشعرة د أم” تأعوم عن |أزكاة لاستغراقهم 
فالدننا وانكارهم للا . خرة» وحمل اازكأة على معناها الشرعى ماقاله ابن السائب » وروىعنةتادة ,و احسن: 
والضحاك. وما 0 »وقول : الزكاة بالمعنى اللخوى أى لا يفعلون مايزق أنفسهم وهو الايمان والطاعة ه 
وعن مجاهد , وأأر بيع لاز كو ن أعمالم م , وأخرجا بن جر بر . وجماعة عنابن عياس اس أنهوال: :فىذلك أىلايةولون 
لااله الا الله وكذا الحكيم الترمذى. وغيره عنعكرمة فالمءنى حينةذ لايطورون انفسهم من الشرك,واختار 
ذلك الطيى قال: والمعنى عليه فاسمق.موا اليه بالتوحيد واخلاص العمادقله تعالى وتوبوا اليه سيحانهمماسيق لكم 

ق الغو كُ وويل لكم إن م تفعلوا ذلك كله فو ضع هوضعه منع ايماء الزكاة لذن ؛ أن ن الاستقامة عل الو حيد 
ع العمل لله تعالى والتبرى عنالثركهو تزكة لنفسءو و أوفق لتأليف النظم: وماذهبالهحبر الامة 


2 لم و ء 


الال رأعاةالنظم»وجعلةوله تعالى: 2 9 الذين ءام أو وعملوا الماحات 1 م اجر ينون أىغير مقطوع 
مذ ورا على ج44 6 الام :2 رادتعر رضأ بألمد مر كاين واذنصيعمءةطوع 5 17 ل وا أنفسهم م6 زأو أ « واستدل 
على الامستطراد بالاية بعد , وفى الكشف الول اللارل أظهر والمشركون باق على عمومه لامن باب أقامة 
الظاهر مقام المضمر كهذا القول وأناجلة معترضة كالتعليل 1 أمرثم به وكذلك (إب الذين امنوا) الآية 
لآانه بمازلة وويل للمشركين وطوبى للمؤمنين » وفيهما من التحذير والترغيب مايؤٌ كد أن الامر بالامان 
والاستقامة تأ نيدأ لا خى حاله على ذى اب , و كذلكالركاة فيه على الظاهر, وخص من بين أوصاف الكفرة 
منعها لما أنها معيار على الا مان المستسكن فى القاب كيف » وقد قيل : المال شقيق الروح بل قالبعض الادباء: 
وقالوأ شفيق الروح مالك فاحتفظ له فأجبت الماأل خير من روخ 
أن ىْ حدوظه يشذى محدس ين حالتى و لمعه مذى ل ال مهدو 6 ظ 
والصرف عن الحقيةة الشرعية الشدائعة منغيرهوجب لاوز كيف ومعنى الايتاء لايقر قرارهى نعماو كان 
بدله يأتون كا فى قوله تعالى:(و لا يأ تو الصلاة الاو كسالى) لحسن لا بقال: إنااركاة فرضت بالمدينة والسورة 
مكة لآنا نتول: اطلاق الاسم على طائفة خرجة من المالعلىوجه من القربة مخصوص ان شائعا ق.لفرضيتها 
بدايل شعر أمية بن أبىالصات الفاعلون للزكوات ,على أنهذا الحقعلىهذا الوجه المعروف فرض بالمدينة , 


تفسيرقولهتعالى: (قل أندكم لت-كفرون) الخ 6ه 
وقد كآن فى مه فرض شىء منالمال يخرج إلى ال :<ق لاعلى هذا الوجه وكا ن!سحى زكاة يضام نسخ اتهى 5 

ومنه بعلم سوط مأ قاله الطيى ' بق مخالفة ابر وهى لا تتحدق إلا إذا تحةقت الرواية عنه و بعده الآمر 
أيضًا سول » ولعلهرضىالله تعالىعنهكان يقرأ لا يأتونمنالاتيان إذالةراءة المشبورة تألىذلك الابتأويل بع.د, 
والعجب نسبة ماذ كر عن الخبر فالبحر إلى الجمهور أيضاء وحمل الآبة على ذلك مخلص بض ن لا يول بتكاف 
الكفار بالفر وع لمكن لاخ -الا حمل وهىء ل المعنى | ات.ادر دايلعامه ومز لا يقول به قال: ممكلذوزباءتقاد 
حقيتها دون ايقاعباو التحليف به بعدالاعانثدىالايةلايؤتون ااركاة بعد الاممان » وقيل : المعنى لايقرون 
بفرضيتهاء والقول بتكاريف الجنو ن أقربمنهذا التأو يلء وقبلى كلمة (ويل) ندل على الذملاالتكليفوهو مذموم 
عوّله » وفيه نمث لاق ي هذا وقيل: فى (#نون) لاعن به عليهم من المن عمءنى تعد أد التعمع و | وعناء الثهل 





فأطلق علىذلك على الممنون عليه , وعنابنعياس تفسيره بالمنقوص, وأنشدو الذى الاصبع العدوانى : 
الى لعمرك مأيانى بذى غلق2 عن الصد بق ولازادى عمنون 
والأية على ماروىعن السدى نزلتفالمر ضى والحرهى إذا عجزوا عن كال الطاعات كتب طم من الاجر 
: المرض والغرم مل الذى كان يكتب هم وم أصحاء وشبان ولاتنق صأجو دثموذلك من عظيم كرمالله تعالى 
ورحته عر وجل و قل انس أمَكفْرونَ بالذى خاق الأرض ف يومين ) إلى آخر الآيات والدكلام فيها 
كثير ومئه ماليس بالمشهور وانيدأ بما هو المشهوور وبعد القام نذ كر الآخر فنقول: هذا إنكار وتكا. 
الكفرمم , وانواللامامالتأ كيد الانكار وتقدم الم زة لاقنضا | الصدار ةلالا نكار التأ كيدواماللاشءار بأن كفرم 
من البعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأ كيد, وعلق سبحانه كفرمم بالموصول اتفخيم شأنه تعالى 
واستعظام كفرثم به عز وجل ع والظاهر أن المراد بالارض الجسم المعروف » وقول : لعل المراد منها مافى 
جهة السفل من الاجرام اللكثيفة واللطيفة من التراب والماء وامحواء تجوزا باستعالها فى لازم المعنىء! ماقيل 
بقرينة المقابلة وحمات على ذلك لثلا يضخلو اكلام عن التعرض أدة خاقماعدا الترابع ومن خلةم! فىيوهين 
أنه سبحأنه خاق لما اصلا مشتركا ثم خاق لها صورا ما تنوعت إلى أنواع» واليومفالمشهور عيارةعنز .ان 
كون الشمس فوق الآفق واريد مئه هئ الوقت «طلمًا لانه لا يتصور ذلك قبل خاق ااسماء والكوا كب 
والارض نفسها م إن ذلكالوقتحةمل أن يكون بمقدار اليوم المعروف وحتءل أنيكون أقلمنه أوأ كثر 
والاقل أنسب بالمقام, وأياما كازةالظاهر أن الءومين ظرفان لخاق الآر ض مطاقًا من غير توز يبع » 
وقال بعض الاجلة : إنه تعالى خخلق أصلها ومادها فى يوم وصورها وطبقاتها فىآخر ء وقال فى إرشاد . 
العقل السليم المراد بخلق الارض تقدير وجودها أى حم بأنها ستوجد فى يوهين مثله فى قوله تءالى :( إن هثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كز فيكون) والمراد بكفرممبه تعالى الحادم فى ذاته سب-انة 
وصفاته عزوجل وخروجهم عن اق اللازمله جل شأنه علىعباده منتو <يده واعّةاد مايليق بذاته وصفاته 
جل جلاله فلا بنزهونه تعالى عن صفا تالاجسامو لاشتو نله القدرة التامة والنعوت اللائقة به مسحانه وثءالى 
ولايعترفون بارساله تعالى الرسل وبعثه سبحانه الاءوات حتى كأنهم يزعمون انه سبحائه خلق العياد عيثا 


هج سار سا مر وس س 1 
وئر كبم سدىءوقولهتعالى ٠‏ 2 وتجعلون له أندادأ ( عطف على تكفر ون دأخل معه فى حم الان_كار والتو ببح 
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وجمله حالام نالضميرفى (خلق) لايخ حاله, وجمع الانداد باعتيار ماهو الواقع لابأن يكون مدار الانكار 
هو التعدد أى و ماو ن له أندادا وا كفاء من الملائئكة والجن وغيدثم والمال أنه لامك ن أن يكون له سبحانه 
ند وأحد ( ذلك ( إشارة إلى الموصول باعتيار اتداةء با فى ح.ز الصلة وما فيه منمعنى اليعد مع قر بالعهد 2 
المشار اليه للايذان بعد منزلته فى العظمة» وافراد الركاف الا أن المراد ليس تعمين الخاطبين , وهو مبتدأ 
خبره ما بعده أى ذلك العظ الدأن الذى فمل ما ذكر فى مدة يسيرة (( رب المَلَينَ 9 ) أى خالق جميع 
الموجودات ومببها دود الارض خاصة ٠‏ كيف بتصور أن يكون دي هن علوقاته ندا له عز وجلل؛ وقوله 
تعالى ١:‏ وخدل ها رراني )عل مااختاره غير واحد عطف عل ( خلقالارض) داخل فى حم الصلة, ولا 
ضير ف الفصل بينهما بالجملتين المذ كورتين إن الاولى متحدة بقوله تعالى- تكفرون- منزلة اعادتها والثانية 
معترضة م ؤكدة لمضمون الكلام فالفصل وماكلا فصل, وفيه بلاغة منحيث المدنى إدلالته على أن المطوف 
عليه أى (خلقالارض) كاف فى كونه تعالم رب العااين وأن لاجمل له ندفكي ف إذا انضمت اليه هذهالمءطوفات ٠‏ 
وتعقب بأن الاتماد لا خرجه عن كو له فاصلاءشوشًا للذهنهورما للتعقيد فالحق والاقرب أنتجع ل الواو 
اءتراضية وكل من الجملتين معترض ليندفع بالاءعتراض الاعتراض أو مل ابتداء كلام بناء على أنه يصدر 
بالواو أو يقال: هومعطوف على مقدر كخلق , واختار هذا الاخيرصاحب الكشف فقال: أوجه ماذكر فيه 
أنه عطف عل مقدر بعد (ربالعالمين) أى خلةبا وجعل فيها رو أسىفكا نه ساققولهتعالى:(خلقالار ض فىيوهين) 
أولا ردا عليهم فى كفرم ثم ذكره ثانيا تنمما لاقصة ونا كيدا للانكار , وليس سيل قوله سبحانه: (ذلك 
رب 6 ميل الاعتراض حدتى دل اجملة عطفاعللى الصلة ويعتذرعءن تخال رتجعلون)عطفاعلى (تكفروت) 
باتحاده عا قبله على أساو ب (و صد عن سدي ل الله وكفر به والمسجد الحرام) وذاك لآنه مقصود إذاته فى هذا 
المساق وهو ركن للانكار مثل قوله تعالى : ( الذى خاق الارض) وأ كد على ما لا ينى على ذى إصيرة ه 
والروامىالجبال منرسا إذا ثبت , والمراد يجملهابداعها بالفعلء وفىالارشاد المراد تقدير الجعل لاالجعل 
الفعل » وقوله تعالى : ل( منْ قَوْقها 4 متعلق يحعل أو ب+حذوف صفة لراوسى أى كائئة من ذوقها وانضمير 
للارض وفى ذلك اس :تخدام على مأ قيل فى المراد متهالآن الجبال فوق الارض المعروفة لا فوق ججميع الاجسام 
السفلية والبسائط العنصرية » وفائدة (من فوقبا) الاشارة إلىأنها جعل تمر تفعة عليها لاتحتها كالاساطين ولا 
| مغروزة فيا كالمسامير لتشكون منافعها معرضة لأهارا وبظهر للنظار مافيها من مراصد الاعتبار ومطارج 
الافكار؛ٍ ولعمرى أن فى ارتفاعها من الم التكوبذة ما تدهش منه العقولء والا ةلا تأنى أن يكون فى 
المغمور من الارض فى الماء جبالا 6 لاذنى والله تعالى أعلم ه 00 
( وبارك فيها) أى كثر خيرها , وفى الارشاد قدر سبحانه أن يكثر خير ها بأن يكثر فيها أنواعالنياتات 
وأنواع الحيوانات التى منجملتها الانسان ( وَقَدرَ فيها قا أى بين كينها وأقدارهاء وقال فى الارشاد: 
أى حك بالفعل بأن يوجد فيا سيأتى لاهلها من اللانواع الختلفة أقواتها المناسبة لا على مقدار معين تقتضيه 
الحكة والكلام على تقد.رمضاف , وقيل : لاحتاج إلى ذلك والاضافة لأدنى ملابسة , وإليه يشير كلام 


تفسير قوله نعالى : (فىأر بعةأيام سواء) الخ م٠‏ 
السدى حدردثك ى قال ٠‏ أضاف الاقوات إلا من حيث هى وينيها وعنها برزت » وقسر مجأهد الاقوات 
000 ؤ 
وففروايةأخرىعنهو إلءهذهس عكرمة.والضحاكأماماخص؛ كل إقلم من اللا بس والمطاعموالنياتات ليكون 





الناس محتاجين بعضهم لبعض وهومةةتض لعارة الآدض واتظام أءورالعالمى ويؤيد هذا قراءة بعضهم (وقسمفيها 
أقواتها) ( فى أذبمة أيام) متعاق حصو لالامورالمذكورة لابتقديرها علىمافى إرشاد العقل السلم, والكلام 
على تقدير مضاف أى قدر حصوطا فى تتمة أربعة أيام؛ و كان الزجاح يعلقه- بقدر_ؤاهورأى الامامأ بى<نيفة 
فالقيد إذا وقع بعد متعاطفات :<و أ كرمت زيدا وضربت عمرا ورأيت خالدا فى الدار, والشافعى يةقول: 
المتعقب للجمل يعود إليها جميعا لان الاصل ادتراك المءعطوف والمءطوف عله فى المتعلقات فيكو ن اليد 
هنا عائدا إلى جعل الروامى ومابعده وهو الذى #تبادر إلى فهمى ولابد من تقدير المضاف اإذى -أ+١مت‏ وقد 
صرح الزجاج بتقديره ولم يقدره اازمخشرى وجعلالجار متعاقا حذوف وقع خبرا لى:د! محذوف أىكل 
ذلك من خلق الآارض وما ندوده كانت أرلعنة 3 أيام على أنه فذا كد أى كلام م ذة طع أ لى به يمل ماذ كر 
مفصلا مأخوذ ذة من فذلخ الحساب وةو قوم : فذلك كذا بعد امستقرا ر الجمعفا دن فيه ألحق فيه أيضاجملة 
من العدد جملة أخرى وجءله كذ لك لابنع عطف (جعل فيها رواسى ) على مدر لآن الربط المعذوى كاف ٠‏ 
والقول بأن الفذلكة تقتضى التصريح بذكر اجماتين هث-ل أن يقال : سرت هن البصرة إلى واسط فى يومين 
ومن واسط إلى الكوفة فى يوءين فذلك أربعة أيام وههنا لم ينص إلا على أحد المبلغين غير سديد لآن العلم 
بال مبلغين فى تحةيق الفذ ل كاف على أن المراد أنه جار «جراها و إِعالم بير امل ء؛ أن جءلالرواسىوماذ كر 
عقيبه أو تقدير الأقوات فى أربعة أيام لآنه يازم أن يكون خاق الارض وما فيا فى ستة أام وقد ذ كر بعده 
أن خاق السموات فى يومين فيكون الجموع تمانية أيام 9 

وقد تكرر فى كنتاب الله تعالى أن خلقهما أعنى السموات والارض فى ستة أيام» وقيدت الأيام الأربعة 
بقوله تعالى : ( سواء ) فائه مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لآرام أى استوت سواء أى استواءيا يدل عليه 
قراءة زيد بنعلى » والحسن . وابنأبىإسحق. وعمرو بنعبيد . وعيمى ٠‏ ويءقوب (سواء) بالجرفانه صريح 
فى الوصفية وبذلك يضعف القول بكونه حالا من الضميرفى (أقو اتها) ممع قلة الحال من المضاف إليه فى غير 
الصور الثلاث وازوم تخالف القراءتين فى المعنى ه 

ويعلم من ذلك أنه على قراءة أبى جعفر بالرفع يمل خبرا لميتد| حذوف أى هى سواء وتجءل اجملة صفة 

ليام أيضًا لاحوالامن الضمير لدفع التجوز فانه شائع فى هد ل ذلك مطرد فىعر فىالعرب والعجم فترامميقولون: 
فملته فى يومين ويرودون فى يوم ونصف مدلا وسرت أر بعة أيام وير يدون ثلاثة ونصفا مثلا , ومنه قوله 
تعالى : (الحج أشهر معلومات) فان المراد بالآشهر فيه شوال وذو القعسدة وتسع من ذى الحجة وليلة النحر 
وذلك لآن 3 زائد جءل ذردا مجازا م 

ثم أطلق عا لى الجموع اسم العدد الكاءل فالمعنى هرنا فى أر بعة أيام لا نقصان فيها ولازيادة و وكأن ذلك 
أوثر مافى التتزيل على أن قال وجعل فيها رواسى من فوتها وبارك فيها وقدر فم فيها أقو اتها فى يومين قاقيل 


١١ »‏ كفسير روح المعاتى 








أولا (خاقالارض فى يوهين) وحاصله أنه لو قل ذلك لكان يحون أن يراد باليوءين الآولين والأخبرين 
أ كثرهما و[. الى بل خاق الآرض فى يومين كاماين وجعل فيها دواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها فى يومين كاملين أوخاق الارض فى يومين وجع_ل فيها رواسى من فوقها وبارك فيبا وقدر فيها 
أقواتها فى يو مين تلك أربءة سواء لآن ما أورده سبحانه أخصر وأفصح وأحسن طباقا لم عليه التنزيل من 
مغاصات القزائم ومصاك الركب ليتميز الفاضل من ااناقص والمتقدم من الناحكص وترتفع الدرجات 
وتتضاءعف امو أت » ظ 
وقال بعض الأاجلة : إن فى اانظم الجايل دلالة أى مم الاختصار على أن اليومين الآخيرين متصلان 


بالومين الآولين لتبادره من جعله مأ جءلة واحدة واتصالمافىالن كرءوقوله دع الى : (لاسا لين ٠‏ 4 متعاق 
بمحدوف وقم خبرا للمتدإ #ذوف أى هذا الحصر فى أربعة كائن للسائلين عن مدة خلق الارض وما فيهاء 
ولاضير فى توالى حذف هيتدأين بناء على ماآ ثره الزمخشرى فى الجار والمجرور قبل » وقيل هو متعلق 
-بقدر_السابق أى وقدرفيها أقواتهالاً جل الطالبينلها المحتاجين !ليبا من المةتاتينوقيل:متعلق بمقدر هو حال من 
الاقوات, والكل لايستقيم إلاعلى ما أثره الزجاج دون ما اثره الزهخشرى لآن الفذ لخ كما عم م1 
سبق لاثكون إلابعد تتام الجملتين فلا وز أن تتوسط بين الجهلة الثانية وبعص متعلةاتها وقبل تعلق بسواء 
على أنه حال هن ألضدير والمعنى مستوية مهيأة للمحتاجين أوبه على قراءة الرفع وجعله خبر مبتدا حذوف أى 
هو أى أمر هذه المخلوقات ونفعها ممت مبيا لللحتاجين اليه من اليشروهو كمائرى 9م استوى إلى السمام 
أى قصدالءم أوتو جه درن إراذة تأثير فى غير هاه ن قوطم ,استوى إلمكان كذا إذاتوجه اليه لايأوى على غيره » 

وذ كرالراغي أنالاستواء «تىعدى بعلىفبمعنىالاستيلاء كةولةتعالى: (الرحمنعلى العرش استوى) و إذا 
عدى بالى فيمعنى الانتهاء إلى الشىء إما بالذاتاو بالتسدبير .وعلى الثانى قوله تعالى: ( ثم استوى إلى السماء) 
الا يه وكلام الساف ف الاستواء مشبور ه 

وقد ذكرنا فيما سلف طرفا منه ويشعر ظاهر ظلام البعض أن فى الكلام مضافا حذوفا أى : نم استوى إلى 
خاق السماء ل( وهى ) دحَان ) أمر ظلبانى ولءله أريد به مادتها التى منها تركيت وأنا لاأقول بالجواهر الفردة 
لقوة الأدلة على نفيها ولا يلزم من ذلك محذور أصلا كما لاخنى على الذ كى المنصف» وقيل : إن عرشه 
. تعالىكان قبل خلق ااسموات واللأارض على الماء فاحدث الله تعالى فى المأء سخونة فار تفع زبد ودخان فاما 
الزبد فبقى على وجه الماء فخاق الله تعالى فيه اليبوسة وأحدث سبحانه منه الأرض وأما الد<ان فارتفع وعلا 
فخلق الله تعالى منه السموات ه 

وقبل :كان هناك ياقوتة حمراء فنظر سبحانه اليها بعين الجلال فذابتوصارت ماء فأز بدوارتفع منه دخان 
فكان ما كان, وأياما كان فايس الدخا نكائنا من النار التى هى [حدى العناصر لأانهاءن توابع الأرض ولم تكن 
موجودة إذ ذاك علوقول كا ستعرف إن شاء الله تعالى وعلىالةول بالوجود ل يذهب أحدإلىة ونذلكمن 
تلك النار والمق الذى ينبغى أن لايائتفت إلى ماسواه أن كرة النارالتى يزعمها الفلاسفة المتقدمون ووافقهم 
كثير من النأس علبا ليست ؟و جودة ولا توقف -1دوث الشبوب على وجودها كوا يظهر لذى ذهن ثاقبسه٠‏ 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( فقَال لها وللارض اثديا طوعا او ثرها ) الخ ١٠١‏ 








ل كَقَالَ لا وَالأَرْض الَْا) ا خلقت فيكا منالمنافع فليس الممنى على إتيان ذاتهما وإيحادهما بل إتيان 
مافيرما ما ذ ثر بمعنى إظهاره والآامر للتسخير قل ولا بد على هذا أن يكو ن المترةب عد جعل السموات 
سبعا أو مضمون +ّجموع ال#سب ل المذ كورة بعد الفاء وإلا فالامر بالإئيان بهذا المعنى مترتب على خاق 
الارض والدماء » [ ظ 

وقال بعض : الكلام على التقديم والتأخير والاصل ثماستوى اليالسماءوهى دخان فةضاهن سبع عوات 
الخ فال لها وللارض ائتيا الخ وهو أبعد عن الل والقّال الا أنه خلاف الظاهر أو كونا واحدثا على وجه 
معين وفى وقت مقدر لكل متكها فالمراد اتران ذانهما وايحادمما فالامر للتكو ين على أن خلق و جعل وبارك 
وقدر بالمعنى الذى حكيناه عن ارشاد العقل السليم ويكون هذا شروعا فى بان كيفيةال تكو ين اثربيان كيفية 
التقدير , ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالارض وما فيها لما ان بان اعتنائه تعالى بأمر المخاطبين وتر تيب 
مبأدىء معايشهم قبل خلةهم مما يحملهم على الايمان ويزجرثم عن الكفر والطغيان» وخص الاستواء بالسماء 
مع ان الطاب المترتب عليه متوجه اليهما معا | كتفاء بذ كر تقدير الارض وتقدير ما فيها كأنه قيل: فقيل 
لهاوللارض التي قدر وجودها ووجود ما ؤ.ما كونا واحدثا وهذا الوجه هو الذى قدمه صاحب الارشاد 
وذكره غيره احتمالا وجعل الآمر عبارة عن تعاق ارادته تعالى بوجودهما تعلا فعايا بطريق التثيلمنغير 
ان يكورت هناك آمر ومأمور 5 قيل ف قوله تعالى: ( كن ) وقوله تعالى : (ر طوعأ او كه ) ايلا 
تحنم ان قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعبما من ذلك لا اثيات الطوع والكره لما وهما مصدران وقعا 
موقع الحالأى طائعتين أو كارهتين, وقوله تعالى : انا ان 00 00١‏ أى منقادين تمثيلا لكمال تأثرهما 
عن القدرة الربانية وحصولما 6 أمرا به وتصويرا لكو نوجودهمائهماعليهجاريا على٠ةتضىالحكة‏ اليالغة فان 
الطوع منىء عن ذلك والدكره مومم لخلافه » وقيل: (طائعين) بجمع المذكرالسالم مع اختص ب أصه بالعقلاء 
باعتبار كونهما فى معرض الخطاب والجواب ولا وجه للتأنيك عند اخوارم عن أنفسهم لكونالتأنيث بحسب 
اللفظ فقط » وقوله تعالى: ( فهضَاهن سبع مموآت فى ومين ) تفسير! وتفصيلا لتكوينالسماء الج لالمعبرعنه 
الأمر وجوابه لا أنه فعل مترتب على تسكوينبما أى خلقون خاقا ابداعيا وأتق نأمرهن حسماةة:ضيهالحكة 
فى وقتين وضمير (هن) أما للسهاء علىالمعى للانه يعن ى الس موا تو اذا قيل:هوامم جمع -فسبع حال م نالضمير 
وامامبهم يفسيره مابعده على أنه »ييز فهو له وا نتأخرلفظاورتيةلجوازه فالتمييز نحو ربهدرجلاوهووجهعربى ه 
وقال أبو حيان: أنتصب ( بع ) علىا لحال وهوحالمةدرة, وقال بعضوم: بدل منالضمير, وقيل: مقعول 
به والتقدير قضى منهن سبع موات, وقالالهوفى: على أنه مفدول ثان على تضمين القضاء معنى التصيير وم 
يذئر ممعدار زمن خلق الارض وخلق مافيها ١‏ كتفماء يذكره فى بان تقد بر هماء وقوله تعسالى: 
( واوحى فى كل معاء أمرمًا 6 عطها على (قضاهن) أى خلق فىكلمنها مااستعدت له واقتضت المكءة أن . 
يكون فيبا من الملائكة والنيرات وغير ذلك مما لا يعلمه الا الله تعالىج يقتضيه لام السسدى . وقتادةفالوحى 
عبادة عن ال:-كوين «الآمر متقيد بما قيد به المدطوف عليه منالوقت أوأوحىالىأهل ذلمنها أوامره وكلفهم 


٠١#‏ تفسير روع المعانى 





ما يليق بهم من التكاليف كا قبل : فالوحى بمعناء المشهور من بين معانيه ومطلق عن القيد المذ كور أو مقيدبه 
فها أرىء واحتهال التقبيد والاطلاق جار فى قوله تعالى: ل وَوَيا السماء الدنا مصَابيح ) أى من الكوا كب 
وهى فيبا وآن تفاوتتق الار تفاع والانخفاض على مايقتضيه الظاهر أو بعضما فيهاو بعضبافمافو قها لسكنها 
لكونماكلها ترى متلاءلئة عليها صح كون تزيبنها مها »والالتفات الى نوزالعظمة لابرازه ز يدالعناية عوأما قوله 
تعالى. (وحفظام ذهو مفءو لمطلق لفعل مقدره حطو ف علٍقولهتعالى:(ز ينا) أى وحةظناها-فظاءوالضمير للسماء 
وحفظها اما من الآفات أو من الشياطين المسترقة للسمع وتقدم اكلام فى ذلك وقي ل الضير المصابيح وهو 
خلاف الظاهر » وجوز كوه هفمعولا لأجله على المدنى أى «عطوفا على مفع_ول له يتضمنه ||-حلام السابق 
أى زئة وحفظا »ولا خقى أنه كلف بعيد لا ينبغى الول به ممع ظهورالاول وسهولته ؟ أشاراليهق البحرهة 
وجعل قوله تعالى. ذلك ) اشارة الى جميع الذى ذكر بتفاصيلهأى ذلكالمذ "ورور ادير العزير العلي؟ 4 
أى البالغ فى القسدرة والبالغ فى العلى ,ثم قالصاحب الارشاد بعد ماسمءت احى عنه :فعلىهذالادلالة فىالااية 
الكر بمة على الترتيب بين اتحاد الارض وإبجاد السماء واما الترتيب بين التقدير أىتقدير ايحاد الآرض وما 
فيها وابحاد السماء وأما على تقدير كون الاق وما عطف عليه من الافعال الثلاثة على معانيبا الظاهرة فبى 
. ندل على تقدم خاق الارض وما فيها وعليه اطباق أ كثر أهل التفسيرىولا مخ عليك انحمل:لكالافعالعلى 
ما حملها عليه خلاف الظاهر 5 هو «قر به, وعدم التءرض لخاق الارض وما فيها بالفعل 6 تعرض لاق 
السعوات كذلك لا يلائم دعوى الاغتناء ااتى أشار اليها فى بان وجه تخصيص البيان بما يتعاق بالأارض وهأ 
فيها على ان خاق ما فيها بالفعل غير ظاهر من قوله تعالى :( فقال لها وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا 
طائعين) لا سما وقد ذكرت الارض قبل مستلة وذكر ما فيها مستقلا فلا يتبادر من الارض هنا الا تلك 
الارض الم:قلة لا هى مع مافيها :وأمس تقدم خاق الارض وتأخره سيأتى ان شاء الله تعالى الكلام فيه » 
وقيل : إن اتبأن اأسماء حدوثها وانيان الارض أن تصير هد <و ةوفيهجمع بن معشين جاز دين حمث شبه البروز 
. من العدم وبسطالارضومهيدها بالاتيانمنمكانآخروفيصحةاجمع بينبمادلامعلىا نف كو نالد<ومؤخراعن 
جعل الرواسى لاما أيضاستعرفه انشاءاللهتعالى» وقيل:المرادلتأت كلهنكماالاخرىفى حدوث مااريدتوليدههنكما 
وأيدبقراءة|بنعباس.وابن جبير .و مجاهد (1 تيا. وقالتااتينا) على انذلكمنالمواتات بمعنى ا اوافقةءقالالجوهرى: 
تقول 1 تيتهعإ ذلك الأامرمواتاةاذا وافقتهوطاوعته لآن المتوافقين يأ ىكل منبماصاحبهوجء ذلك من انجاذ 
المرسل وعلاقتهاللزوم.وقالابن جنى:هى ال مسارعة وهو حسنأيضا و بجعله أ كثر الاجلةمن الا يتا لآآنهغير لانم 
وجعلهاان عطية منه وقدر المفعولأى أعطيا من أنفسكما من الطاعةما أردتهمتكاوما تقدم أحسنوما أسلفناه 
فىأول الأ وجهمن الكلام يأتى نحوه هنا 6) لا يق » 
واختلف الناس فى أمر التقدم والتأخرق خا قكل من السموات ومافيها والأرضومافيماوذلك للا يات 
والاحاديث التى ظاهرها التعارض فذسب بعض إلى تقدم خلق الارض لظاهر هذه الآيةتحيث ذكر فيها أولا 
خلقالارض وجعل الرواسى فيها وتقدير الاقوات ثم قال سبحانه: (ثم استوى إلى السماء )الخو أىأنيكون 
الامر بالاتيان للار ضأمر تكوينء ولظاهرقولهتعالى : فىآية البقرة(خلق لكك مافى الارضجميعا ثم استوى 


أن أن الارض لقت قبل ااسماء ٠‏ 

إلىالسماء فسواهن سبع موات) وأول آية النازعات أعنىقوله تعالى: (أأتت أشد خلةا أمالسماء بناها رفع سمكها. 
فسواها وأغطش ليلبا وأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ٠اءها‏ وهرعاءاوالجبال أرساها 
متاعا لكم ولانعامكم) !١‏ أن ظاهره يدل على تأخر خلق الارض.ومافيها من الماء واارعى والجبال لآن ذلك 
اشارة إلى السابق وهو رفع السك والتسوية؛ والأرضمنصوب ضر علمشريطة التفسير أىود-االارض 
بعد رفع السماء وتسو يتها دحاها الم بأن الارض منصوب >ضمر نحو تذكر وتدبر أواذكر الارض بعدذلك 
لاءضءر على شريطة ااتفسير أو به وبعد ذلك اشارة إلى المذكورسابةا من ذكر خاق السماءلاخلقالماء نفسه ‏ 
ليدل على أنه متأخر فالذكر عن خاق السماء تنبيها على أنه قاصر فى الأول لكنه نتمم : تقول جملا ثم تقول 
بعد ذلك كيت وكيت وهذا كثير فىاستعمالالءرب والعجم, وكأنبعدذلك بهذا المعنىعكسة إذا استءمل لتراخى 
الرتبة والتمظيرءٍ وقد تستعمل ثمأيضا هذا المعنى وكذا الفاء» وبءضهم يذهبف الجواب إلى ماقاله ابنعباسه 

فد روى الحا ف . والبيبقى باسناد حم عنسعيد بنجبير قال: جاء رجل إلى أبن عباس رضى الله تعالى 
عنه٠!‏ فقال: رأيتأشياء تختلفء ل فى قرا نقال: هات ما اختلف _عايكهن ذلك فقال: اسمع الله تعالىية ول:(أتنكم 
لتتكفرون بالذى خاق الارض- -تى بل طائعين) فبدأ خاق الارض فى هذه الآية قبل خاق السماء ثم قال 
مدانه فى الاية الأخرى:(أمالسماء بنأها- ثم قال والارض بعد ذلك دحاها) فبدأجل شأنه خا السماء قبل 
خلق الارض . فال أبن عباس رضى الله تءالى عنهما : أما خاق الارض فى إومين فان الأارض خلقت 
قبل السماء وكانت السماء دخانا فسواهن بع معوات فى يوهين بعد خا قالارض: وأا قوله تعالى:(والارض 
بعدذلك دحاها) يول جءل فيها جيلا وجعل فيها :هرا وجعلفراشجرا وجعلفباب<ورا انتهبىءقال الخفاجى: 
يعنى أن قوله تعالى : (أخرج منها ماءها) بدل أوعطف ببان [دحاها بمعنى بطها مين راد هنه فيكون تأخرها 
فى هذه الآية ليس بمعنى تأخر ذاتها بل بمعنى تأخر خاق ما فيها وتكميله وترتيبه بل خاق القتعم والانتفاع 
به فان البعدية 6 تكون باعتيار نفس الثىء تكون باعتيار جزثه الاخير وقيده الاذكور كالو قلت: بعثشت 
اليك رسولا ثم كنت بعت فلانا لينظر ما يبلغه فبعت الثانى وان تقدم لكن مابعث لأاجلهمتأخرعنه فجءل 
نفسه متأخرا . فان قلت : كيف هذا مع مارواه ابن جرير٠وغيره‏ و#تحوه عزابنعباس أيضاأناليهودأنت 
النى صلى الله تعالى عليه وس فسألته عن خلق السموات والارض فقال عليه ااصلاة والسلام: «خاق الله تعالى 
الارض يوم الاحد والاثنين وخلق الجيال وما فيهن من المنافم يوم الثلاثاء وخاق يوم الاربعاء الشجر 
والماء والمدائن وال-مران والخراب فهذه أربعة فال تعالى : ( نكم لتكفرون بالذى خاق الارض فى يوهين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقبا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فىأدبءةأيا 3 
سواء لاسائلين) وخاق يوم اليس السماء وخلق يومامعةالاجوموالش.مس والقور والملا:-<ه» ذانه*الفالاول 
لاقتضائه خلق مافى الارض من الاشجار والآنهار وئ<وها قبل خلق السماء قات : الظاهر حمله على انه خاق 
فم ذكر مادة ذلك وأصوله اذ لا يتصور العمران وااخراب قبل خلق ااسماء فعطفه عليه قرينة لذلك فلا 
تعارض بين الحديثين 6 أنه ليس بين الآ.ات اختلاف انتهى كلام الخفاجى , ولا فى أن قول ابن عبساس 

(م -١5-‏ ج - غ89 تفسيرروح المانى ) 


لو . 


السابق "ص قُْ أن جعل الجمال ف الار ض بعد خاق اأس.ياء ودو ظاهر آ النازعات إذا كان اعدل ذلكمعتبرا 


فى قوله تعالى: (والجيالأرساها) وآبة حمالجدة ظاهرة فى أن جعل الجيال قلى خلق السهوات» ثم انرواية 
أبن جرير المذ كورة عه خالفة لخبر لم عَنْ أى هرارة قال: « أخذ رسو الله صلى الله تعألى عليه و سل يبدى 
فقَال : خلق الله #مالى التربة .يوم السبت وخاق فيها الجيال .ومالاحدوخلق الشجر يومالاثنينوخاقاكروه 
يوم الثلاثاء وخاق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخيس وخاق أدم بعد العصر من يوم اجمعة 
قأخر الخلق فى آخر ساعة منالنهارفها بينالءصر الىالليل» واستدل فشرح المهذب بهذا الخبر علىأ نالب تأول . 
أيام الاسبوع دون الاحد ونقله عن أصحابه الشافعية وصححه الاسنوى وابن عسا كر, وقال العلاءة 
بن حجر: هو الذى عليه الا كثرون وهومذهينا يعنى الشافعية ؟ فىالروضة وأصابا بل قالالسبيلفروضه 
لم يقل بأن أوله الاحد الا انجريرء وجرى النووى فى موضع على ما يقتضى أن أوله الاحد فقَال: فى يوم 
الاثنين سمى به لآفه ثاتى الايام ٠‏ وأجيب يانه جرىفىتوجيه القسميةالمكت فيه بادتىمناسبة على الهو لالضعيف » 
وانتصر الققال من الشافعية لكون أو له اللاحد بأن الخبر المذ قور تفرد به ملم وقد "كلم عليه االحفاظ.على 
ابن المدينى* والبخارى. وغيرهماوجعلوه مزكلام كعب وان أباهريرة انما سمعه منه ولكناشتبه على بعض الرواة 
فجمله مرفوعاء وأجيب بأن من حفظ الرفع حجة على من لم يحفظه والثقة لا يرد حديئه بمجرد الظن ولاجل 
ذلك أعر ض مسل عما قاله أولئك واعتمد الرفع وخرج طريقه فى صحرحه فوجيقبولهاء وذكر أحمد بن أحمد 
المقرى المالكى أن الامام أحمد رواه أيضا فى مسنده عن ألى هريرة مرفوعا بلنظ شبك يدى أبو ادا 
صل الله تعالى عليه وسلم وقال :«خاقالله تعالىاالارض يومالسبت» الحديث , وف الدرالمنثور عدة أخبار عن 
ابن عباس ناطقة بانعبدأ خاق الارض كان يو مالاحد وفيه أيضا أخرج ابنجريرعنأنى بكر رضى اله تعالى 
عنه قال : «جاء اليهود ال ىالنى صل الله تعالى عليه وسلى فقالوا: واعمد أخبرنا ما خاق الله تعالى من الخلق فى هذه 
الايام السة فقال : خلق الله تعالىالارض يوءالا-د والاثنين وخاقالجباليومالثلاثاء وخاقالمدائنوالاقوات 
والاجار وعمرانها وخرابها يوم الاربعاء وخاق السموات والملائكة يوم الخيس الى ثلاث ساءات يعنى 
ون يوم المئعة وخاق فى أول ساعة الأجال وفى الثانية الآفة وفى الثالثة آدم قالوا : صدقت ان ممت فعرف 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم مايريدون فخضب فانزل الله تعالى وما هسنا منلغوب فاصبر على ما يةولون»ه 
واليهود قاطبة على أ نأو ل الاسبوع يومالاحد احتجاجا بمايسمونه التوراة وظاهره الاشتقاق يقتضىذلك» 
ومن ذهب إلى أنالاول السبت قال: لاحجة فى ذلك لآن التسمية لم ثبت بأهرمنالله تعالى ولامن رسوله 
صلى الله قعالى عليه وسلم فلعل اليهود وضعوا أمماء الأسبوع على 1١‏ يعتقدون فأخذتها العرب عنهم ولم يرد 
فى القَرآن إلا الجمعة والسبت وليسا من أسماء العدد على أن هذه التسميه لوثيتت عن العرب لم يكن فيها دليل 
لآن العرب تسعى خامس الورد ربعا وتاسعه عشرا وهذا هو الذى أخذ منه ابن عباس قوله الذى 5د «تفرد 
الي عاشوراء هو يوم تاسع ا حرم و:اسوعاء هو يوم ثامنه , ولا نى أن الجواب الاول خارج عن 
الانصاف فلا”يام الاسبوع عند العرب أسماء أخرفيها مايدل على ذلك أيضاء وهىآول وأهون وجبار ودبار 
ومؤذس وعروبة وشيار » ولا يسوغ لمنصف أن يظنآن العرب تبعوا فى ذلك اليهود وجاء الاسلام وأقرمم 


على ذلك وليت شعرى إذا كأنت تإك اللامماء وقعت مدأ بعة لللهود ف اللامواء الصحيحة الى وضعها واضع 


اكلام على تقدم خلق الارض عل السياء آ با.٠‏ 
لغة للرب غير تاي فيها للوود » والجواب الثاتى خلاف الظاهر جدا » 

ونقل الواحدى ف البسيط عن مقاتل أن خلق السماء مقدم على إ>اد الأرض تضلا عند<وها واختاره 
الامام ونسبه بعضبم إلى الحققين من المفسرين وأولوا الاية بانالخلق ايس دبارة عن التكوين والاياد بل 
هو عبارة عن التقددير. والمراد به فى حقه تعالى حكه تعالى أن سي وجد وقضاؤه عز وجل بذلك هثله فىةوله 
تعالى : ( إن مل عيسى عند الله كمثل "دم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) ولا بد على هذا من تأويل 
(جعل وبار ك( بحو مأمعءت عنالارشاد؛ وجو زَأَن سقى خاقو كذا مأعده على مأشيادر منه و 3 نا كلام 
على إدادة الارادة ها فى قوله تعالى . (إذا قتم إلى الصلاة ) أى بالذى أراد خاق الارض فى يوءين وأراد أن 
بجعل فيها رواسى وقالوا: إن ثم لأتفاوت فى الرتبة المنزلة منزلة ااتراخى الزمانى كاف قوله تعالى: (ثم كان ٠ن‏ 
الذين أمنو ) فان اسممكان ضءير برجع إلى فاعل (فلااقتحم) وهوالانانالكافر وقوله سبحانه: (فكرقة أو إطعام 
فى يوم ذى مسخية نما ذا مقربة أومسكننا ذا متربة ) تفسير لأءقبة, والترتيب الظاهرى .وجب تدم الايمان 
عأمه للكنثم هنا للتراخى فىالرتية مجازا » وفىالكشِف أن ماتقله الواحدى لاا شكال فيه ويتعين(هم )فى هذه 
السورة والسجدة على تراخى الرتبة وهو أوفق لمشهور قواعد الدكاء لكن لايوافق ماجاء من أن الاتداء 
من .وم الاحد كان » وخاق السموات ومافيها من يوم الخيس واجمعة وفى آخريوم الجمعة تم خاق آدم عليه 
السلام » وف البحر الذى نشوله : إنالكفار ونوا وقرعوا بكفر ثم عن صدرت عنه هذه الاشياء جممعها هن 
غيد ترتيب زمانى وإن (ثم) لترتيب الاخبار لالترتيب الزمان والمبلة كأنه قال سبحانه بالذى أخبر 5 أنه خاق 
الأرض وجعل فها رواسى وبارك فها وقدر فيها أقواتها ثمأخبر أنه استوى إلى السماء فلاتعرض فى الآية 
تر تيب الوقوع الترقيب الزمانى» ولماكان خاق السماء أبدع فى القدرة من خاق الارض !ستو نف الاخرارفيه بثم 
فى لترتيب الاخبار م6 قفةوله تعالى رم ذآن مزالذين امنوا) بعد قوله س.دانه ( فلا اقتحمالعقبة) وؤوله تعالى: 
(م ١‏ تينا موسى الكتاب) بعد قوله عز وجل (قلتعالوا اتل) ويكونةوله جل شأنه (فقَالها وللارض) بعد 
اخباره تعالى بما أخبر به تصويرا لخلقهما على وفق اراد تعالى كةو لك أرأيت الذى اثنيتعله فقلت لهزنك 
عالم صالم فهذا تصوير للاأثنيت به وتفسير له فنكذلك أخير سبحانه بأنه خاق كيت وكيت فأو جد ذلك إيحادا 
لم يتخلف عن أرادته انتهى, وظاهرماذ كره وفقوله نعالم (فقَاله1) الخ أنالقو ل بعد الاجاد, وقال؛ءض الاجلة 
يجوز أن يكون ذلك للتمثيل أو التخييل للدلالة على أنالسماء والأرض محلا قدرته تعالى يتصرف فيهما كيف 
يشاء ابحادا واوالاذاتاوصفة ويكون مهدا لقو له بحانه ( فقضاهن ) أىلما كان الخاق هذه اأسهولةقضىالسءوات 
واحكم خاقها فى يومين فيصح هذا القول قبل كونهما وبعده » وف أثنائه إذ ليس الغرض دلالة على وقوع » 

وذكرؤنكتة تقديم خاق الارض ومافيها فىالذكر هنا وفى سورة البقرة على خاق السموات والعكسقى 
سمورة النازعات أنها يجوز أن يكون ان المقام فى الاوليين مقام الامتنان وتعداد النعم فقتضاه تقديمماهو 
أقرب النعم إلى المخاطبين والمقام فى الثالثة مقامبيان وال القدرة ققتضاه تقد ماهو أدلعلىلا , وروىعن 
الحسن أنه تعالى خلق الأارض فى هوضع بيت المقدس كبيئة الفهر عليها دخان المتزق بها ثم أصعد الدخان 
وخاقمنهالسموات وأمسك الفهرنى موضعواوبسط منها الارضء وذْلكقوله تعالى(5تارتقاففتةناهما الآءة » 

وجعله إعضبم دليلا علىتأخردحو الأارض عن خلق السماء » وفىالارشاد أنه ليس نصا فوذلك فان ب ط 





1١8‏ تفسير روح المعاى 
الارض معطوف على اصعاد الدخان وخاق السماء بالواوفلا دلالة فى ذلك عل الترتيب قطما » وفىالكشف 
أنه يدل على أن كون ااسماء دخانا سابقعلى دحو الارض وتسويتها بلظاهر قوله تعالر( ثم استوى إلى اأسماء 
وه دخان) يد لعل ذلك , وايجحادالجوهرة النورية والنظراليها بعينالجلالالمبطن بالرحمة واجمالوذويماوامتياز 
لطيفما عن كشفبا-و صعو د المادة الدخانة اللطيفة و بقاء الكثيف هذا كه ساق على الايامالستةو ثنث فى الخبر 
الصحيح ولا ينافى الآآيات واختار بعضهم أن خلق المادة البعيدة لاسماء والار ض كان فى زءان واحد وهى 
الجوهر ةالاورية أو غيرها وكذا فصلمادةكلعن الاخرى وتمييزها عنها أعنى الفتقو اخراج الاجزاء اللطيفة 
وهى المادة القرسة للسموات وإيقاء الكث.فة وهى الادة القريبة للارض فانفصل اللطرفعن الل كثيف إستازم 
فصل الكثيف عنه وبالعكس, وأما خلق كل عل الهيئة التى يشاهد بها فليس فى زمان واحد بلخلقالسموات 
سابق فى الزءان على خاق الارض» ولارابغى لأحد أن يرثاب فى تأخر خلق الارض يجميع مافيها عن خاق 
السموات كذلك, وهتى ماع هل رثم) للتريب ف الاخمار ها نأمر مأيظن من أأدتعأرض فالاءات والاخار هذا 
والله تعالى أعلم ٠‏ ولبعض المتأخرين فى الآية كلام غريب دفع به مايظن هن المنافاة بين الآآيات الدالةعلىأن 
خلقالسموات والأرض ومابينهما فىستة أيام كةوله تعالى (اللهالذىخاقااسءوات والارضومايينهما فىستة 
أيام ثم استوى علىالعرش)وةوله سبحانه:(ولقدخلقنا السموات والآرض وها بينبما فىستة أيامومامسنامن 
لنوب) وهذه الآية التىمخيل منها أن خلق ذلك فى ثماية أيام وهوأن لاثى* حك من حيغذاته ونفسه وحكا 
من حيث صفاته واضافاته ونسبه وروابطه واقتضاءاته ومتمماته وسائر ما يضاف اليه وادكل من ذلك أجل 
معدود وحد محدود يظهره سيحانه فى:ذلك بالازمانالخاصة به والاوقات المؤْجلة له وهىه:هاوتة مختلفة, والله 
تعالى خاق السموات والآرض ومابينهما ففحدذاتمافىستة أيام » وذلك عند نشئها فىذاتها منخلقهسيحانه اياهأ 
من البحر الحاصل من ذوبان الياقوتة الجراء لما نظر اليها جل شأنه بنظر الهيبة فتموج إلى أن حصل هنه اأزبد 
وثار الدخان تلق السماء من الدخان واللارض من ازبد والنجوم من الشعلات المستجنة يزيد البحروالنار 
والمواء والماه من جسم أكثف من الدخان وألطف من از بد» والسهاء قيةَة وحدانية فى ذاتها ولا صلاحية 
التعدد والكثرة على حسب بدو شأنها فى عل الغيب فتعينها بالسبعة على الجهة الخاصة ووقوع كل عماء فى حلها 
الخاص مترتيا عاها حم خاص يحتاج إلى جعل غير جعلبا فى نفسها وهو المسمى بالقدر وتعيين الحدود التى 
م المزدسة الابجحادية » وهذا الجعل متفرع على الاق ووه غير نحوه قطءا 6 يشعر به قوله تعالى( و خلق كل 
شى* فقدرهتقديرا) وقديسمى بالنسوية و بالقضاء أيضاكا فى قوله تعالى : ( ثم استوى إلىالسماء فسو اهن سبع 
سموات) وقولهتعالىهنا(ثم استوى إل السهاء وهىدخان_إلىقوله س.<انه_فةضاهن سبع سموات)وأماتقديرأقوات 
الآرض واعطاء البرك و:وليدالمتولدات فلها أياممعدودات وحدود محدودات لا تدخل فىأيامخلقالسموات 
والارض لا:هالاجحادأنفسهاءفالاياءالاربعة المذكورة فىالآ.ية [بماهى لجع ل الروامىوتقدير الاقواتواحداث 
البرة وليست من ,نلك الستة وكذلك اليومان اللذان لتسويةالسماء وقضائها سبع سموات خارجان عنهافليس 
فى الآآية التى الكلام فيها سوى أن خاق الارض كان فى يومين وأماخاق السموات ومابيينها وبين الارض فلم 
يذكر فى الآية مدة له وإنماذكر مدة قضاء السموات وهو غير خلقها ومدة جعل الروامى وتقدير الاقوات 
واحداث البرة وذلكغير خلقالارض ومابننهاو بينالسماء فلاتنافىبينها وبين الآ.يات الدالةعلى أن خلقالسموات 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فان أعرضوا فةلانذرتم صاعقة) الخ ١٠١‏ 
والأرض ومابينهما فستة أيام, ولايعكرعلىذلك ماروىعن الصادق أزالله سبحانه خل قف يوم الاحدوالائنين 
الارضين وخلق أقواتها فى يوم الثلاثاء وخلقالسموات فىيوءالار بعاء ويومالخرس وخاق أقواتها يوم ابلهمة 
وذلك قول الله سبحانه : ( خاق السموات والارض ومابينه) فى متة أيام ) لآنه بعد تسلم صحته المذكور 
فيه أن الاقوات قد خلقت فى يومين لاأنها قدرت وبين الذاق والتقديربون بعيد ,ٍ عفلق الاقوات عبارة عن 
إيحاد ذاتياتها وموادها وءللها وأسيامها فاذا وجدت قدرت وفصلت على الاطوار المعاوءة فلا اشكال » 

والعجب عمن استشكل هذا المقام كيف لم ينظر فى مدلولات الالداظ الإله.ة بحسب القواعد القر انية ‏ 
واللغوية فاحتاج فى حله الى تكلفات أمور خفية وارتكاب توجيبات غير مرضية » م انهذا البعض ذكر 
لليوم ما يزيد على ستين اطلاقا منها المرتبة ونقل هذا عن شخه ورأيته فى إءضالكة ب اغيره »وجو زارادته 
فى الآية وكذا جوز أرإدة غيره من الاطلاقات ». وذكر سر كون خلق السموات والارض فى ستة أيام 
وأطال الكلام فى هذا المقام » وكان ذلك ضمن رسالة ألفها حين طلبت منه جوابا عما يظن من المنافاة غير 
ما ذكروه من الجواب عن ذلك , ومن وقف على تلك الرسالة سمم منها قمقعة بلا .لاح وأعسن طران 
فىجو مايزعمه تحقيقا بلا جناح فك فيها منقوللا سند له وهدعىلم يورد دليله, فمليكبالتأملالتام فماذكره 
المفسرون وماذكره هذا الرجلمن!!لكلام ولاتك للانصاف مجانيا وللتعصب مصاحما والله تعالى المرفق ه 

وما تقدم من حملقوله تعالى : (قالنا أتينا طائعين ) على التمثيل هو ما ذهب اليه جماعة من المفسرين , 
وقالت طائفة : انهما أطقتا نطوًا حقيقيا وجعءل الله تعالى لمماحياة وادراكا , قالان عطة : وه-ذاأحسن لأانه 
لا ثىء يدفعه وان العبرة فيه أتم والقدرة فيه أظور , ولا فى أنالمدنىالاول أبلغ ؛ ومن ذهبالىأ نللجادات 
ادرا كا لائقا مها قال بظاهر الآآية ولعاها ا-دى أدلته على ذلك ٠‏ وذكر بعضهم فى قوله سبحانه : ( وأوحى 
فى كل معاء أمرها ) أنه سب<انه خص كل مماء بما ميزها عن السماء الاخرى من الذائيات وجعل ذلك وجها 
فى جمع السموات وافراد الآرض . وقرأ الأعمش ( أو كرها ) بضم الكاف ع قال أب حيا يان : والأصح 


أنها لغة فى الاكراه على الثىء , والا كثر على ان اللكره بالضم معناه المشدقة (ر | ن اعرَضوا ) متصل بقوله 
تعالى : ( قل أندم) ) الخ أى فان أء رضوا عن الْتدبر فم ذكر من عظأ' م الآ٠ور‏ الداعية الى الاعان أو عن 
الاعمان لول هذا الما ني َل ) طم 3 ار ؟ُ أ ى أنذرم 6 وصيعة ة الماضى لادلالة على تحفق الا نذار 
المنىء عن تحق المنذر ل( صاعقة مدل فاعد ةعاقو و 20 أىعذابامدل عذاقالدقنادة , وهو ظاهر 
عل القول أن الصاءقة تأقى قَْ اللغة يعنى العذاب ش ومع ذ[زك إعضهم وجعل ماذ كر ازا ش والمراد عذاءا 

شديد الوقع 5“نه صاعقة مثل صاعقتهم , وأياماكان فالاراد أعلتكم حلول صاعقة » 
ات عر , وابن مخيصن ( صعقة مثل صعقة )بغير ألف فيهما وسكون العين وهىالمرة 
ر. الصعق أ ار ويقال: صعقته الصاعةة صعقا فصعق صعةا بالفتح أى هلك بالصاعقة المصيبة له 


8 اسم قزم 


3 الرسل) أى جادت عأدا وتمود قفيه اطلاق اجنم على الاثنين وهو شائع وكذا (الرسل) . 
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وقل: حتمل أن يراد مايعم رصول الرهول و وجووف الأول أن كون باعيار أذراد الفمتين وه كوا 
فى اذ ) أوجبأ من الاعراب . الأول أنه ظرف لأانذرتكم. الثاتى أنهصفة اصاعةة الأولى ؛ وأورد عايهما 
اروم كونانذاره عايه الصلاة والسلام والصاعةة التى انذر مها واقعين فى وقت مجىء الر-[عادا ويمودوليس ‏ 
كذلك . الثالث أنه صفة اصاعةة الثانية » وتعقب بأنه يازم عايه ذف الموصول مع بعض صاتهوهو غير 
جائز عند اليصر يسن أو ودف المعرفة بالنكرة , الرابع واغثاوة أنو <مان أنه معءول لصاعقة عاد وثمود بناء 
. عل أن اراد بها العذاب وإلا فهى بالمعتى المعروف جثة لا يتعاق ما الظرف وفيه ثىء لا . الخ-.امس 
واختاره غير واحد أنه حال منها لها معرفة بالاضافة , وبعضهم يجوز كونهحالام نالاو ىأيضا لتخصصها 
بالوصف بال تخصص بالاضاذة فتكون الاوجه مةة , وقوله تعالى : ُ ف ست 0 خلفهم ) متعاق 
يجاءتهم خ والضمير المضاف إليه لعاد ٠‏ وثمود ع والجبتان كناية عن جيم الجهات على ما عرف ف مثله أى 
أتتهم الرسل من جمع جهاتْم ؛ والمراد باتيائهم هن جميم الجهات إل الوسع فى دعومم على طريق ال-كناية 
وجوز أن يراد ما بين أيدهم الزمن الماضى وما خلفهم المستةبل و بالعكس واستءيرفيهظر ف ال-كانلازمان 
والمراد جاؤمم بالانذار عما جرى على أمثالهم التكفرة فى الماضى وبالتحذير عما سيحرق بهم فى الآخرة ٠‏ 
ودوى هذا عن الحسن ») وجوز ين الضوير المضاف اله للرسل وااراد جاءم الرسل اأتقدءون 
والمتأخر ون على تنزيل مجىء كلامهم ودعوتهم الى المق ٠نزلة‏ مجىء أنفسهم فان هودا . وصالحا انا داعيين 
لم الى الايمان يما وجميع الرسل من جاء من بين أيديهم وم نيحىء من خلفهم فكا ن الرس قد جاوثم وخاطبوهم 
بقوله تعالى : ( الا تعبدوا إلا اله ) وروى هذا الوجه عنابنعباس . والضحاك» واليهذهب القراء ٠‏ ونص 
بعض الاجلة على أن ( من بين يديهم ) عليه حال منالرسل لامتعاق جاءتهم: وجمعالرس ل عايهظاهر عوقنا: 
يحتمل أن يكون كون الرسل هن بين ايديهم ومن خافهم كناية عن الكثرة كقوله تعالى : ( يأنيها رزقهسا 
رغدا من كل «كأن ) وقال الطبرى : الضهير فى قوله تعالى : ( من بين أيديهم) لاد ووو قر تقال« 
(ومن خلفهم) لأرسل وتعقبهف البحر ,أن فيهخرو جاءن الظاهرى:فريق|اضمائرو ت.مية المعى اذيدير التقد ير جاءتهم 
الرسلمن بين أ يديهم وجاءتهم هن خافاارسل أى من خلف أنفسهم ووهذامعنى لا يتعةلالاان 5 نالضممر عائدا 
2 ( من خلفبم ) على الرسل لفظا وهو دائد على رسل آخرين هعنى فكاتنه قيل : جام الرسل هن بين 
أيدمهم ومن خاف رسل آخرإن فكو ن كقو هم : عندىدرهمو نف هأعو: "صفدر هم اخخر و بعده لاحن 5 
وخص بالذ كرمنالاممالمهلكة عاد وود لعلوقريش حال اولوةوفهم على بلادهم فىاليهن والحجر , و(أن) 
ظ يصح أن تكون مفسرة نجىء الرسل لانه بالوحى و بالك.را لع فتضون معنى الول و (لا) ناهية وان تكون 
مصدرءة ولا ناهية أيضا . والمصدرية قد توصل بالنهى 8 توصل بالأامر على كلام فيه » وجعل ال+وفى (لا) 
افية و( أن) ناصبة للفعل , وقيل . انها المخففة هن ااثقيلة ومعها ضمير شأن محذوف , وأورد عليه أنها انما 
تقع بعد افعالاليقين وانخبر باب أن لا يكون طلبا الا بتأويل , وقد يدفع بأنه بتقدير القول وان مجىء 
الرسل كالو حى معنى فيكون مثله فى وقو : أن بعده لتضمنه ما بقيد اليقين 6 أشار اليه الر ى وغيره ع ولا 
يح ما فنه من التكلف المستغنى عنه , وعلى احتهال كونهامصدربة وكونها عدففة ١‏ وناللكلام بتقدير حرف 


تفسيرقرله تعالى. (قالوا لوشاء ربالآنزل ملاتكة )الخ 2 ١١1‏ 


الجرأىبأن لا تعبدوا الا الله( قالوا لو شاء دبا مفعول المشيئة محذوف وقدره الزءخشرى ارسال الرسل 
أىلو شامر بنلارسالالرسل ( لَامْرلَ ملأانكة) أى ار لهم لكن م كان ارساللم بطريق الانذارقيل: لانزل » قيل. 
ول يدر ابزال الملافكة بناء على ان الشمائع تقدير مفعول الأشيئة بعد لو ااشرطية من مضمون الشرط لانه 
عار عن افادة ما أرادو و دن فى أرساله تعالى البشر والشائع غير مطرد ؛ وقال أبو حيان .اما التقدير لو شاء 
ربنا انزال ملا تححة بالرسالة منه الى الانس لأانرهم با اليهم » وهذا أباغ فى الامتناع من ارسال البشري 
اذعلةوا ذلك بانزال الملائكة وهو سحانه ' شأ ذلك فك.رف شاوه ف البثشر وهو وجه حسن » 

(١‏ فنا ما أرساتم به ) أى بالذى أرسلتم به على زعمك . وفيه ضرب تم بهم (( كَفرونَ 5 ١‏ 6 لما 
أنكم بشر مثلنا لافضل لك عليناء والماء فاء النتيجة السيبية ميكون فى الكلام إبماء إلى قياس استثناتى أى 
للكنه لم ينزل ء و>وز أن تكون تعليلية لشرطيتهم أى إنما قلذا ذلك لان ٠:-كرون‏ لا أرسلتم به 6 انكر 
رسالتم ؛و(ما) م أشرنا اليه مودولة , و كونباءصدريةوضمير (به)لقوطهم : (أنلاتعيدوا إلاالله) خللاف 
الظاهر ؛ أخرج البييقى فى الدلائل . وابن عسا كر عن جابر بن عبد الله قال , قال أبو جبل والملا” من قريش 
قد التبس علينا أمى عمد مَك فلو الةّستم رجلا عالما بالسحر والكبانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من 
أمره » فقالىعتبة بن ربيعة :والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت مر ذلك علا وماتخفى عل 
إن كان كذلك فاتاه فقال له ياعمد أنت خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب؟ فلم بحبه قال : فم نشم آلمتنا 
وتضال 1 باءنا فان كنت انما بك الرياسة عدن ألو يتنالك ؛ وإنكان بكالمال جمعنا لك من أموالنا ماقمتغنى 
به أنت وعقك من بعدك , وإن 6ن بك الباءة زوجناك عشر فسوة تار من أى بئات. قريش ورسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم سا كت لايتكلم فلا فرغ قال عليه الصلاة والسلام : ويسم لله الرحمن الرحيم حم 
تنزيل من الرحمن الرحي كاب فصلت آياته قرا نا عر برا فقرأ حتى بانغ -فان أعرضوا فل أنذر:.كم صاعقة 





مل صاعقة عادو تمود ‏ فامسك عتبة على فيه عليه الصلاة والسلاءفانشمده الرحم أن يكف عنه ورجع إلىأهله 
ول مخرج إلى قررش فلما احتبس عنهم قال أبو جهل : يامعشر قريش ماأرى عقبة إلا قدصبا إلى حمد مكليو 
وأعجبه طعامه وما ذاك إلا مر حاجة اصابته اتتقلوا بنا اليه فأتوه فقال أيوجبل : والله ياعتبة ماحسينا . 
إلا أنك صبوت إلى تمد وأعجبك أمره فان كنت بك حاجة جمعنا لك من أءوالنا مايفنيك عن مد وطاق 
فخضب و أقسم الله تعالى لايكام تدا عليه الصلاة والسلام أبدا وقال : لقدعليتم أنىأ كثر قريشمالا ولكنى 
أنيته فقص عايبم الققصة فاجابنى بشى* والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كراذة قرأ بسم الله الرحمن الرحبم حم 
تنزيل من ال رحمن الرحم كتابفصلتآياته قرأ ناعر بياحتىأنذر تك صاعقة مثل صاعقة عاد وود فامسكت بفيه 
وناشدته الرحم فنكف وقد علدتم أن مدأ صل اله تعالى عليه وسلم إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينول 


#ي ع لمم وس 


. 2 . ذر هته ش 
7 المذاب» 3و فاما عاد فاس:-كبروا فى الارض © شروع فى تفصيل مالكل واحدة من الطائفتين من 
الجناية والعذاب ,ع ولتفر ع التفصيل عل الاجمال قرن بفاء السوبية » وبدىء بقّصة عاد لانها أُقدم ز مانا أى 
فاما عاد فتعظءوا فى الآر ض التى لا بيذبغى التعظم فهأ على أهلما ) 7 المق ( أى غير استدقاق للتعظم »ع 
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و : تعظموا عن اءتثال أمر الله عز وجل وقبول ماجاءتهم به الرل ( رتاو| ) اغتراراً بقوتهم : 
( من أشد ما قوة ) أى لاأشد منا قوة فالاستفهام انكارى , وهذا ؛ سي وجوابالرسل 
عا خوفوثم به منالعذاب , واوا ذوى 0 طوال وخاقء عظم وقد باء نم هن #ونهم أن الرجل كارف 

ينزع الصخرة من ال بل ١‏ رفم ده ) الم ؛ روا ) أى أغفلوا ول ينظروا أووام يعلموا علماجلءاشبها 
بالمشاهدة والء.ا نير َ 1 الى هم هو اس مب قوة ) قدرة ة فانه تعالى قادر بالذاث ممّتدر على مالا : بتناهى 
فوى على ما لايقدرعليه غيره عز وجل مفيض للدَوة والقدر على كلةوى وقادر » وقهذا زياء إلى أن ماخوفهم 
به الرسل ليس من عند أنفسهم بناء على قوة منهم وإنمأ هو من الله تعالى خااق القوى والهدر وم بعلمو ن أنه 
عز وجل أشد قوة منهم » وتفسير القوة بالقدرة أنه أحد معانيها ها يشير اليه كلام الراغب » 

وزعم بعضهم أن الوة عرض ينزه الله تعالى عنه لكنها «ستازمة للقدرة فلذا عبر عنها بها مشا كلة . 

وأورد فى حيز الصلة (خلقبم) دون خاق السموات والآرض لادعائهم الشدة فى القوة ؛ وفيه ضرب 
من أ بهم ( وكاثو أ | 5 دور نه 0 أى نكرونهاو م بعر فون «قَيتها وهوءطاف على (فاستكبر وأ) 
أو رقالوا) فجملة (أو لم يروا) الخ مع ماعطف هو عليه اءتراض » وجوذ ذ أن ؛ يكون هو وحده اءتراضا 
والواواعتراضية لعامادة * [ 

ر ارملا عليهم رع 2 فرصا 2 قال ينا 36 : ؛ شديدة ل فوو من الضر مح الصاد معنى الحر » 
وقال ابن عباس , والضحاك وقتادة . والسدى : باردة تولك بشدة بردها من الصر بكسر الصاد وهو البرد 
الذى يصر أى يجمع ظاهر جلد الاذسان و يقبضه ؛ والأولأنس بإديارالعربءوقالالسدى أيضا . وأبو عبيدة . 
وابن قتيبة . والطبرى , وجماعة : مصوتة من صرإصر إذا صوت , وقال أبن أأسكيت : صرصر جوز أن 
يكون من الصرة وهى الصيحة ومنه (فأقبلت اهرأته فى صرة) وفى الحديث أنه تعالىأمر خزنة الريح ففتحوا 
عايهم قدر حلقة 00 ولو فتحوا قدر منخر الثورهلكت الدنيا وروى أنها كانت تحمل العبر بأوقارهافتر 3 
فى البحر (إ فى 1 نحسات ) جمع حسة بكسر الحاء صفة مشبهة من نحس نحسا كع علا تقيض سعد سعداع 

وقرأ الحره.ان . وأبو عمرو . والنخعى . وعيسى . والاعرج (نحسات) بسكون الحاء فاحتمل ان يكون 
مصدرا وصف به همالغة » واحتملأن يكو نصقة عخففا منفءل كصعب , وفى البحر تنبعتماذ كره التصريفيون 
ماجاء صفة من فعل اللازم فل فل يذكروا فيه فعلا بسكون العين وإِنما ذكرو! نعلا بالكسر كف رحو أفعل كأ <ور 
وفعلان كشبعان وفاعلا كسالم » وهودفة ( أيام ) وجمعبالالف والناء أنه صفة + الايعقل »والمراديهاءشائيم 
عليهم لا انهم عذبوا فيها , فالوم الواحد يوصف ل بالنسة إلى شخصينفيقال له سعد بالنسبة 
لل من ينعم 7 يه » ويةأل له كس بالنسمة لمعن ؛ بعذب , وأيس هذا ما بز عمه أأما س هن خصو صم مات الاوقات 

لكن ذكر الكرمانى فى مناسكة عن ابن عباس أنه قال : الايام كلها لله تعالىلكنه سبحانه خلق بعضما نحوسا 
٠‏ وبعضها سءودا, وتفسير (نحسات) بمشا ثم مروى عن#اهد . وقتادة . والسدى . و قالالضحاك : :أى شد يدة 
البرد حت كأن البرد عذاب لم م وأنشيد الاصمعى فى ا: تدس يعنى البرد : 


مبحث فى ثفسير قوله تعالى : (لنذيقهمعذ! بالخرىفالحاةالدنيا) الخ ١١7‏ 
ب يي ا يي 
» كأن سلافه «زجت بنحس ه وقيل : نحسات ذوات غبار » واليه ذهب الجباتى وهنه قول الراجز : 


قد اغتدى قبل طلوع اأشمس ٠‏ للصيد فى .بوم قليل النحس 
قر بك قليل الغبار 4 وكانت هده الاياممن اخ رشباط وتسعى أيام العجوز 6 وكانت فا روىعن ابن عباس. 
ويجاهد . وقتادة أ واشوال من ألار, بعأء إل الاربعاء ؛وروىهأعذب قوم الاق يوم الاربعا 6 : وقال السدى: 


0-2 


أولها غدأة اوم الاحدع وقالاأر بيبعبن انين : يوم اجئعة و لذيقهم عذب وى ف اليوة الدن] 2 أضيف 
العذاب إلى الخرى وهو الذلىء على قصد وصفه به لَهَوله تعالى : ١و‏ ولعذاب الآخرة 5 4وهوفالاصل 
صفة المءذب وإنما وصف به العذا بعل الامناد الجازى للممالغة , فانه يدل على أن ذلالكافر زاد حتىاتطدف 
به عذابه 8 قرر فى قولحم : شعر شاعر , وهذا فى مقابلة استكبارهم وتعظمهم . وقرىّ ( اتذيقهم ) بالناء على 
أن 0 ضمير ال ع الايام النحسات ور و 3 اضرو ن) بدفع العذاب عنهم بوجه منالوجوه ٠‏ 
5 مد سم قال ابنعباس . وقتادة . والسدى: أىبيناهم , اوأر ادو 00 على ماقيل يان طر بق 
الضلالة والرشد واىةوله تعالى : ( و هديناه النجد بن)وهوأنسب وله 'نعالى حيرا الحم عل الدى ) 
ا فاختاروا الضلالة على المدى فا ظاهر فى أنه بين لهم الطريةانفاختاروا أحدهما , وصرح ابن زيد بذلك 
فقد حكى عنة أنه قال : أى اعلمناهم الهدى من ااضلالع وفسر غير واحد الهداية هنا بالدلالة أى فدللناهم على 
الحق بنصبالحججو ارسالالرس[فا+تارواالضلالولم يفسروهابالدلالةالموصاةلإباء ظاهر (فاتحبو |)الخعنه » 
واستّدل المعتزلة مهذه الآية علىأن الاعان باختيار العبد علىالاستقلال بناء على أن قوله تعالى : (هديناهم ) 
دلعلى نصب الادلة وازاحة العلة , وقوله تعالى : (استحبوا العمى) الم دل على أنهم بأنفسهم آثروا الحمى » 
والجواب 5 فى الكشف أن فلفظ الاستحماب ١أيشعر‏ بأن قدرة 9 تعالىهى الو ثرة وأن لقدرة العيد 
مدخلاما فان الحبة ليست اختشمارية بالاتفاق و إيثار العمى حيا وهوالاس:حباب من الاختمار بة , فانظر إلىهذه 
الدقيقة ثر العجب العجاب » و إلى نوه أشار الامام الداعى إلى الله تعالى قدس سره وو معنى كون اللحبة ليست 
اختيارية أنها بعد حصول ماتتوقف عليه من أمور اختيارية تنكون يحذب الطبيعة من غير اختيار للشخص 
فى هيل قلبه وارتباط هواه يمن حبه , فهى نفسها غير اختيارية لكنها باعتيار مقدماتها اختيارية » ولذلك كلهنا 
بمحرة الله تعالى ومحبة رسوله لت . وفى طوق الامة لابن سعيد الى هيل روحانى طبيعى » وأليه يشير 
قوله عز وجل : ( وخلق مئها ذو جما ل ناليها ) أى عل فجءلعلة ميلها كونها منها ع وهو المراد بهو له عليه 
الصلاة والسلام : ( الارواح جنود مجندة ) وتكون الحية امور أخر والحسن والا <سان والكال, وها 
ثار يطاقعايهاحبة كالطاعة والتعظيم وهذههرااتى يكلف بهالانهااختارية فاعرفه . وقرأ | بزوثاب .والاعش. 

وبكر بن حبيب ( وأهانمود ( بالرفع اه 

وقد قرأ الاعمش . وابن وثاب بصرفه فى جمييع الَرأن الا فى قوله تعالى : ( وآتينا مود النافة ) لانه فى 
المصحف بغير الف ٠‏ وقر قرأ ابن ألى اسدق , وابن هرمز تخلاف عنه ٠‏ والمفضل »ء قال ابن عطية : والاعش 2 
(م - 36 -ج - 5؟ - تفسير روح المعاى) ‏ 
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وعاصم . وروى عن أبن عباس ( ثمودا ) بالنصب والتنوين , وروى المفضل عن عام الوجبين والمنم عن 
الصرف للعلمية وال انين على إرادة القبيلة ٠‏ ومن صرفه جعله اسم رجل, والنص بعلل 8 واب الاضيار 
علىشر يطة التفسير» و يقدر الفعل الناصب بعده لآن أما لايليها فى الغالب الا امم ٠‏ وقرىء بضم الثاء على أنه 
جمع لك ودر وَلهَ ألماء فك معو ا ذلك لانم كنوأ يسكنون فى الر مال بين <«ضرءوت ا وكانوأ 
قليل الماء 0 َأحَذتهم ا العذّاب لون 42 اى الذل وهو صفة للعذاب أو بدلمئه ع ووصفه به دنا 
للمبالغة و كذا اضافة صاعقة الى العذاب فيفيد ذلك ان عذاءهم عينالهون وان له صاعقة , والمراد بالصاعقة 
الذار الخار جة من السحاب 5 هو المءروف , وسدب حدوثها العادى مشهور فى كتب الفلسفة القديمة وقد 
تكلم فى ذلك اهل الفلسفة الجد بدة المتداولة البو م فى بلاد الروم وماقربهنبافقالوانى كيفيهانفجارالصاعةة: 
من المعلوم ان انطلاق الكهربائية التى فى السعداب وهى قوة خصو صة فى الاجسام نحو قوة السكهرباء التى بها 
تجذب التبنة وندوها اليها انما يحصل «اتحاد كبر بائية الاجسام مع بعضها فاذا قرب السحاب من الاجسام 
الارضية طلبت السكهربائية السحابيه أن تتحد بالكبر بائية الارضية فتنجس بينهما شرارة كهر بائية فتصعق 
الاجسام الارضية , وتتفاوت قوة الصاعقة باختلاف الاستحالة البخارية فليست فى جميع البلاد والفصول 
واددة ؛ وأوض<وا ذلك بكلام طوول من اراده د اليه لد ول : المراد بالصاعقة هنا الصحة 
ورد فى آنات أخرع ولا ماع من جمع نيما » 

وقرأابن مقسم ( الحواف ) بفتح الهاء وألف بعد الواول. ماكانوا ب بكسيو ون/11) مناخت, تيار الضلالة 
على ا هدى » وهذا نصريم : ها تشعر به الغاء زو 4 من لك الصادةة (الذين «امنوا وكانوا/ تقو 20 
لوب إعانهم واستمرا رهم على التقوى ع والمراد مها ةو ىالله عرز وجل ء وقيل : تقوى الصاعقة والمتقىعذاب 
لله تعللى «تتق لله سبحانه وليس بذاك هويوم تحشر أعداء الله إل النار) شروع فى بيان عقو باتب الآجلة بعد 
ذ كر عو باتهمالعاجلة , والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لذمهم والايذان بعلة ما حيق بهم من و ان العذاب 
وقيل ؛ الم راد مهم |( -كفار من الاولين والأخرين ه 0 

وتعقب بأن قوله تعالى الآتى : (فىأمم قدخلت من قبلهم من الجن و الانس) كالصر بم فى إرادة الكفرة 
المعبودين . وراد “ قوله تهالى : (إلى الناد) قبل : إلى موف الحساب » والتعبير عنه بالنار الايذان أن 
النار عاقءة حشرم 0 نهم على شرف دوفا » ولا ماذع من[: بقائه علىمظاهره والقول بتعدد الشهادة فتشبد عليهم 
جوارحهم فى الموقف مرة وعلى شفير جنم أخرى » و(يوم) ما منصوب باذ كر مقدر معطوف على قوله 
تعالى : (قل أنذر 5 صاعقة ) أو ا رف لمضمر ٠ؤخر‏ قد حذف [بهاما لقصور العيارة عن :فصيله , وقيل : 


سلرى 2 سآ اس 


ظرف لا ,يدل عليه قوله تعالى الا ار على آخرم ايتلاحقوا وهو كناية عن 
كثرتهم , وقيل : يساقون ويدفءون إلىالنار» والفاء تفصيلية . وقرأ زيد بنعلى . ونافم . والاعرج . ٠‏ وأهل 
المدينه ( تحشر ) , بالزون (أعداء) بالنصب و> لسر الاعرج الشبين ' وقرىء ( حشر) على البناء للفاعل وهو الله 
تعالى وفصب (أعداء الله ) وقوله تعالى : لح دا ماجاءوها ) أى النار جميعا غاية ليحشر أو لو ال 


تفسير فو وو له عا ى: (شود علمهم اميم و أبصار مم( الخ ١ ١‏ 
حى إذا حضروها ع و (ما) وز بده تأ اكد اتصال لش بأدة بالحضور لانها 5 5 مأز بدت بعدذه فهى كن 
فعن [ذ ا . و(إذا) دالة علىا تصالالجواب بااشرط لوقوءهما فى زمان واحد, وهذا ما لاتعاق له بالنحو د 
بعري الدالامة أي رودا عضري رياح يا "لد لاني كرون عرق اكلم لك والقدير بق 


هى سوع ره مام س ارثره 


إذا ماجاؤها وسئلواعما أجرهوا فأنكروا (ثبهد عليهم سمعهم وابصارم ار دم ا 400 

و51 فى عن المجذوف : ذو الشهادة لاستازاءها إيأه, ولا يألى التقدير تأ كود الاتصال إذ يكفى للا تصال 
وقوع ذلك فى مجاس واحد, والظاهر أن الجلود هى المعروفة , وقيل : هى الجوارح كنى بباعنها .وقيل : 
كنى براعن الفروج » قيل : وعليه أ كثر المفسر ين هنهم ابن عباس رضى الهتعالىعنبما ه وف الارمادأنه الأندب 
تخصيص السؤال فقول تعالى ( وقالوا الجلوده1 شهدم كينا ) فانءاتشودبهمن الزنااعظم جناءة و ةبحا واجاب 
للخرى و العقوبةمايشهد به السمع و الآ بصاره ن الجناءات المكتسبة توس طهء او فيه نظر وله[ إراد الظاهر أولىىرءل 
تخصيص السو ال بالجاودلآنها بم رأى متهم خلافاسمع والبصر أو لأنهاهى مدر ؤةالعذاب بالقوةالمودءة فيرا؟ا يشهر 
به قوله تعالى : ( كلها نضجت جلودمم بدلناتم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب) قاله الجاى , ثم نقل عن اعلاءة 
الثانى فى ذلك أن الشهادة من الجاود أعجب وأبعد إذ أ س شأنها الادراك مخلاف السمع والبصرء وتعة.ه 
بقوله : فيه نظر فان الجلد محل القوة اللامسة التى هى أم الحواس للحيوان 5 أن ن السمع والبصر حل السامعة 

والباصرة والذى ينطق الآعيان دون الاعراض ثم ان اللامسة تشتمل على الذائقة التىهى الام بعد اللادسة 
لم قال : ويلوح مأ قرر ناه وجه أآخر للتخص.ص ذفان الأاهمية للا سآن والاشتمال على ' ممه منذير هأ يداح أن 
يكو نمخصصا , فانقلاب مايرجوزمنه أ كمل النفع أعجب ومثله أدق بالتو بيخ من غيره . واءترض عليه بان 
رده على العلاءة لم يصادف محزه إذ ليس المراد 0 ذكره من أنها ليس هن شأنها الادراك إلا إدراك أنواع 
المعاصى اأتى يشبد علمها م لحكنر والكذب والقتل والزنا مثلا وإدراك مثلها متحهر فالسمع والبمر ه 

5 تع بعد طى كشمم الببحث فىهذا الجواب أنماذ كرهالعلامة لايناسب ظاهر السؤال أدنى (لم شهدتم 
علينا) وأولى ماقيل م نأوجه التخصيص : أن المدافعة عن الجلود أزيد»ز المدافعة عن المع والبهر فان جاد 
الانسان الواحدلوجرىء أزاد على أ لف ممع و إلصر وهو يدافع عن كل جزء قباد بصيه مأيشينه كانت 
الشبادة من الجلو دعليبم أعجب و أنعد عنالوة فوح » 
وفى الحديث ‏ إن 01 ل ماينطق من الانسان فخذه اليسرى م تنطق الجوارح فيقول : تنبا لك فنك كنت 

أدافع » ووجه [فراد المع قد مر أول - ووجه الاقتصار على السسمع والهر ولدلا شاراليه أبوحيان 
قال: لما كانت المواس خمسة ة السمع والنصرو والشم والذوق واللاس وا مندرجا فى اللمسن إذ ع,اسة 
جلد اللسان الرطب للاذوق يحصل إدراك طعم الاذوق وكان حس الثم ليس فيه 5كليف لاأمر ولا نهى 
وهوضعيف اقتصر منالهواس على اأسمع و الم واللس» وللبحث فيه مجال. وكأنى بك نختار أن اهراد 
بالجلود ٠أسوىالسمع‏ والابصار وأن ذ كرالسمع لا أنه وسيلة إدراك أ كثرالايات التنزياية وذ كر الابصار 
للا أنها وسيلة إدراك أ كثر الآيات اأتكوينية » 
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ظ اوقد أشير : كل فى ترك تعالى , (وأما ثمود فبدي: 3 ) على جه » وأن شمادتها فيا 5 بالكفر فيشيد 
0 السمع عليهم أ أنهم كذ روا بالا , بات التنزيلية التى جاء بها الرسل ومعءوها منهم » والابصار نوم دسئوأ 
بالآريات التسكو ينية التى أبصروها وكدفروا بما تدل عليه , و لعل شهادة الجاود فمايتعلق بماسوى اللكفرمن 
الناضئن التى نهىعنها الرسل عليهم السلا مكالز :نا مثلا, وجوزأن تكون شهادة السمع بادراك الآيات التنزيلية 
والانصار بادراك الارات التكوينية والجلود بالكفر بما يقتضيه كل وبالعامي الا حرو ولا ري وكوك رما كار ظ 
يعماون ) لادراك الآ ا ا ل د 
ولعل قوله تعالى : :0 شهدتم ( سؤال عن العلة الموجمة » وصيغة جع العقلاء فى ( شهدتم ) ومأبعد ع 
أن المراد منه ليس من ذوى الغقول لو يوك فم ادر ال والجواب الختصين بالعقلاء . وقرأزيد بنعلى 
١(‏ ل شبدتن ) بضمير المؤتات ( قَالر ١‏ أنطونا الله الذى أنطق 5 ره ى ) أى أنطقناالته تعالى وأقدرناعل.. أن 
الواقع فشبدنأ علي عا عماء تم من القبائح وها كثمنا 0 معنى السؤال لاى علة موجبة شهد: نم ؟صاح 
مأ و جوابا له » وقيل: 4 هنالو الأصلا و [نما القصد إلى التءعجب ابتداء لآ ن التعجب يكو كرن فلاس[ 
سببه وعلته فالسؤال عن العلة المستازم لعدم معرفتها جعل مجاذاً أوكنابة عن التعجب , فقّد قبل ؛ إذا ظهر 
السب بطل العجب ف-كأنه قبل . ليس نطقنا بعجب من قدرة الله تعالى الذى 8 كل شىء ؛ وأياما كانفالنطق 
على معناه الحقيقى 6 هو الظاهر وكذا الشهادة , ولايقال : الشاهد أنفسهم والسمعوالابصار والجلود لات 
والأسان فا معنى (شهدتم علينا ) لانه يشال : ليس اراد هذا النوع من أأنطق الذىيس:د حقيقة إلىجملة الشخص 
ويكون غيره آلة بلاقدرة وارادة له فى نفسه حتى و أسند إليه كان مجازا 6سناداللكتابة إلىالقم بل هو نطق سند 
إلى العضو حقيقَة فيكو ن نفسه ناطة | بقددة و ارادةخ لق بماالتهتءالىفيهما ينطق الشخص ,الآلة , وكيف لا وأنفسهم 
كارهة للك منكرة له وقيل : الناطق ثم بتلك الاعضاء [لاأنهم لايقدرون على دفم كونها آ لات ولذا نسسبت 
الشهادةعليهم الها و ليس يشى* » وجوز بعضهمأنيكون اانطق مجازا عن الدلالةفالمراد بالشمادةظهور علاءات 
على لس دالة على ما كانت ملتيسة به فى الدنا بتغبير أشكالها ونحوه مما يلهم الله تعالى من رآه انها تلبست 
به ف الدنما لار تفاع الغطاء قُْ الأخرة » وهو خلااف ظاهر الأيات والاحاديث ولاداعى اليه 1 وعلىالظاهر 
لابد من تخصيص ( كل شىء ) بكل حى نطق إذ ليس كل شىء ولاكل حى ينطق بالنطق المةرقى ومثلهذا 
التتخصيص شائع » ومنه ماقيلف (واللهعلى كلشىء قدير* وتدمر كلثىء) وجوز أن يكوناانطق في(أنطقنا) 
معناه الحقيقى وحمل النطق فى « انطق كل ثثىء » على الدلالة فيبقى العام على عمومه ولاحتاج إلى التخصيص 
المذكو ل كرتي طلم ار جرعلا ف اظامرى وا موصو لالمشعر بالعلية يأباهإياظاهراء وقولهتعالى : 


صر م 


( وهو خلقم ا لكر ترجعون 091١‏ يحتمل أن يكون من تمام كلام ورد وم ل القرك وعتةا. 
أن يكون مستأنها منظلامه عز وجل والآول أظهر» والمراد على كل حال تقرير ماقيله بأن القادر على الخال قأول 
مرة قادر على الانطاق , وصيغة المضارع إذا 5انالخطاب يوم القيامة هم أن الرجع فيه متحقق لامستقبللماأن 
المراد بالرجع ليس برد الرد إلىالحياة بالبعث بل»ايعمه ومايترتب عليه من العذاب الذالدالمترقبعندالتخاطب 
عل ىتغليبٍالمتوقععلى الواقع ؛ وجوزأن نكو نلاستحضارالصورةمع ماف ذلكمنمراعاة االفواصل؛ وقوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى , (وما كتتم تستترون) الم 00 ١١10/‏ 





ل وما كنم تستتروت أن يشهد لبخ ممعم ولاابصارغ ولاجلودم ) حكاية ماسيةاللمميومئذمن جهتهتعالى 
بطر يق التو بيخ والتقريع تقرير! لجواب الجلود , واستظهر أبوحيان أنه من كلام الجوارح و(أنيشهد)مفءول 
له بتقدير مضاف أىماأ كنت تستتر ونذف الدنيا عندمياشر آ الفواحشغذافة أو ل اهة أن تشرد عليحم جو ار حم 
بذاك أى ليساستتارم الخوف ماذ كر أولكراهته ( ولكن دم آل له لايد كثيرا م تعهلون 575 )أى - 
و لكن لاجل ظمم أن الله تعالى لا يعم كثيرا ما تعملون وهو ماعملتم خفة فلا يظبرهسيحانه يومالقياءة و ينطق 
الجوداح به فلذا سعيتم فى الاستتار عن الاقدو نالخااق عر وجل أوهو بتقدير حرف جر متعاق بنستترون 
فقول : هو الباء والمسةتر عنه الجوارح والمعنى مااستترتم عنها بملابسة أن تشبد عليك أى تتحمل الشهبادة إذ 
مأظنتتم انها تشهد عليكم بل ظئتتم أن الله سبحانه لايعلم فلذا لم يكن استتاركم بهذا السبب ‏ وقيل : هو عن 
والمعنى لم مكنى الاستتار عن الجوارح اثلا تحمل الشهاذة عليم حينتر تكبو زمات تكبو ن (.كن ظننة ماظنةتم » 
وقيل؛ (أن تشهد) مفءو لله وااستترعنه الجوارح أى «اتستترون عن جوار حك عذافة أنتشهدعايك !كن 
ظننتم الخ » وقيل : إن ( تستترون ) ضمنمعنىالظن فعدىتعديته أى ماكنتم تستتروزظانينشهادة الجوارح 
عليك , ويؤيده قول قتادة : أى ماكنةم تظنون أن تشهد عليكم الخ , والحق أن هذا بان لحاصل المنى ه 
أخرج أحمد.و البخارى . ومسل . والقرمذى . والنسائى , وجماعة عنانسعودقال : كنتهستترا,أستار 
الكعبة فجاء ثلاثة نفرقرثى و ثقفيان أوثقؤوقرشيان كثير لحم بطو نهم قليل عفة قلو ببمفتكاموا بكلام لأسرمه 
فال أحدهم : أترون الله يسع كلامنا هذا ؟ فقَال الآخر : إنا إذا رذءنا أصواتنا يسمعه وإذا لم رفع لم :مع 
فال الاخر : إن جمع منه شيا ممعه كله قال : ذذ كرت ذلك النى ا وأنتزل الله تعالى ( وما اكلام 0 
أن يشهد عليك سمعم ولاأبصاركم ‏ إلى قوله سب<انه ‏ من الخاسرين ) فاله-ك الح حينئذ يكون خاصا 
من كان على ذلك الاعتقاد من الكفر (-كنه قليلفالكفرة ٠‏ وفى الارشاد لء لالآنسب أن يراد بالظنمعنى 
يحازى م معنأه ال فيقى ومابجرى يجرأه من الاعمال المنبئة عنه ها فى قوله تعالى ( بحسب أن ماله أخلده) 
ليعم ماح من الحالجميع أصناف|ل-كفرة فتدبر , وفى الآية تنديه على أن المؤس ينبغى أن لامرعليه حال 

الا علاحظة أن عليه رقا 5 قال أبونواس . [ 

إذا ماخلوت الدهر يوها فلا تقل خلوت ولكن قل على رقب 

ولا تحسين الله يغفل ساعة ولاأت ماق عليه يغيب 
َُ 35 14 اشارة الوظنهم المذكور فى ضمن قوله سبحانه : (ظننتم) وما فيه من معنى البعد للايذان 
بغاية ددر فُْ النذر والسوء, وهو مستدأ وقوله تعالى : رآ ظ الذى * 0 بدل منهم. وقرله 
سرحانه : ( ارد 0 أى 0 شوو وعو نان يكون (ظنكم) خبراو(أر داكى)خبرا بعدخبر ٠‏ ورده 
أبوحيان بأن ( ذلكم) اشارة الى ظنهم السابق فيصير التقدير وظنك برب أنه لا يعلم ظ:ك بر بكم فااستفيد 
من الخبر هو ما استفيد من المبتدا وهو لا وز كةوهم سيد الجارية مالكها وقد منعه النحاة . وأجيب 
بأنه لا يلزمماذكر لجو ازجعل الاشارة الى الامر العفابم فيالقباحة فبختافالمفهوم باختلاف العنوان ويصح. . 


١١4‏ ظ تفسير روح المعانى 
ظ اله فى هذا زيد , ولو سل فالاتحاد هله فى قوله : انا أبوالنجم وشءعرىشءرى ما يدل عل الكيال فىالحسن 
65 هذا المثال أو فى البح 6 فى اجبلة المذكورة ع وقيل ؛ اراد هنه التعجب وأأتهم » وقديراد من البر غير 
:قائدة الخبر ولازمهأ . واختدار بعطضهم ف الجواب مأ أشار اليه ابن هشام ف شرح- بأنت معاةت وسط الكلام 
فيه من أن الغا ئده م66 "حصل من الخير صل من صفته وة.ده كالحال » وجوزق جملة (أردا م ) أن :حون 





حالا تقد ير قدأ وبدونه 6 والموصول فى جضيع الاوجدصفة (ظنم) وقيل : الثلانة أخمار فل تغفل ف( فأ صبحتم ) 
سبب ذلك الظن السوء الذى أهلككم ( من لاسر بن م37 اذ صار ماأعطوا من الجوارح لنيل السعادة 
فى الدنيا والآخرة لآن مها تعيشبم فى الدنيا وادرا كهم ما يتدون به الى اليقين و٠عرفة‏ رب العالمين الموصل 
للسعادة الآخروية سببا لاشقاء فى الدارين حيث أداهم ال حكفران نعم الرازق والدكفر بالخالق والانهماك 
فىالغفلات وار:-كاب المعاصى واتباع الشبوات ه ان يصيروا قالثار منْوى لم ) أى عل ثواء واقامة 
أبدرة هم رثك لابراح م منبأ ُ ولرنوب الوراء على الشرط إن التقدير إن صب رواوالظ ن أن الصبر ينف هم 
لآنه مفتاح الفرج لارتفعهم صبرهم إذا لم يصادف م>له فان الذارحلهم لامحالة, وقيل: فى الكلام حذف والتقدير 
أو ل صيروا كةوله تعالى: ( اصيروأ ألا تصبروأ سواء ليم ( وقيل :اراد وان تصيروأ على ترك دنك 
واتباع هوام فالنار مثوى لم وليس بذاك والالتفات للا يذان باقتضاء الحم أن يعرض عنهم ونحكى سوء 
حاطهم لاغير أو للاشعار بابعادم عن يز الخطاب والقائيم فى غيابة دركات النار ل( وإن يستمتبوا 4 أى 
يسألوا العتتى وهى الرجوع الى ما حبويه جزعا ما هم فيه ل( هما هم من المْدينَ ع م6 أى الجابين اليها ه 

وقال الضداك : المراد إن يعتذروانهاهم منالمعذورين ؛ وقرأ الحسن. وعمروبنعبيد , ومومى الاسوارى 
(وإت ستعءتدوأ ( عملأ للمفءول ) ةْ] فم دن المعت.ين ( أسم فأعل أئ أن طلب شوم أن يرضوا رمم اهم 
فاعلورنل ‏ ولا يكون ذلك لانم قد فارقوا الدنا دار الاعال 6 قال صلى ألله تعالى عله وسلم 2غ لوس بعك 
ال مرت مسمه عشب 6 ويحتمل أن 5كون هذه الهراءة معبى وله عز وجل : ) وأو ردوأ لعادوا انا نهوأ عنه ) ه 
رُ وقضًا لم ) أىقدرنا 6 وق البحر 9 دنا كسم مهن دك ل حتسبوا وقل ٠‏ ساطنأ ووكاتنا عأيهم 
ل قرنآه ) جمع قرين أى أخدانا وأصحابا من غواة الجن وقيل : منهم ومن الانس يسةولونعليهم اسقيلاء 
القيض وهو القشر عل البيض , وقيل : أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضةفتقييض القر ين للش خص 

ْ اسيئر ره ٠‏ 

اما لاستيلائه عليه أو لاخ ذه بدلا عن غيره من قرنائه ل فزينوا لهم ) حسنوا وقرروا فى أنفس,م 

مهس 6م 0 ه 0 . 5 8 0 سل سس وسلرة 
و «أبين يديهم 14 وال أبن عباس:من اهر الآخرةحيث ألو االيهم أنهلاجنة ولا تأر ولانعث 2 وماخلفهم ) 
من أمر الدنيا من الضلالة واالكفر واتباع الشهوات « وقال الحسن : مأ سس يديهم من أمر الد.ا وماخلفهم 
أمر الآخرة » وقال الكاى: ما بين أيديهم أعمالهم التى يشاهدونها وها خافهم ماهم عاملوه فى المستةبل 


هه مان ير 6ه 


ظ َ ّ 59 ع ْ 
ولكل وجهة. ولعل الاحسن م حكى عن الحسن 0 حق عليوم الهول )أىثبت وتقردعايهم كلمةالعذاب 
وتحققمو جبباومصد اما وهىةولهتعالملا بلس (فالحق والح قأقو ل لاملا نجهنم منك ومن تبعك منهم أ جمعين) 9 


2 آم تال من الض مير الجرور أى انين 8 جلة أمم 6 وقبل : (فى) معى 0 ويحتملالمعنيينةوله : 


دهن 


تفسير فوله تعالى : (فد خات قن قبلهم من الجن والائس) الخ ١ ١4‏ 





ان تك عن أحسن الصنيءة مأ فوك فق [خرين قد أفكوا 


ووايكر د دا للتضوين مع مه معفى م ل فى ع وتنكير (أم مم) التكثير أى فى أ د ( تدحت )6 
أى «ضدت لا من ة قبلهم من ان الا نين # على الكفر والعصيان كذات ءءء لاه ([مكنوا خاسرنه 0 
عأ سل لاستحقاقهم العذان والضمير م وللامم » وجور كونه فم بر ينه د م وقال الذين كفروا ع( 
0 روؤساأء ألء قرخ لاعقابهم أ وقال عضوم لبعض 3 1 تسمعوا نا اهران 2( أى إلا امور أ له ل 

أخرج ابن أبىحاتم عن ابن عباس قال :« كان النى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بمكةاذا قرأ أالقرآن يرفع 
صوته كان المشر كون «طردون الناس عنه و يولون: لاتسمعوأ ىنا القرآ ١‏ ن ) والمُوا فمه )وأ تواباللغو 
عند قراء:» لتشوش على القارىء » وأأراد الل و مالا أصل له ومالا معنى له » وكان المشر كون عند قراءنه 
عليه الصلاة والسلام يأتون بالمكاء والصفير والصياح وانشاد الشعروالاراجيز » وقال أبوالعالية ٠‏ أىقءوا 
فيه وعيدوه ) وفى ححراب أبن خالو به شر أعيد أئله بن بكر السهعى ٠‏ وقدادة 500 حدوة. 50 السمال . 
والزعفراتى . وابن أنى اسحق ٠‏ وعيمى يتخلاف عنهما ( والغوا ) بم الغين مضارع لخا بفتحها وهما لغتان 
شال لغى بل ى كرضى يركى ولغاأ يلغو دا تعدو أذا هدى 6 وقال 0 الاوا.ح 0 أن يكو نالفتح 


رت لروى ”هه 


من لغى بالثىء يلغى به اذا رمى به قيكون (فيه) بمعنى به أى ادموا به وانبذوه (ر لعلم تغلبون 2 أى 
تغليونه على 5 اه ونمرتون ذ َ ف فاشذيقنالذين كفروا ) أى فوالله لاذيقن هؤلاء 
القائاين , والاظهار فى مقام الاضمار للاشعار بالعلية 0 جميع الكفار وهم يدخلون فهدخولا أوليا ه 
ل( عذابا شَديدا 2( لايقادر قدره ( والجريتيم را الع كار امون 2 أىجزاءسسا ات أعءالهم 

التى هى فى أنفسها أسوأ ‏ فأفمل ‏ للزيادة المطلقة » وقيل : إفه سبحانه لا يحازءهم بمحاسن أعبالمم كاغاثة 
الملهوفين وصلة الارحام وقرى الاضياف لآنما محبطة بالكفر, والعذاب إما فى الدارين أوفى احداهماءوعن 
ابن عباس عذابا شديدا يوم بدر وأسوأ الذى كانوا يعملون فى الآخرة ه 

( ذلك 4 ة إلى ماذكر من الجزاء وهو مبتدأ وقو لقال َك ا الله 2 خيزه أىافاذ كر 
من الجزاء جزاء معد لاعدائه تعالى , وقوله سبحانه : ل( الثآر 4 عطف بيانلجزاءأ ويد لوخي لبتدأحذوف ٠‏ 

وجوزأن يكونذلك خبر مبتدا حذوف أى الا مرذلك و(جزاء) مبتدأو(النار)خبره ؛ والاشارة حيلةذ 
إلى «ضمون اجلة السابقة » وقوله تعالى : ل( طم فيهَا دار اللْد ) جملة مستقلة مقررة لما قبلها » وجوزأن 
بكون رالنار) مبتدأ وهذه أخلة ح.ره ل هّ بعمنهأ دأ ر إقامهم على أن ف للتجر بد © قمل : ف وله تعالى : 
(لقد كان لك فى رسولالله أسوة -سنة) وقول الشاءر: ه وف الله إن لم ينصفوا -كم عدل ه 

وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة آخر مثله مبالغة فيها» و جوز أن يقال : المقصود ذ كر الصفة والدار 
اماذكرت توطية فكأنه قيل : مط م فيها الخلود , وقمل : !كاه م علمظام ره والظرفية حقيقية » وار ادن 
هم فى النار المشتملة على الدركات 0 صوصة م فأ خالدون والاول أبلغ َ 


5 ؟١‏ [ ْ لفسير روح المعانى 





عو ف كوو ووو وج وو ووه و ومو وهوس روم ووو ون زم ووو وج دجوو بوم ومو ومووة 





ظ 2 را ماكانوا اتنا بححدون , ؟ ( متصوراب بفعل مهدر أى يجزون جزأء أو بالمصدر السابق ٠.‏ 
فان المصدر ينتصب مله 5 فى قوله تعالى : ( فان جهنم جزاق؟ جزاء موفورا) والياء الاولى متعاقة بجزأء ‏ 
والدا ثيه مجحدون قدمثك عأمه لقصد الحصر الاضاق ممع مافيه من مراعأة الفواصل أى سبيما كانو | يجحدون 
يا ياتنا الحدة دو نالامورالتى يشيغىجحودهأ : وجعل بعضهمال+<ود يجازاً عن اللغواليبعنه أى جزأء بما 

ا عاص ات اس اس سار 8 
٠‏ سوس #6 سا هده ا#س هوس اس هيف سس اه [ 
ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس ( بعدو ن فر يقى شيأ طين النوعينالمقيضين لمى الحاماينهم 
على التكفر والمعاصى بالتسويل والتزيين » وعن على كرم الله وجهه . وقتادة أنهما [بليس . وقاب[فانهما سيا 
الكفر والقتل بغير ق . وتعقب بأنه لايصمم عن على كرم الله تعالى وجهه فانقابيل مؤمنعاص , والظاهر 
أن الكفار اما طلوا أد أءمة المضلين بالكفر المؤدى إلى الخلو دو 3 نمم رِ “يس الكفرة ورئهس أهل الكائر 
خلاف الظاهر » وقرأ ابن كثير . وابن عامر , ويعقوب . وأبو بكر (أرنا) بالتخفيف كفخذ بالسكون فى 
فخذ , وف التكشاف (أرنا) بالكسر للاستبصار وبالسكون للاءةءطاء ونقله عن الخليل؛ فعنى القراءة عليه 
أعطنا اللذين أضلانا ( تجعله) حت أقدامنًا ) ندوسهما بها انتقاما منهها » وقيل: يمعلهما فى الدرك الاسفل 
من النار لبشتد عذابههما فار أد أجعلمما فُْ الجبة الى كدت أقدامنا » وذرىء فُْ السيعة «واللذ دن »© ناشد بد الو ل 
ومى دجة على البيصريين الذين لا بجوزود التشد بد فمبأ حال كونها بألماء وكذاق اللتين وهدين وهاثين 
سار سس اسل وهم سس اس 
١‏ ليكونا من الأسفلين 78 6 ذلا ومهانة أو مكانا ه. 
ياس ساشمبر ‏ لهم اير | ا ْ ٠‏ سم 

الكفرة فيهما أى قالوه اعتراؤأ بر بو بدنه تعالى وإقرارأبوحدانيته والشعر 4 الحصرالذى يق.ده تعر يف الطر فين 


فى صديقى زيد « ثم اسنَعَامُوا » ثم ثبتوا على الاقرار ول يرجءوا إلى الشرك » فقد روى عن الصديق 
رضى الله تعالى عنه أنه تلا الآية وهى قد نزلت على ماروى عن ابن عباس ثم قال: ماتقولون فيها ؟ قالوا :لم 
يذنيوا قال : قد حملتم الآمر على أشده قالوا ‏ فنا تقول ؟ قال : لم برجعوا إلىعبادة الأوثان . وعن عمررضى الله 
تَعالى عنه استقاموا لله تعالى بطاعته لم يروغوا دوغان الثعالب » وعن عثهان رضوالله تعالىعنه اخلصواالعمل» ‏ 
وعن الامير على كرم الله تعالى وجهه أدوا الفرائض , وقالالثورى : عملوا على وفاق ماقالواء وقالالفضيل : 
زهدوا فى الفانية ورغيوا فى الماقية , وقال الرييع : اعرضوا عما سوىالله تعالى » وفى الكشاف أى ثم ثبتوا 
على الاقرارومةتضاته وأراد أن من قال : رلى الله تعالى فقد اعترف أنه عز وجل ما!.ك ومدبر أدرة وهر بيه 
وأنه عبد مربوب بين يدى مولاه فالثبات على مقتضاه أن لاتزل قدمه عن طريق العبودية قلا وقالباولا ‏ 
| يتخطاه وفيه يندرج كل العبادات والاءتةادات وهذا قال 2 لمن طلب أمراً يعتصم به : دقل ربىالله تعالى 
ثم استقم» وذكر أن ما ورد عن الخلفاء الراشد ين رضى الله تعالى عنهم جزئيات لهذا المعنى ذ كر كلمنها على 
سبل العثيل ولا مخفى أن كلام الصديق رضى الله تعالى عذه يبعد كرت ما ذ كره على 
سبيل القثيل , واعل (ثم) على هذا للتراخى الرتى فان الاستقامة عليه أعظم وأصعب مزالافرار و كذا يقال 
على أغلب التفاسير السابقة , وجو زأن :كون للتراخى الزماتى لآنمانحصل بعد ٠دة‏ من وقتالاقرار » وجعلت 


تفسير قوله تعالى : (تتنزل عليهم الملا0) الخ ١‏ 
على تفسير الاستقامة بأداء الفرا نض أن 0 للتراخى الرتىأيضا بنأء على أن الاقرار ميدأ الاستمامة على ظ 
م : ل ير سصرج لو 
هو العمدة واللآساس , وعلى ما تقدم المعطوف اعلى مرتبة من المءطوف عليه 5 لا خفى ( تتنزل عايهم 6 
من ألله ربهم عر وجل 2 لتك # قال محأهد 1 والسدى : مكلك الموت 6 وقال «قائل . عنك البعث , وعن 
زيد بن ألم عند الموت وى القبر وعند البعث ؛ وقيل : تتنزل عايرم يعدوهم فا يدن ويطرأ فم و 
الأمورالدينية والدئيوية عإيشرح صدورهم و يدفمعنهم الخوف والهزن بطريق الالمام م أن الكفرة يذويهم 
مأقضص طم هن قرنأء السوء سز بين القبائم 6 قل . وهدأ ذو الاظبر لأ مه من الاطلاق وألع.موم الشامل 
لتنزلحم فى المواطنالثلاثة السابقة وغيرها ع وقد قدمنا لك أن جميعا من الناس يقولون: بتنزل الملائكة على 
المتقين فى كثير من الاحايين وانهم يأخذون منهم مايأخذون فتذكره 0 ظ 
ات مسار سا مرن سم لير 
عم بلدق أوقوعه دهن فوات نافع أوحصول ضار وروى هذاءن جاهد 6 وقال عطاء بنأبى رر 4 : لاتخافوا 
رد حسناتجم وانهأ هشو لأة ولا تزنوأ على ذنو بم وانمأ معهورة 6 وقيل المراد نهيهم عن الغموم على ا لاطلاق #* 
والمعنى أناللهتعالى كتتب لحم الآمىمنكلغم فلن تذوقوه أبدا.و(أن) إمأمصدر يةر (لا)ناهيةأو تأفية وسدقوط 
الاون للنصب والخير فىموضععالانشاء ممالخةي وإمامخففة دن الثهلة و(تتازل) مضه ن معنى لعل ولاناهمة وان ٠‏ 
فالوجهين ه#درة بالباء أى بأنلاتخافوا أوبأنه لاتخانوا والحاء ضير الشأن. وإما 4 سيره و(نتنزل) «وصون 
معنى القول ولاناهة أيضاه - ظ ”ده ظ 
وفىقراءة عمد الله (لاتخافوا) بدون (أن) أى بقواور:_ لاتخافوأ عل أنه حالمن اللا جك أواءتئتاف * 
ذو قر » هي اي وريم لير اس ْ 
زو بشروا,اجنة التى كنت توعدون ٠‏ ,)2 أى الى كام توعدونها فى الدنيا على أ لء:ةالره لعلرو» ااسلام, هذآأ 
: 0 0 ال سوء 2ه سا وسره . رس هوس 0 ش 
من بشاراتهم فىأحدالمواط نالثلاثة » وقولهتعالى: لإ نحن اوليا كم فى الحياة الدنيا) إلى آخره منبشاراتهم 
6 الدنءا أى أعوانم ف أموركم نأهمم المق ونرشدكم إلى مأقيه خي ركم رصلاحم 3 ولعل ذلك عرارة عا 
خطر سال الو منينالمستهرين ء الطاعات هن أن ذلك دو دَق أبله تعالى وتاسدة ذم بوأسطة الملاتة علوم 
السلام » ويحوز على قول بعض !اناس أن تقول الملائكة لبعض المتقين شفاها فى غير تلك المواطن : (نن 
أولماؤ َ فالحياة الدنيا) (وف الآخرة) مد ُ بالشفاعة ونلا ة بالكرامة حين يشع بين الكفرة وقر نالهم 
وذهب إعض المفسرين على أن هذا من بشاراتهم فيأحد المواطن الثلاثة أيضا على ٠منى‏ كنا نحن أولياء؟ 
فيالدنيا ون أو ياك فى الآخرة » وقيل : هذا من كلام الله تعالى دون الملانكة أى نحن أو لماز كم بالهداية 
50 دارظه سم 0 موس الأ ع ةر 0 
والكفاية فى الدنيا والآخرة (١‏ 5 فيها ) أى فى الاخرة ( ٠اتشتهى‏ انفسم ( مزفور_ اللملاذ 
رس ره عا ل شك لر اس ٍ 1 م 0 ْ ْ 
(ولم 5 ماتدعون 27١‏ ماتامنون وهوافتعال من الدعاء معنى الطلبأى تدعو ن لانفسم وهو عاد لض 
أعم دن اللاول للانه قل شع الطلب ف أمورمعنوية وفضائل عقلة روحانية » وقيل ب همأ مدوم وخصوص 
(ع-5 - ج- 58 - تفسير روح المعانى ) 


5 ظ تفسير روح المعا 








5 وججةه [ذقد يشتوىالرء «الايطايه 5 ردص يشتهى مأ رضره ولار يدم 20000 غير هسل 
لعم قيل : إذا أ بد بالمتمنىما يصع تمنيه لا مايتمى بالفعلفذاك م [ 

وقالأبنعيسى المرادما تدعو ن أنه لك فرو لك حور 1 (ولكم)ف الموضمينخيرو(ما)متدأر (فيها) حالمن ضميره 

فيالخبر وعدمالا كتقاء بعطف (ما:دعون) على (ماتنشتهى )للا.يذان مهاد ما( تلام قالالحسن :مناوقال 


بعضهم : ثواباء وتنوينه للتعظيم وكذا وصفه بقوله تعالى : : مر من و ر رحيم*"!» والمشهور أنالنزل 
م مأ للنزيل أى الض.يف ليأ كله حين أزوله وتحسن إرادته هنا عل النشييه لما فى ذلك من الاشارة إلىعظم 
مأبعد من الكر أمة 2 وانتصابه على الحال هن الضمير 6 الظرف الراجع إل (ما تدعوث) لامنالأضهير الحذوف 
الراجع إلى (ما) لفساد المعنى لآن القنى والادعاء ليس فحال كونه نزلا بلثبت لمم ذلك المدعىواستقرحال 
كوه للا « وجعله اله من المتدأ ن#سه لاحنى أله على اط 00 5 ٠‏ 1 
وقال أن عطية 0 ( صب على ا مصدر وا حفوظ أن مصدر زؤزل نزول ١‏ زول وجعله بعدهم مصدرأ 
للانزل 6 وديل ٠هو‏ 3 نازل كشارف وشرف فنلةصب على الحال أضا أى ناز لين » وذو الحا كل ماقال 
أبوحيان: : الضمير المرفوع ف (تدعون) ولاحسننعاق (منعفور) به على هذ االقول فقيل: هوفىهوضعالحال 
من الضمير فى الظرف فلا تغفل ه 
ْ سسة ظّه د مهم ه اهم مس اس 0 ٠ . ١‏ 1 
وقرأ الوضوة (ثزلا ( باسكان الزاى ومن أحسن قو لا ين دعا إل ألله 4 أى إلى تو حيده تعالىوطاعةه 
والظاهر العموم فى كل داع إليه تمالى , وإلى ذلك ذهب الحسن . ومقاتل . وجماعة » وقيل ؛ بالخصضوص 
فقال ابن عباس : هو رسولالته صلى الله تعاللىعايه وسلم » وعنه أيضا ثم أصحاب »#د صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقالأت - عائشة . ٠‏ وفلس دن أنى حازم . وعكرمة ٠‏ ومجاهد الت فُْ ألؤذنين, وشبعى أن اول قوم على نهم 
داخلون ف الآية وإلا فالسورة بكوالها مكية بلاخلاف ولم يكن الآذان ؟كة إنما شرع بالمدينة, والتزام القول 
تأخر حكدها عن نز وهام ترى ع والظاهر أن المراد الدعاء باللسان » وقيل : به وباليد كأن يدعو إلىالاسلام 
وجاهد 6 وقال ز دب بنعللى : دعأ إل ألله بالسدف 6 ولعدل هذا وألله تعالى أعل هوالذىحمله عل لىالخروج بالسيف 
على عض الظلية من هلوك ببى أمية , وكان زيد هذا رضىالله تعالى عنه عالما بكتاب الله تعالى وله تفسير ألقاه 
على عض النهلة ع4 وهو فى حوس هشأم بن عوك املك وشه من العم والامستشهاد يكلام العرب حظ وأذ ثر * 
ويقال ٠‏ نه كن إذا تناظرهو وأخوه عر الماقر اجتمع الناس بالحابر يكتيو نما يصدرعنهما من العم رحمها 
الله تعالى ورضى عنبما » والاستفهام فى معنى النفى أى لاأحد أحسن قولا من دعا إلى الله ا وعملصا لا ( 
أى عرلا صالذا أى عمل صالح كان 55 
وقال أبوأمامة : صلى بين الاذان والاقاءة » ولايخق ما فيه » وقال عكرمة : صلى وصام , وقال الكلى : 
أدى العرانض والحق ال.موم رز وَمَالَ خف المسلين 01 أى تافظ بذلك ابتهاجا أنه منهم وتفاخرا به م 
وصد الثواب إذ هو لا يناشه أو جعل واتحدلد الاسلام دنا لَه من قوطم: هذأ قول ولان أ مدهيه ومعتهذه؛ 
ش وبعضهم برجع الو جهين إلى وججده وأحد 2 والمعنى على الول بكون الاية خاصة بالنى صلى أبله تعالى عليه وسم 


تفسير قوله تعالى: (ولاتستوى الحسنة ولاالسيئة) الخ ١‏ 


اخدارالنسية إلى لا سلام دونع الد:.اوشرفبارهوقو هم ردلا تسمعوا شذاالق رآن وتعجيبهنه؛ وقرأابن أ وعبلة. 
وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال (وقال انى) بنون ٠شددة‏ دون نون الوقاية ه 

واستدل أبو بكر بن الع رلى بالآية على عدم اشتراط الاستثناء فى قول القائل : أنا مسلم أو أنا .ومن . 
.وف الاية إشارة إلى أنه يذبغى للداعى إلى الله تعسالى أن يكون عاءلا عملا صالحا ليكون النأس إلى قبول 
دعائه أرب وإليه أسك ني ظ [ 

( ولاتستوى الحسنة ولا اليه ) جملة «ستأئفة سيقت لبيان حاسن الاعمال الجارية بين العباد اثر بيان. 
اسن الاعمال ااجار ية بينالعبد والرب عر وجل ترغبيا لرسول الله يكل فى الصبرع أذية المشركين ومقابلة 
اساءتهم بالاحسان, والحكم عام أىلاتستو ىال1صلة الحسنة والسيئة فالاثار والاحكام, و (لا)الثانية ٠زيدة‏ 
ا كيد ال مثلهافىة وله تعالى (ولاالظل ولا الحرور)لآناستوى لا يكت بمفردوقولهتعالى: ف( ادقع بالتى هو أحسن) 
استئناف ٠بين‏ لحسن عاقبة الحسنة أىادفمالسيئة حيث اعترضتك هن بءض أعاديك بالتى هى أحسنمنها وهى 
الحسنة على أن المراد بالاحسن اازائد مطلةا أو بأحسن ماعكن دفءها به من ال1سناتكالاحسان إلىمن أساء 
فانه أحسن من «جرد العفو فأحس نعل ظاهره والمفضل عليه عام وإذا حذف و فى الله تءالى أ كير , واخراجه 
مخرج الجواب عن سؤال من قال: كيف أصنع ؟ للمبالغة والاشارة إلى أنه مهم ينغىالاعتناء به والسؤال عنهء 
وللممالنة أ يضا وضع ( أحسسن) موضع الحسنة لآن هزدفع بالاحسنهانءليه الدقم مادونه , وما ذكرنا 1 
أن ليس المراد بالحستة والسيئة أمرين معينين: وعن على كرمالله تعالى وجهه الحسنة حب الرسولوا لدعليهم 
الصلام والسلام والسيئة بغضهم » وعنابنعباس الحسنة لا إله الا الله السيثة الشرك»وقال الكلى : الدعو تان 
المهما ؛ وقال الضحاك , الل والفحش» وقيل : الصبر , وقيل : المدارة والحاظة » وقيل غير ذلك , ولا 
يخفى أن بعض المروى يكاد لا تصمم ارادته هنا فلءله ل يثت عمن روىعنهءوجوز أنيكو نالراديانتفاوت 
الحس:ات والسيئات فىأنفسرما بمعنى أنالحسنات تتفاوت الى حسن وأ<سزوالسيئات كذلكفتعر.ف المد:ة 
والسيئة للجنس و(لا) الثانية ليست مزيدة وأفء على ظاهره؛ والكلام فى (ادفم) الخعلىهمنالفاء أىاذا كان 
كل من الجنسين متفارت الافراد فى نفسه فادفع بأحسن الحستتينااسىء والاسو أىوتر كالفاء للاستئناف الذى 
ذكرناوه و أقوى الوصلين ولعل الأول أقرب ( فَاذاالدَىبيتكويتهعداوة كا يمع 1 بأ نلنتيجة الدفم 
المأموربه أىذاذا فعات ذلك صار عدوك اشاق مدلا لولىالشفيق , قال ابنعطية:دخلت ( كا"ن)المفيدة للتشييه - 
لآن العدو لا يعود وليا حمها بالدفع بالتى هى أحسن و[ يسن ظاهره فيشبه بذلك الولى الجى؛ ولعل ذلك 
من باب الاكتفاء بأقل اللازم وهذا بالنظر الى الغالب والا نقد تزول أأعداوة بالكلية ذلك ؟ قبل مه 

ظ ظ ان العداوة تستحيل مودة تتداركالهفوات بالحسنات [ 

و(الذى بينك وبينه عداوة) أباغ «نعدوك ولذا اختير عليه ممع اختصاره والايةقيل: نزلتف أبىسفيان 

أبنحرب كان عدوا مميئا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلى فصار عند أهل السئةو لامصافيا وك أنماعنده 


انتقل الى ولد وإده يزيد عليه مر الله عر وجلى ما يس:حق ( وما قير 2( أى مأ يلقى ويونى هذه 


١»‏ تفسير روح المعأنى 
الفعلة والخصلة الشريفة التى هى الدفع بالتى هى أحسن فالضمير راجع لما يفهم يه 
للتى هى أحسن ‏ وحكى مكى أن الضمير لشهادة أن لا إله إلا الله ف.كانه أرجع الى هى أ<سن وفسرت 
[ بالشهادة المذ كورة ومع هذا هو ا آرى, وقيل: الضمير الجنة ولوس بثىءه 22 0 

. وقرأ طلحة. واب نكثير فى رواية (وما يلاقاها) من الملاقاة ( ال اللذين صبروا » أىالذينفيهم طبيعة 
الصبر وشأنهم ذلك لإوَميامَا إلا َعم وام دوتصيب عظي منخصالالخر وا النفسة روى عن 
ابنعبأس» وقال قتادة: ذو حظ عظيم منالثواب, وقءدل:ا لظ العظي الجنة, وعليهما فهو وعد وعلى الاولهو 
مدح» وكرر (ومايلقاها) تأ كيدا لمد سمت للك الف لها يله الجليلة وللاوحدأهلعصرهالذى *لالزمانان ل عدله 
صالح افندى 65نب ديوان الانشاء فى الحدباء فى هذه الآية عيارة مختصرة التزم الدقة فيبا رحمة الله تعالىعليه 
وهىقوله تعالى: (ومايلقاهاالاالذين صيروا) الآية كن أن ,وخذ من الأول ماهوم نأو لالآاول لا الثاتى 
للاتفاق فيتحمق الاشرف بعد اعطاء المقام حقه فرتحةق الماس انه يجدود فيهدف عند الود المهدود أنتبت *» 

واراد والله تعالىأ عل أنه يمكنأن يؤخذ منالآول أى قوله تعالى: (ومايلةاها الا الذين صبروا) ومن الثانى 
وهوقوله سبحانه: (وما يلاها الا ذو حظ عظيم) ها أى شكل هو من أول ضروب الشكل الآول الآر بعة 
وهو قاس منه مركب من مو جبتين كليتين ينتج موجبة كلية بأن يقال:كل صابر هو الذى يلقاها وكلمن يلاها 
فهرو ذوحظ عظيم ينتج كل صابر هو ذوحظل عظيم» ولا مكن أن .«ؤخد قياس من الشكل الثانى للاتفاق فى 
الكف وشرط الشك ل الثانى اختلاف المقدمتين فيه يا دو مقرر فى محله فيتحةق بعد الاخذوتر كيب المقدمتين 
الام الاشر فأىالتتيجة التى هى هوجبة ذلية وهىاشرف المتصودات الاربعلاشتهالهاءلى الا يجاب الاشرف 
من الساب والكلية الاشرف من الجزئية بعد اعطاء المقام حقه من جل الموصول للاستغراق 6أشير 
اليه ليفيد الدكلية فعند ذلك يتحةق و بعلم الحاس أى الصابر أنه مجدود أى ذو جد وحظ فيقف عند المد 

المدود ولا يتجاوز من الصبر الى غيره فافهم َ ظ ظ 

ذو ما يرك من الطَان نَرْعْ # النرع النخس وهو المس بطرف قضيب أوأصبع بعنف ملم استعير 
ظ هنا للوسوسة الماعثة على الشر وجعل نازغا للمبالغة علىطريقّة جد جده ‏ فن- علىهنا ابتدائية ع ويحوذ أن 

.يراد به اذغ على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل و صفا للشيطان ‏ فن- برانية والجار والجرور فى هوضع الال 
أوهى ابتدائية أيضا لكن على سبل التجريد , وجوذ أن يكونالمراد بالنازغ وسوسة الششيطان و(إن) شرطبة 

و(ما) مزيدة أى وإن ينزغنك ويصرفنك الشرطان عما وصيت به من الدفم بالتى هى أحسن ([ فاستعق 6 
من شره ولا تطمه نه عز وجل ((هوالسميع) فيسمع سبحانه استعاذتك <«العلي ]م فيعلم جل شأنه 

نيتك وصلاحك » وقيل : السميع لقول من أذاك العليم بفعله فينتقم منه مغنيا عن انتقامك ؛ وقيل: العليم 
ْ بنزع الشيطان » وق جعل ترك الدفع من أ ثارنزغات الشيطان مزيد حذبر وتتقير عنهى ولءلالخطاب من بأب 
إياك أعنى واسمعى ياجاره ه ظ 00" 

وجوز أن يراد بالشيطان مايعم شيطان الانس فان منهم من يصرف عن الدفع ,التى هى أحسن ويقول: 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ومنآياته اللول والنبار ) ) المح [ 6 ١‏ 


إنه عدوك لذى فمل بك كدت وكات فادّهز الفرصة فيه وخرذ ثأرك منه لتمظ م فى عينه وأعين الناس ولايظن 
فيك العجز وقلة الهمة وعدم الميالاة إلى غير ذلك من الكلرات الى رما لاتخطر أبدا ببال ثه_يطان الجن 


لعوذ وألله تعالى السميع العليم من كل شيطان 4 وشسر عبد الرهةن سن زيدك التزغ بالخضب وأستدلبالاءة على 





[ استحياب الاستءأذة عنده ٠‏ 

وقد روى الام ع3 للماتف بن صرد .قال : استب رجلان عند أأنمى ص لى ألله تال عليه وسلُم فاشتد 
غضب أ-دهما فقال النى عليه السلاة والسلام :و إنى لآ-ل ظلمة لوقالها لذهب عنه الضب . أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم فقال / جل : أمجنونا ترانى ؟ فتلا رسول الله صلى الله تعالى عله و 3 وإما ينزغنك من 
الشيطان تزغ فاس هذ بألله 6 ع 

ولعل الغضب من آثار الوسسوسة لإ ومن 1 أنه ) الدالة على شنه الجليلة جل 53 أنه , ( اليل والتهارم 
فى حدوتهما وتعاقببما وإيلاج كل منهما فى الآخر 0 والشمس والقمر 4 ف استنارتهما واختلانهما ف قوة 
الذور والعظم والاثار والمركات مثلا ع وقدم ذكر الليلقيل: تنيها على تقدمه مع كرون الظلية عدما, وناأمسب 
ذكرالشوس بعد النبار لأنما ته وسبب تنويره ولأاهاأصل انور القمر بناء عل ماقالوا من أنه مستفادمنضياء 
الشمس ء وأما ضياؤها فالمششهور أنه غير طارىٌ عليها من جرم آخر » وقيل : هو من العر شم الملاسفةاليوم 
يظنون أنه منجرمآخر وادعوا أنهم يرونىطرفمن جرمالشمسظلءةقايلةج لآ:سجدوا لله سنو لامر 
لانها من جملة مخلوقاته ممحانه و تعالى المسخرة على وفق أرادته تعالى مث[-م 0 م 0 ّ الذى خلقون )4 
الضمير قبل للاربعة ا ذكورة والمقصود تعليق الفعل بالشمس والقمر للكن نظم معهما الليل والنهار اشعارا 
بأنمما منعداد ما لابعلم ولايختار ضرورة أن اللول والهار كذلك ولو ثنى الضمير لم يكن فيه اشعار بذلك »« - 

وح جماعة مالايعقل-علىماقالالزمخشرى_حك الانىفيقال : الاقلام بريتها وبريتون فلابتومم أن الضءير 
لمائان ليل والنبار والشمس والقمركانالمئاسبتغلء سالذكور , والجراب بأنه لما كن من الآ,ات عدتكالاناث 
كاف عنه غنى بالقاعدة المذكورة . نعم قال أبوحران : ينيغى أن يفرق بين جمع القلة من ذلك وجمم!ل-كثرة 
فان الاهصح فى الأول ان يكون بضمير الواحدة تقول الاجذاع اذكسرت على الافصمم والافصح فى الثاتى . 
أن يكون بضمير الاناث تقول الجذوع !ن-كسرن ومافى الآية ليس جمع قلة بلفظ واحد ل-كنه منزل هنزلة 
المعير عنه به , وقيل : الضمير لاشمس والقمر والائنان جمع وجمع ما لايعةل رو نث ») ومن حيث يقال عرس 
وامّا ر لاختلافبا بالايام والليالى ساغ أن 4 د الضمير اليي! جمعا » وقول : الضمير للا'يات المقدمذكرها فى 


تر مرق ي يس 


قوله تعالى : (ومن أيانه ( م ان كنت أنأه تع 1 فان السجو د أنه عزانن العادة فلايدمن تخصيصه 
به عن ور » ون على كرم 3 9 وجهه . وأبنهسعود يسجدان عند ) تعبدون ) وذسبالةو ل بأنهموضع 
السجدة الشافم 0 . وابن عمر ٠‏ وأبو وائل ٠‏ وبكر بن ع.دالله . وكذلك . 
روى عن أبن وهب ٠‏ وهسروق . . والسلى . و ى ٠‏ وأبى صالح ٠‏ وابن وناب . والحسن وابن سير بن 

وأفي حنيفة رضى الله تعالى وم , عو لله تعالى عنه . وفى الكشف أصم 


9ك تفسير روح المعانى 





الوجرين عند اصحابنا يعنى الشافعية- أنءو ضعالسجدة(لابأءون ) 8 هو مذهب الامامأبىحنيفة »ووجهه 
أنها تمام المعنى على اسلوب اسجد فان الاستكبار عنه مذ.وم » وعلله بعضهم بالاتياط لامها إن كانت عند 
( تعيدون)جاز التأخير لقص رالفصل ووإن كانتعند ( اهو ن)لم بحر تعجيلها م فان استكيرو أ 4 تعاظموا 
عن اجتناب مانهوأ عه من السدجود لتلكالخلوقات وامتثئال ماأموا به من السجو د لخالقرن ولا يعبأ بهم أوفلا 
يخل ذلك بعظمة ريك ( فالذين 1 ريك ( أى ف حدضره فدس4 عز وجل هن الملائجعايهم السلامالذين 
عل بتر ل لخم #نى ا الع اس لاعمم مس وص اام 
هم خير منهم 9 يسبحون له بالليل والنهار ) أى دائما وإنلم يكن عندثم ليل ونبار ١‏ وهم لايسثمون 205/8 
لاعلون ذلك 6 وجواب األشرط ف الحقيقة ماأشرنا أليه أو نحوهوماذكر لم موأمه 6 ونجوز إن يكو نالكلام 
على معنى الاخبار 6ا قيلفى حو إنأ كرمتى اليومفقد أ كره:كأمس إنه على٠عنى‏ فا خبرك إنى قد أكرمتك أمسه 
وقرىء ( لا يسأمون ) بكسر الياء » والظاهر ان الاية فى أناس من السكفرة كانوا يسجدون للشمس 
و القمر كالصابئين فُْ عبادتهم الكوا 5-1 وبزعهءون انهم ب#فصدو ن بالسجود لها السجود لله ةءالىفتهوا عن هذه 
الواسطة وأمروا أن يقصدوا بسجو دم وحه ألله تعالى خالصا ٍ واءةد لالشيخ أبواسوق ف المهذب بالا بة 
على صلا فى الكدوف والخنسدوف قال . للانه لا صلاة تعلق بالش.مس والقهر غيرههما د مهن ذلك تفضملبا 
على صلاة الاستسقاء لكونه فى القرآن خلافها ج ومن ءاياته أنكَ ترى » يامن تصح منه الرقية : 
2 الأرض خَاشءة )6 يابسة متطاءنة مستعار من الخشموع معنى التذال ( فاذا انزلنا عايب الماء )أىالمطر 
( اهتزت وربت ) أى تحركت بالنبات وانتفختلآنالنيت إذا دنا أن يظبر ارتفعتهالادض وانتفخت 
م تصدءعءت عن الننات 3 ووز أن باون ف المكلام أستعارة عمشيلة شيه حال جدوبه الارض وخلوها عن 
النبات ثم إحياء الله تعالى ايأها بالمطروانقّلا بها من الجدوية إلىالخصب وإنبات5 زوج بويج حال شخص كتيب 
كاسف البال رث اطمئه لآ بو به به ثم إذا أصابه شىء من ماع الدفيا وزيتتها :كاف بأنواعالزينة والزخارف 
فيختال قَْ مشيه زهو أ ذفهةتز بألا عطاف خخملاء و كيرا كذ فالمشيه و استعمل ال #شوعو الاهتز از دلالة على مكانه 
وردجم اعتيار العثيل ٠‏ وقرىء ) ررأت ( أى زادت 4 وقال الزجاج : معئىر بتعفامت وريأت بالهمزارتفعت 
ومنه الربيئة وهى طليمة على الموضع المرتفع ([ إن اذى اما ) بماذكر بعدموتها ل لمح الموى )بالبعث 
27 ماس بر بت ه ٍ- م 5-0 
ظ و أنه على كل تىء ( من الاشاء الى من جملتها الاحماء ( قدير ة79) مالغة ف المدرةه 
ي ت©_7 سس ارم ار صر ١‏ ساسم : 
( أن الذين يأحدون قن ءامنا 4 حر ذول ف تأويل 1 يات القران عن ج44 الصحة والاستقامة فتحملونها 
على المحامل الداطلة »وهو مرأد أبن عءدأس وله : بضءدوك اكلام ف غبر موضعه ( و أضداة من الحد إذامال 
عن الاستقاءةف<فر فى شقو يب ةاللحد ا وفرى. (يلحدون و,باحدون),اللءتين 6 وقالقتادة 6 هنا الالحاد التكذس» 
وقال مجاهد : المكا. والصفير واللغو فالمعنى بميلون عما ينيخى و يليق فى شان آيائنا فيكذبون القرا ن أوفيلغون 
و«صفرون عند قرأءته 6 وجج«ورز أن يراد بألا بات مأشمل عي الكتت المذزلة وبالالحاد .ا ,شمل تغيي راللفظ 
ود يله لمكن ذلك بالنسية إل غير القرا”ب للانه ل مع فيه م6 وشع ف غيره من الكةب على ماهو الشائع م 
وعن أ ىمالك تفسير الآيات بالآدلة والالحاد فشانها الطءنؤدلالها والاعراض عنمأ » وهذأ أوفق شولهتعالى: 


ظ تفسير قوله ثعالى : (أن الذين ياحدو ن ف آياتنالاخفون علينا) الخ / 

ظ (ومن ل آياته الل والنهارواك مس والقمر .دن أيأته أنكترىالار ض خاشعة) الخىو 8 تقدمأوفق ا د ْ 
(وقال الذن كفروا لاتسمعوا لول | القران والغوا قه ( وا بعد م والاية على تفسير مجأهد أوفق وأ وفق » 

. والمراد عر تعالى كك لاخفون عام 0 4 ارارم على الالحاد فالااية وعيدكهم وتهديد , وقوله تعالى: 


ا 6س هٌّه موكم 2ع نه 


( افن ولق فى الثار حير ام 0 يوم القيآمة ) تنبيه على كيفيةالجزاء » و كان الظاه أن يا بل الالقاء 
فى النار بدخول الجنة لكنه عدل عنه إلى مافى النظم ااجليل اعتناء بشأن الممنين لآن الامن منالعذاب اعم 
وأمم ولذا عبر 0 الالقاء المراسرء ام وفيه بالاتيانالدال على أنه بالاختيار والرضامعالامن 

ودخول الج: ئنة لا شى أن يدل عه م هن لعد اخوفهم أهنا » وجوز أن تكون الآية من ا ّ 
. يأتى خائفا ويلقى فى النار ومن 0 اردع الجنة فحذف من الآاول مقابل الثانى ومن الثانى مقابل الاول 
وفبه بعد . والابة ؟ قال ابن حر عامة فى كل كافر ومؤمن » [ 

وأخن جَ ابن مردو يه عن ابن عياس ( أفمن يلقى فالنار ) أبو جول ( أم من يأتى [منا) أبو بكر الصديق 
رض الله تعالى عنه , وأخرج عبد الرزاق . وغيره عن بشير بن تمي من يلقى فى النار أبو جمل ومن يأى 
مدا عمار .وا لاية نرلت فيهما » وقال مقأ: فل : أزالت فى أفى جهل وعمان بن عفان » وقيل : ؟ فيه اول عمر 


وقبل . فيه وفى حمزة , وقال |( -كلى : ة فيه وى الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم رُ اعملوا أشنم ) تاديد 
شديد الكفرة الملحدين الذين ياقون ف النار وليس المقصود حقيقة الآمر ( إِنه بما تعلو نبصيره 0 
فيجاز 3 كسب أعبالتكم ا 

( إن الذينَ كقروا بالد ْ ) وهو القران ( لما ابم ) من غير أن يمضى عاءهم زمان يتأملون 
فيه ويتفكرون ل وإله لَكمَاب عَزيرٌ ١‏ 6 » لا يوجد نظيره أو مني لا تتأنى 1 و أصل الموحالةمائمة 
للانسارن عن ان يغلب , واطلاقه على عدمالنظير مجاز مششهور وكذا كرنه منيعا .وقيل , غالب الكتب 
لنسخه اياها ٠‏ وعن ابن 0 أى ك على الله تعالى ؛ واجملة حالية مفيدة لفاية شناعة الكفر بهء 
وقوله تعالى زر ١‏ 0 4 يه الراطل 7 سن لاو ولا ا حافة # صفة ة أخرى لكتاب ع وما بين ديه وما خلفه 
كناية عى جميع الجهات 5الصباح والمساء كناية عن الزمان كله أى لا يتطرق اليه الباطل من جميع جهاته ؛ 
وفيه تمثيل لتشبيبه بشخص حمى من جميع جهاته فلا يمكن اعداءه الوصول اليه لآنه فى حصن حصينمن حماية 
الحق الميين ع وجوز أن يكون المعنى لا يأتيه الباطل من جهة ماأخير به من اللاخمار الماضية والامور الآنية , 

وقيل : الاطل بمعنى المبطل كوارس معنى مورس أو هو مصدر لعافية يمعى مبطل أ ضا ؛ وقوله تعالى: 
( تنزيل من حكيم ميد 1]) أى تود على ما أسدى من الامم التى منها تنزيل السكتاب ع وحمدهسبحانه : 
بلسان الحال حدق من كل منعم عليه وبلسان القال متحقق من وفق إذلك خصرهء مدأ حذوف أوصفة أخرى 
لكتاب مفيدة (فخامته الاضافة 6 ان الصفتين السايقتين.مف.دتان لفخامته الذائمة 

وقرله تعالى : ( لامأ تبه ) الخ اعتراض عند من لا يجوز تقديم غير الصريح مر الصفات 
على الصر بح كل ذلك ك لتأ كيد بطلان الكفر بالقرآن ‏ واختلفوا فى خبر( ان) أمذكور هو هآر ذوف 





014 تفسير روح المعانى 





فقيل : مذكور وهو قوله تعالى : ( أولئك ينادون من مكان بعد ) وهو قول أبىعمرو بنالعلاء فى حكاية 
جرت بينه وبين بلال بن أبى بردة سل بلال فى مجلسه عن هذا فقال :لم أجد لما نفاذا فقال له أبو عمرو : 
إنهمنك لقريب ( أولئك ينادون من مكان بعيد ) وذهب اليه الحوفى وهو فى مكان بعيد , وذه بأ بوحان 
الى أنه قوله تعالى : (لايأتيه الباطل ) حذف العائد أى الكافرون وحاله انه كتابعزيز لايأئيه الباطل منهم 
أى هتى راموا ابطا لاله لم يصلوا اليه أو بحمل أل فى البباطل عوضا من الضمير به على قولالكوفين أى 
لا يأنيه باطلهم أو قوله سبحانه : ( ما يقال لك ) الخ والعائد أيضا محذوف أى ما يمال لك فى شانهم أوفييم 
الا ماقد قيل للرسل هن قبلك أى أوحى اليك فى شأن هؤلاء المكذبين لك ولما جمت به ثل ما أوحى الى 
من قبللك من الرصل وهو أنهم عاقبتهم سيئة فى الدنيابا لهلاك وفى الآخرة بالعذاب الدائم ثمقال : وغاية مافى 
هذين التوجيهين حذف الضمير العائد وهو هوجود نحو السمن هنوان بدرهوالبركربدرهم أىمنه ٠‏ 
وتقل عن بعض نحاة الكوفة ان الخبر فىقولهتءالى:(وانه لكتاب عزيز ) وتعقبه بانه لا يتعّل ,و قل : هو 
حذوف وخبر ( ان ) يحذف لفهم المعنى , وسأل عيسى بن عمر عهرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو : معناه 
فى التفسيران الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفرو أ به واله لكتاب عزيز فقال عيسى : أجدت يا أباعمان» 
وقال قوم : (تقديره معاندون أوهالكون , وقالالكسائى : قد سد مسده.اتقدم من الكلام قبل وهو 
قوله تعالي : أفمن يلقى ) وكأنه يريد انه محذوف دل عليه ماقيله فيمكن ان يقدر خلدون فى النار, ويقدر 
الخبر على مااست<.نه ابن عطية بعد (حميد) وفى الكشاف ان قوله تعالى : ( ان الذين كفروا بالذكر ) بدل 
من قوله تعالى : ( أن الذن يلحدون فى آياتنا ) قال فى البحر : ولم يتعرض بصصريح الدكلام الى خبر ( أن ) 
أمذكور هو أو محذوف لكنه قد يدعى أنه أشار الى ذلك فان المحكوم به على البدل منه هو اكوم بهعلى 
البدل فيكو نالتقدير ان الذين ياحدو نفى آياتنا ان الذين كفر وابالذ كر لما جاءثملايخفو نعلينا . وفىالكشف 
فائدة هذا الابدال التنبيه على انه ه| تحمليم على الالحاد الا٠جرد‏ الكفر , وفيه ا«داد التحذير من وجوه 
مأ ذثر من الدننيه ووضع الذكر موضع الضمير الراجع الى الآ.يات زيادة تحسير طم ومافى (لما) من 
معنى مفاجأتهم بالكفر أول ماجاء , وما فيه من التعظيم لشانالا”يات والمّويد للحديث عن ال ا-كتاب 
الدالعلى سوء مغبة اللمحدفيه , ثم الاشبه أن بحمل كلام الكشاف على ان البر حذوف أدلالة السابق عليه 
ولزيادة الترويل لذهاب الوهم كل مذهب وذكون اجملة بدلا عر اجملة لآن البدل بتكرير العامل| تماجوز 
فى امجروو لشدة الاتصال اننبى فتأمل والله تعالى الموفق ( مايال للك ) الى آخره نسلية له صلى الله تعالى 
عليه وسلم عما يصيبه من أذية الكفار من طعنهم فىكتابه وغيرذلكفالقائلالكفارأى٠ايقول‏ كفار قومك 
فى شأنك وشأن ما أنرل اليك مر القران ( إلا ماهد قل ) أى مثل ماقد قال الكفرة السابقون 
ف للرسل من قَبِكَ به من الكلام المؤذى المتضمن للطمن فيا أنزل الييم , وهذنظير قولمتعالى : (كذلك مااتى 
الذين من قبلهممن رسو لالاقالوا ساحر أومجنون)ه ظ 
وقوله تعالى : ( إن ربك لذو مَثْفرَة وَذُوعقّاب ألم #[؟ ) قيل : تعليل لما يستفاد منالسياقمن لامر 
بالصبر كأنه قيل : مايقال لك إلا نحو ماقيل لأمثالك من الرسل فاصبر © صبروا إن ربك لذو مغفرة عظيءة 


تفسيزقوله تعالى: (ولوجعلنا «قرآنااعجميا ) الخ 5 
لآاوليائه وذو عقاب ألبم لاعدائهم اليمقصر أولياءه و داهم من أعدائهم أوجواب سؤال مقدر كأنه فيل : حم 
'اذا؟فقيل:إندبك دو مغفرة للاوليائه وذو عقاب ألم لأعدائهم وقد نصر لذلك من قبلك من الرسل 

عليهم السلام وانتقم هن أعدائهم وسيفعل ذلك بك وبأعدائنك أيضا » وجو زأن يكون القائل هو الله تعالى 


والمعنى على ما معت عن ألى حيان وقد جعل هذه الجدلة خبر (ان) أىمايوحى انه تعالماليكق شأنالكفار . 


اا ذين لك الا مثل ماأوحى للرسل من قبلك فى ش.أن الكفارا لأؤذين لحم من أنعاقبتهم سيثة ف الدنيا بالهلالك 
وفى الآخرة بالعذاب الألم فاصبر إن ربك الخ » وقد يجعل رإن ربك) الخ باعتبار مضمونه تفسيرا للمقول 
خاصل المعنى ما أوحى اليك وإلى الرسل الا وعد المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة دون العكس الذى 
ْ ب عره الكفرة باأسان حاهم فأصمر فسيتجز ألله تعالى وعدهع وقيل : المقول هو الشرائع أى مايوحى اليك 
الا مثل ما أوحى إلى الرسل من الشرائع دون أمور الدنيا وقد جرت عادة الكفار تكذيب ذلك فا عليك 
إذا كاذب كفار قومك واصبر على ذلك » وجعل ( إن دبك ) الخ تعليلا لما يستفاد من السياق أيضا ع 
وجعله بعضهم تفسيرا لذلك المقول أعنى الشرائع لانها الاوامر والنواهى الالهية وهى مجملة فيه, وفيه من 
اللعد مافهع وإلى نحو ماذ كرناءأولا ذهب قتادة © 000 0 
أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال فى الآية : (مايقال لك) من التسكذيب (إلا ما قد قيل للرسل من قبللك) 
فيا كذبو| كذبت وكا صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر على أذى قومك لك » واختيار ( ألم ) على شديد 
مع أنه أنسب بالفواصلللابماء الى أن نظم القرآ ن ليس الاسجاع والخطب وان حسنه ذاتى والنظر فيه الى 
المعانىدونالالفاظء و يحسن وصف العقاببه هناكو العقاب جراءالتكذيب الول( وأو جعلناه قران أعجميا) 
جواب لقوهم , هلا أنزل القرآن بلغة العجم , والضمير الذ كر ( دالو ولا قصات مايأنه 2 أى بينت لنا 
ظ اوت الوم ل 0 
واوضحت باسان نفقبه » وقوله تعالى : ([ «أعجمى وعرنى # ببمزنين الآولى للاستفهام والثانية همزةأعجمى . 
والاعجمى أصله أعجم بلاباء ومعناه هن لا يفهم كلامه للكنته أو لغرابة لغته وزيبدت الباء للسالغة م ف أجرى 
ودوارى واطلق على كلامه محازا لكنه اشتهرحتى التحق بالحقيقة » وزعم صاحب اللواح أن الياء فيه >:زلة 
ياء كرسى وهو وثم ' وقيل : ( عربى ) على احتبال ان يكون المراد ومرسل اليه عربى مع أن المرسل اليم 
جع لفقه ان يقال : عرية أو عريون لأآن اراد بان التنافى والتنافر بين الكلام وبين المخاطب به لابيان 
كون المخخاطب به واحدا أو جمعا, ومن حق البايغ أن يجرد الكلاء للدلالة على ما ساقهله ولا يأنىبزائد عليه 
الا مإشد من غصّده ؤاذأ ذاع لاسا طويلا على امرأة قصيرة قال :اللاسطويل واللابس قصير دونو اللابسة 
#صيرة لآن الكلام لم يقع فى ذكورة اللابس وأنوثته فلوقال لخيل إن لذلك مدخلا فماسيق له الكلام ع وهذا 
أصل من الأصول يجب أن يكون على ذكرء ويبنى عايه الحذف والائيات والتقبيد والاطلاق الى غير ذلك 
فى كلام أبله تعالى وكل كلام بليخ «وقرأ مرو بن ميمون( أعجمى ) همزةاستفهام بفتح العين أى أؤلاممنسوب 
الى المجم وهم من عدا العرب وقد يخص بأهل فارس ولغتهم العجمية أيضا فين الاعجمى والعجمى رم 
ظ ظ (م /إة اج - 5 - تفسير روح المعانى) 





يل تمسير روج لمان 0 00 
وخصوص من وجه» والظاهر أن المراد بالعربى مقابل الأعجمى فى القراءة المشهورة ومقابله العجموى 
ظ القر اءة الأآخرى 5 0 غْ ف ميض الم شبد يو مودي 1 
اد وقرأ الحسن ه وأبو الاسود ٠‏ والجحدرى : وسلام : والضحاك . وأبن عباس . وابن عامر مخلافعنهما 
( أعجمى ) بلا استفهام وبسكون العين على أنالسكلام اخوار بأنالقرآنأعجمىو المتكلمبهأو الخاطبعربى م 
٠‏ وجوز أن يكون المراد هلا فصلت ١‏ يانه فجعل بءضها أعجميا لافهام العجم وبعضها عربيا لافهامالعرب 
وروى هذا عن ابن جبير فالكلام بتقدير مبتدأ هو بءض أى بعضبا أعجمى وبعضها عربى ء والمقصودمن 
0 اجملة الشرطية ابطالمقتر حهم وهو كونه باغة العجم باستاز امه الحذور وهوفواتالغرضمنه إذلامعنىلانزاله 
ؤ أعجميا علىمنلايفيمه أو الدلالة عل ىأ نهم لاينفكون عن التعنتفاذاوجدت الايحميةطلبوا أمرا اآخر وهكذا »ه 
الل رداعليهم هر ين «أمنوا هدى) يهدى إلى الحق ( وَشْفَاء ) لمافى الصدور منشك وشبهة 
7 والذين لأيؤْمنونَ ) مدّدأ خبره قي فى -اذانهم وك 6 على أن (فى ١‏ ذانهم ) خير مقدم و( وقر ) مبتدا 
أىمستقر فىآذانهم وقر أىصمممنه فلايسمعونه . وقيل : خبر الموصول (فى ءاذانهم) و(وقر)فاعلالظرف» 
وقول : (وقر) خبر مبتدا محذوف تقديره هوأىالقرآن و(فاذانهم ) متعلق بمحذوف وقعحالا من(وقر) ه 
ورجح ,أنه أوفق بقوله تعالى : ( وهوعليهمتمى ) ومنجوذ العطف عل ىمعمولى عاملين عطف الموصول 
على الموصول الآول و(وقر) على ( هدى ) على معنىهوللذينآمنوا هدى وللذين لايؤمنون وقرء وقولهتعالى: 
( فى ءاذانهم ) ذكر .بيانا لهل الوفر أو حالم نالضميرفى الظرف الراجع إلى ( وقر ) والاول أبلغ م ويردعليه 
بعد الاغماض عما فى جواز العطف المذكور من الخلاف أن فيه تنافرايجعل القرءان:ت نفس الوقر لاسيما 
وقد ذكر محله وليس كجعله نفس العمى لان يقابل جعله نفس الهدى فروعى الطباق ولذا لم يبين محله؛ وأما 
الوقر إذا جعل نفس الكتاب فهو كالدخيل ولم يطابق فأورد فى سائر المواضع من التنزيل ع وهذا يرد على 
الوجه الذى قبله أيضاى وجوزاين الحاجب فى الامالى أن يكون ( وهو عليهم عبى ) مرتبطابقوله سبحانه : 
(هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) والتقدير هو للذين آمنوا هدى وعلى الذين لايؤمنون عمى ء وقوله تعالى : 


. ( والذين لا يؤمنون فى آذامم وقر ) جملة معترضة عل الدعاء وتعقب بأن هذا وان جازمنجهةالاعراب 


لكنه من جهةالمعانى مدود لفك النظم » وزعم بعضهم أنْضمير (هو)عائدعل الوقروهومن العمى واترى » 


00 | الي اخ الي ا تم 0 0 يف امن ١‏ 
لماعل من التعريض ف قوله سبحانه : ( للذين آمنوا هدى وشفاء ) بأنه لخيرثم مرض فظيع ( اولك ) إشارة 
إلى الموصول الثاتى باعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وما فيه من معنى البعد للايدان بعد منزلته ف الشرمعمافيه 





ث مَنْ 5لالمناسة للنداء من مكان ظ بعيد أى أو لتكالرعداء ا مو صو فونما ذْ كرمن التصامعن الحق الذى إسمعو له 


والتعامى عن الآيات التى يشاهدوتها ( يدون من مكان بيع ع ) تمثيل لهى فى عدم فهمهم واتتفاعهم بما 


دعوا له يمن ينادى من مسافة نائية فبو يسمع الصوت ولا يفهم تفاصيله ولا ممانيه أولايسمع ولا يفهم؛ 


فقد حك ىأهل اللذه أنه يقالللذى لايفهم : أنتتنادى من بعيد , وإرادة هذا المعنى مروية عن على كرمالتدتعالى 


ؤ تقسيرقو لدتعالى: :(ولقد ماتينا مومىأا الكتاب تاعلف يم الخ 000 ١(‏ 
٠‏ وجهه . ومجاهدء 6 وعن الضحاك أن الكلام على حدفيفته و 3 اوم القيامة ينادو 3 كفرهم ر و تيح | أعاهم 


ظ أ بح أسما هم من بعد د يسدمع : ذلك أهل الموقف فتعظم السمعة علييم وتحل القائك 2 وسام الرد 
أ هاد لللؤمئين .شاف لا ى صدورم كاف فى دفع الشيه فلذا ورد لاني ممجزاً بينا فى نفسه مبيئاً لغيره 





والذين لا بؤمنون بمعزل عن الانتفاع به على أى حال جاههم , وقرأ ابن عمر . وان عباس . وان اازيير . ْ 
ومعاوية . وعمرو بن العاص , وابن هرهز وعر» بكسر اليم وتنويته» وقال يعقوب القارى. وأبو حاتم , 
لا ندرى نونوا أم فتحوا اليه على أن فعل ماض » وبخير تنوين دواها 0 . وسايمان بن قتيبة عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنما ( وقد مين مومى الكتابٌ ١‏ ماف فيه ) كلام مس تائف سو ق سان 

ان الاختلاف فى شأن الكتب 0 غير :ص بَومك على مهاج قوله تعالى :ما يقال لك 2 
إلاما قد قيل للر سل من قبلك ) على ماعتقت أولا أوير بالله لقد [تينا مومى أأتوراة ادير مصدق 


سس سه 


لها ومكذب وهكذا حال قومك فى شأن ما آنيناك م نالقرةن فنمؤمن ار( روف سر 
فى حق أءتك المكذبة وهى العدة تأخير عذابهم وفدل اينهم وبين المزه: نينءر._ الاصوءة إل يومالقياءة 
بنحو قوله تعالى : « بل الساعة «و عدهم » وقوله ل بحافه : ( ولكن يؤخر م إلى أجلمسعى) (اقضىينهم) 
باستتصال لمكذين كا فمل يمكذبى الامم السالقة (وإمم) أى كفار قو.ك « أي شك لى من 00 
القرمان ( مريب و ) موجبالقلق. والاشار اب » وقيل : الضمير الثانى للتوراة والأول لليوود بقريئة . 
السياق لأنهم الذين ابختلفو ا فى كتاب موسى عليه السلام وليس بقىء ( من َل مالحا بأن آمن بالكتب 
وعمل بجيال تقسه) أو قاتشه وده آو لنفهنفعالالغيرم , (من) اصح يها شرطية والموصولية وكذافى ْ 


موقم الى على م 


قولدتعالى ( ومناساء فعلبا ( ضره لاعلى الغير إ وو ربك بلا للبيساد 4 ) اعقراض بالطل “قور 

لمضمون ماقبله مبنى على تنزيل ترك اثابة الحسن عملأ واثابةالغير بعمله وتنزيل التعذيب بذ ير إساءة أو باساءة 

عيره منزلة لة الل الذى يستحم| صدوره عنه تعالى و حتج بعضهم إل التغزييل 6 وقد م الكلامف ذلك وفى:وجيه 
الل والممالغة اذ كر 2 

. تم الجرء الرابع والعشرون ويله الجزء الخامس والعشرون واوله اليه يرد دعل الساعة م الخ‎ ١ 


صفحةه 


١ 


٠ 


بف 


ذا 


بان ان من عادة الناس إذا خو 


ورمسينك”ت 


يان أن اعلل الناس من فسب إىالله الشريك 


أو الولد تعالى اه عن ذلك 


تأويزة قولهتعالمى ( والذىجاء بالصدق وصدق 


به اولك مم المتقون ( 

سآن ماللنوصو فين بالمجى هبالصدق والتصديق 
به فى الآخرة من حسمن ال ” العيسة 

اشكار عدم كفاية الله تعالى على أبلخ وشنية 
مناظرة المشر كين وبيان عدم نفع الهم 
بيان معنى توف النفس عند الموت وتوفها 
عند النوم 

الكلام على الروح الالحية والروح الحوانية 
بان ضعف ماذهباليه بعضوم من عدم التغا 5 
بين النفسين وماورد فى رد هذا من الاثار 


انكار انخاذ المشركين اصناميم شفعاء من . أ 


دوت الله وان أن الشفاعة لله وحده 
بيان أن منعلامات الذين لايؤمنونبالاخرة 


انقباضهم عند ذكر الله وسرورهم عند ذكر | 
غيره ومثلهم ‏ الذين يستعدئون بالامواتفاذا [ | 


الامر بالالتجاء إلى القه وحدهوالدعاءباسمائه 


الحنى 
له نعمة 


ان يدعوا أنهم اصابوها يعامهم وكسبهموالرد 


عاييم 
الدليلعل أن بط الرزقو ووقبع نا لشيةاق 
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الدليل على أن الله ينفر الذنوب جما وإن 
لم نكن توبة 

تأويل قوله تعالى ( وأنييوا إلى ربكم) الآية 
الامر باتباع القرآن ظ 
أقوال الأفسر بن ف يا إل فو له تعالى( وجاب 
ان) [ 
منى الكافر فى الاخرة الرجوع إلى الدنيا 
ليحسن العقيدةوالعمل والرد عليه 

تاويل قوله تعالى ( ويوم القيامه ترى الذين 
كذيوا على الله وجوهرم مسدودة ة( الآية 


تأو يلقوله تعالى (لدمقاليد السموات والارض) 


يان م ورد معى هذه الآيةمن الاحادرث 
نفسير فر تعالى ) 0 أوحى 3 وإلى 
أ الى ع بعصادة 0 [ 
سانأن 2 دماعرة فوا سيق فته فألحدو 
ويل قوله تعالى ( رض جميعا قبضته 
وم القيامة والسموات ماو يات ددمينة ) علي 
سان أن الصءقة عندالنفخ فالصور 
سان ماورد م نالاحاديث فيمن ينفخ ف الصور 
بان أنالخلائق يقومونمن قبو رهم عند الفخة 
الثالية وابراد اشكال والجواب عنه 
تاويل قوله ( وأشرقت الارض بنور رها) . 
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فهرست الجزء الرابع والعشرين من تفسير روح المعأنى 





على مذهب الخلف والسلف 

بان بنع الجندة ا الرسل 
تاويل قوله 0 وسيق لين كغرواً الى جبتم 
زمرا ) الآية 


يان ان المؤمنين يساقون الى الجنة على 


عمدب مراتبهم 
الدليل على رؤية المؤمئين رمم 


تاويل قوله ( وترى الملائكة حافين من درل ظ 


العرش) الخ د 
لإومن باب الاشارة فى بعض الايات ) 
( سورة المؤمن ) 

بان وجه اتصاا ماقلبارما وردفى فضلبا 
من الاخبار 

الكلام فى اعراب (جم)ن 0 
تفسير قوله ( غافرالذنبوةابل التوب شديد 
العقاب ذى الطول ) وسان مافهمن الفوائد 
النحوية 

بيان انه لايجادل فى ءايات الله ويحاول 
ادحاض الحق الا الكافرون 

الكلام على العرش 

الكلام على خلة العرش . 

استغفار الملائكة للِوّ منين 

دعاء الملائكة لليؤمنين بدخول الجنة ‏ 

يان أحوال الكفار بعد دخول النار 


تأو يل قولهتعالى ( قالوار بنا أمتنااثنتين و أحييتنا 
اثنتين )2 

اعتراف الكفار يوم القيامة بالذنرب الى 

ارقكبوها فى الديا من |نكار البعث وما يأبعغه 

من المعامى 

تحير الكفار وطلبوم الخروجمنالناروالرد 

علييم بذكر ما أوقعهم فالحلاك 


تاويل قولهتعالى ( رفيع الدرجات ذوالعرش) 
انزال الله الملائكة علىمناصطفاهمن عباده 


صفحة 
باج 
مه 
6 
64 
.هو 


5١ 


١ 


54 


"0 


ك5 


>> 


د 


14 


اا 


“١ 


41 
ل 


(ب) 


لامر ١‏ الاحكام ‏ وينذروا يوم التلاق 

أن مسأل عنه يوم القيامة ومايجاب به 

تاويل قوهتعالى ( وأنذرم يوم الأزفة ) 
الدليل على ا نالكسغارليس لبم شفيع يومالقيامة 

تاويل قوله ( يعم خاثنة الاعين وما تخفى 

الصدور ) 

حث المشر كين على النظر ف مأل الذين 
كذبوا الرسل 

رسال مومى عليهالسلامالىفرعون وهامان 
وقارون وادعاو ثم انه ساحروهفرعون يقتله 

عياذ مومى عليه السلام بالله من كل مكبر 
لايؤمن بيوم الحساب 

انكار «ؤمن ءال فرعون قتل مومى عليه 
السلام ومهك اتيانه بالمعجزات الباهرة 

نخو بف مؤمنءالفرعونقومه من با“س الله 
الله وادعاء فرعون أنه عجوم سبل الرشاد 

تحذير ومن اعرد قرمه من أن يحل 
تخويفه اياهم م من وم التاد الى لابعص.هم 
فه من الله أحد 

تفسير قوله تعالى ( ولقد جاء م يوسف 
من قبل بالبينات ) الاية 

أمر فرعون لهامان أن يببى له صرحا يبلغ 
اسباب السموات 

شبهة فرعوزف :فى الصانع 

ندآء ٠و‏ من .ال عابر وام 
من سنة الغفلة 

الكلام على ( لا جرم ) 

تأ وقول (الناريعرضونعليباغدوارعهيا) 

ان محاجة الكفار ف النار 


طلب الحكنار من خ خزنة النار أن بدعو| 
رهم ليخفف عنهم يومأ اتاب ورد 
الخزنة عليهم 


سنةالقه نصر المومنين فى الدنابالحجة والظافى .. 


السسييسييةة عدم لدي 





ْ . ة 


« 
او بد ١‏ ني 
ساكس ١‏ : ا 
ل لدعم ص لور اي 


وق الأغرة ء التجان . 


56 ورا ٠‏ تأويل. :أقوله. ال ان الي باون 





آءات ال نعير ‏ : 


0 و 0 :اله ٍ 3 1 


رب تتاأهم أن ف 


7*4 فى لسارى بن الزن والكار وان ١‏ 


#والمسو: 
الم وععيدمن استكير ا ا 
4م 2 أمتان الله على الناس بالليل والنبار.' ' 
4م اكلام على هراتب. خاق الانسان . 





م التعجيب من:أحوال الكفارالشيمةرار اي َ 


الركيكة ومان تسكذييهم بالةرءان وااشراة 


هم بان أن الكفار تو م السلاسل.و الايد ا 


فى أعناقهم وم القيامة و س<يون فى الح 
يقال لهم توبيخا أبن شركاؤكم الخ . 


5م ين أن » سندصيا 0 واعداير رم 


0" تأويل وله تعال (تاصبر انوعد اشعق) 


هم يان هاوردق عدد الانبياء والرسل وأنه ٠‏ “ 
صلى الله عليه وهم :.كن. بعلم عددهم. وان. 


الآية لا لدل على فى عله ساق عليه 3 


بعدد 


4م ١متتان‏ ألله تعالى ُ ل نال الام و يان ظ 


منافعبأ 


تأويل قوله تعاللروي: 8 وايات ا 


تمكرون) 
4١‏ يبان أن الاهم الماضة ١‏ 58 سمأ 


بالبينات فرحوا بم عندهم من المقائالفادة 7 
والشبه الداحضة 0 جداءك : يه .الرسل ١‏ 
4 سان أن الايمان لا 3 عند تحةة ق العذاب 


ظ والبأس وان ذلك سنة ماضية فى العباد . 
6 2 ومن بأب ا ق بعض الابات عم 
0085 0 سورة فصلت 
وجه دنا سيتبا لا 1 ظ 
مو يان أن معتى :فصيل آيات القر أن تمبيزها 








لفظا بفواسلها زقوافلتيا ومن يكونه وعدا 
ووعيدا و قصصا وأحكاما ال 000 
نأو , بلقولهتعالم(وقالواقلو, نااك ماتدعون] 
اليه وفى [ ذاننا وقرع) اح ث0 
الرد على المشركين فى قوم ١‏ بيننا ينك 


حجاب ) 0 
١‏ 0 تأويل قولتمالى (لم آجر عنون ) 
تنيع كفر الكفار وجعلوم لله أندادا. 


تفسير قوله تعالى (وجءل ل.فهاروا ابى ) الآية كلفد 


وماذكر فيها من اوجه الاعراب 


5 وهل قوله تعالى ) عدا السما. ( 


: الآنة وتحديق المقام . 


دلالة الابة الكر عل عدم لتر كدت ب بينابجاد 85 
الارض وابجحاد السهاء وهو م إلمبغى 


. هتعلاط٠‎ 


تفسير توه تعالر( فان اعرضوا فقل) الآ 1 ش 


وبياناوجهالاعرابؤاذ دن ( أذجاءتهم الرسل). 


امتناع الكفار من تضديق الر ».ل مرحو 


ظ بوهم قالوا لوشاء رينا لانزل ملائه.. 


جواب عتبة بز ر بيعة لقريش ين بعتو هللنبى 
لغ للطلدهم على حقيقه 1 000000 
تس اتا فا س قاطي بعاصرصرا ' 


الاية. 


بيان حقرقة الصاعمة . ا 
تفسير أو له ال ( نيميو اا مثرى 
خم ) الأية. 00 : 
تفسير قو له تعالى ) ريا انا اللذن اسلان) 
الآ ومافها من أوجالقراءات 00 
. ايان حسن احواللؤمنينق الدنياوالآخرة ظ 
قوله تعالى (. نحن أولياوم فى الماة م) 


بشارمٌ للمؤمنين 


لفسير قوله تعالى ( نولا من غفور رحيم ) ظ 
وأوجه القراءات ف(نزلا) 


) تفسير قوله تعالى ( ادفع بالتى هى أحسن‎ ١00 
وبان مايترتب على هذا الدفع‎ 


5 تفسير قوله تعالى ) وهأ يلقاهأ إلا ذو حرطل 2001 


ْ عظيم ) لأحد المعاصر بن اليو لف 
٠‏ بان ا خلقهن ف قوكه تعالى 
تفسير اقرة مال( اهترت ددبت) و ثيفية 
0 ذلك 
ما ور تال (الوماشتم) تديدشدية 
0< اللكفرة اللحدين 20 
7؟ؤة بان أن الكتاب لا لا يقر ق اليه اباطل من 


جميع جبأنه 
اختلاف المفسرين فى خبر ( إن ) من قوله 
تعالى زان الذين كمفروا بالذكر ) 
م١١‏ قوله تعالى (ما .قال 6 الاية 0 النبى 
ة: صللى الله عليه وسم ْ 
.م تفسير قوله تعالى قل هو د لني «امنوا 
هدى ) الاية 0 
س1 انفسيرقولهتعالى درول سيقت مز بك 
وهاالمراد بالكلمة ‏ 


م١‏ قوله تعالى م« من عمل مالحا لأبمويا دم 


7 الجزه 2غ 


